


 
 

 
 

 
 

 

 خَصِّصَةٌمُتَ كَّمَةٌحَةٌ مُيَّةٌ عِلْمِل َّجَمَ

 
 
 

 
---



 

               
    
 

 

 

 
        
 
 

  

A 
  
   

 

 النسخة الورقيَّة :

 ردمدالدولي للدوريَّات  رقم التسلسل 

                                X -   الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنيَّة :رقم 

                       -

  
 

 النسخة الإلكترونيَّة :

ردمدللدوريَّات  ليالدو رقم التسلسل

- 

 رقم الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنيَّة :

-



 

          
 
 

                
 

          
   



 

  

aqeedaamm@gmail.com

     

 
  

 



 

   
   

 
مجلَّةٌ علميَّةٌ محكَّمةٌ، تصدر عن  :العقديَّة الدِّراساتمجلَّة 

الجمعيَّة العلميَّة السعوديَّة لعلوم العقيدة والأديان والفِرَقِ 
والمذاهب، بإشراف الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة النبويَّة، تختص 

العلميَّة والمخطوطات المحقَّقة  والدِّراساتبنشر البحوث 
والفِرَقِ والمذاهب  في حقل علوم العقيدة والأديان المتخصِّصة

الفكريَّة، يتولََّّ تحريرها هيئةٌ علميَّةٌ مختصَّةٌ مكوَّنةٌ مِن عددٍ مِن 
يز نشر البحث بموافقة اثنين مِن   المختصِّين،أساتذةٍ جامعيين، تُج

ه، وتصدر دورياا 1430صدر أوَّل عددٍ مِن المجلَّة في محرَّم 
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 ملخص البحث

              

حوى هذا البحث الحديث عن لب رلن من أهم أرلان الإيمان وخلاصته، 
وهو: الإيمان بالقدر، من خلال الحديث عن حِكَمِ ومقاصد الإيمان بالقضاء والقدر؛ 
إذ تضمن الحديث في التمهيد التعريف بمصطلح مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر، 

ا عل ى علم معين، ثم انطلق بعد ذلك إفراد ا، وجمع ا باعتبار الترليب، بوصفه علم 
للحديث عن المقاصد العامة، مبتدئً  بالمقاصد المتعلقة بالله، وهي: إثبات ربوبيته، 

الحديث عن المقاصد المتعلقة بالعباد متمثلة  بـــــ: المقصود من  مثن ِّيًاولذا التسليم لأمره، 
ورفع الحرج عنهم، إخفاء تفاصيل القضاء والقدر، ولذا مقصد التيسر  على العباد 

ومقصد حصول الطمأنينة والسكينة للعبد، وواصل البحث مسر ته في رحلته 
عن المقاصد الخاصة في بعض مسائل القدر؛ إذ اشتمل  ثاًمتحدِِّّ -نزولا   -المقاصدية 

على الكلام في مطلبٍ عن المقاصد المتعلقة بكتابة المقادير، ونسبة الأعمال لله، وأنَّ 
بة؛ لإقامة الحجة على العباد، ولذا نسبة الأعمال لله؛ للإلثار منها، الله قصد الكتا

وللعبد؛ الحذر منها، أمَّا المطلب اآخر، فقد تحدث عن: المقاصد المتعلقة بتقدير 
وقوع الشدائد، وحصول المشاق في التكليف، فإنَّ المقصود من وقوع الشدائد؛ العودة 

 ن أنَّ النعيم الأبدي، لا ينال إلاَّ بقدر من المكاره.إلَّ الله، وأنَّ التكليف بالمشاق لبيا
 )المقصد، العقيدة، القضاء، القدر، التعليل(. الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
This study focuses on a core pillar of faith: belief in predestination 

(al-Qadr), by exploring the wisdom and purpose behind Divine Decree 

and Predestination. The introduction defines the term "objectives of 

faith in predestination," both individually and as a compound, 

positioning it as a specific field of knowledge. The discussion then 

proceeds to address general objectives, starting with those related to 

God, such as affirming His lordship and submitting to His will. It then 

addresses objectives related to individuals, including the wisdom 

behind concealing the details of predestination, the aim of facilitating 

ease for believers and removing hardship from them, and fostering 

tranquility and peace in them. 

The study continues by discussing specific objectives related to 

certain aspects of predestination. It includes a section on the purpose 

behind the recording of destinies, and attributing actions to Allah; 

clarifying that God’s purpose in recording destinies is to establish 

accountability upon His servants, while attributing actions to God 

serves to multiply them, while attributing them to individuals 

encourages caution. Another section discusses the objectives related to 

the decree of hardships and the difficulties of religious obligations. 

The intended purpose of hardships is to prompt individuals to turn 

back to God, while the challenge inherent in these obligations 

demonstrates that eternal bliss can only be attained through enduring 

some difficulties. 

Keywords: (objective, creed, divine decree, predestination, 

explanation). 
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 مةالمقدِّ

 
 

ر فهدى، وخلق فسوى، والصلاة والسلام على الحمد الله، الذي قدَّ 
 .الله ببعثته رحمة الخلق والورى من قصد

 وبعد:
ا الإيمان بالقضاء والقدر من أعظم أرلان الإيمان، وألثرها تعلق   فإنَّ 

لل ما يحصل له في حياته، إنما هو على وفق ما قدره   بحياة الإنسان؛ إذ إنَّ 
ره الله له، ولا الله عليه، بناء على علمه السابق به، فلا يخرج مخلوق عما قدَّ 

 عما قضاه عليه.ينفك 
  لمقصد ورحمة؛ فإنَّ ولا يخلو قدر الرب من حكمة، ولا يكون فعله إلاَّ 

الله قصد في تقديره مقادير الخلق تحقيق حكم جليلة، ومقاصد نبيلة، 
 :وغايات سامية؛ فإنه يتنزه عن العبث، ويتعالَّ عن السفه، قال 

]سورةِِّّ{ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے}

]سورةِِّّ{پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :، وقال [115المؤمنون:
 .[27ص:

وللمقاصد منزلة رفيعة ومكانة عظيمة، فهي في لل علم بمنزلة الروح 
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معرفة مقاصد العلوم ومراميها وغاياتها، مما لا  للجسد، إضافة إلَّ ذلك فإنَّ 
يستغني عنه طالب العلم الحصيف، خاصة إن لان الحديث عنها في باب 

ا، صحح الإنسان معتقده بالله عموم  عقدي مهم، لالقضاء والقدر؛ إذ بها ي
معرفة المقاصد تحرك باب العمل  ا، لما أنَّ خصوص   - القدر - وبهذا الباب

 في العبد؛ إذ إنه يعمل قلبه وجوارحه لمرضاة الله، على وفق فهمه لمقصوده
 في هذا الباب. 

ولـما لان هذا الرلن من أهم أرلان الإيمان، ولانت معرفة المرامي 
من الزاد الذي لا يستغني عنه لل طالب وقاصد، أتى هذا  والمقاصد

البحث؛ ليميط اللثام عن هذه المقاصد، ويبينها ويجليها لكل راغب 
 وطالب.
 :أهمية موضوع البحث 

 اآتي:في تكمن أهمية موضوع هذا البحث 
لونه يتحدث عن القضاء والقدر، بالغوص في حكم الخلق -1

وهذا أمر مهم؛ لأنه يثمر العمل، فالعبد الصالح، ومقاصد أفعال الله وأقداره، 
 هذا يثمر العمل بموجب هذا العلم. إذا علم حكمة الله في أقداره، فإنَّ 

الكلام في مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر من الأهمية بمكان؛ إذ -2
الترليز على جانب المقاصد يسهم في الإجابة على لثر  من التساؤلات  إنَّ 

لقة في الذهن في باب القضاء والقدر، فبمعرفة السبب، والشبهات العا
 يذهب العجب.
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 :أهداف البحث 
 يهدف هذا البحث إلَّ تحقيق اآتي:

 بيان مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر العامة وأدلتها وشرحها.-1
 بيان مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر الخاصة وأدلتها وشرحها.-2
 :الدراسات السابقة للبحث 
على دراسة علمية تناولت  - في حد علمي وإمكانية بحثي - أقفلم 

 أني وجدت بعض مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر، على جهة الإفراد، إلاَّ 
 الأبحاث العلمية المحكمة التي لها تعلق ببحثي ولو من بعيد منها:

، مقاصد العقيدة بين تحديد المدلول وإشكالية التطبيق -1
عثمان لضوار، الذي نشر في مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،  /للدلتور

في جامعة زيان عاشور، الجزائر، المجلد السادس، العدد الرابع، ديسمبر 
 م.2021

تطرق الباحث فيه للتأصيل لمفهوم مقاصد العقيدة عموما، ولذا 
تحدث عن إشكالية التطبيق والمتمثلة بقصور الأبحاث في هذا الجانب، 

 لتها مقارنة بأبحاث مقاصد الشريعة.وق
ليلى  /للأستاذةمقاصد العقيدة الاسلامية بين التفكر والتدبر،  -2

جوادي، نشر مجلة الثقافة الإسلامية، المجلد الأول، العدد الأول، للعام: 
 م.2022

ا ا فرعيا تحدثت الباحثة فيه عن التفكر والتدبر، من حيث لونه مقصد  
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ا، ولذا علاقة التفكر والتدبر بالعقيدة سلامية عموم  من مقاصد العقيدة الا
 .سلامية، من حيث لونهما يقودان الَّ زيادة الإيمان بالله الإ

 ا بالآتي:وتميز بحثي عن هذين البحثين المذكور فحواهما اختصار  
تخصصه في الحديث، عن عمود ورلن من أهم أرلان الإيمان،  -1

 وإفراد ذلك في بحث مستقل.وهو: مقاصد الإيمان بالقدر، 
ا على سرد المقاصد المستنبطة من لون فكرة بحثي قائمة أساس    -2

 النصوص، وللام العلماء في باب الإيمان بالقضاء والقدر.
 :مشكلة البحث 

 يأتي هذا البحث للإجابة عن الأسئلة اآتية:
 ل للإيمان بالقضاء والقدر مقاصد؟ه -1
 بالقضاء والقدر؟ما هي مقاصد الإيمان  -2
 ما هي أقسام هذه المقاصد، وأدلتها، وحقائقها، وتفاصيلها؟  -3
 :منهج البحث 

في لتابة هذا البحث على منهجين من مناهج البحث: المنهج  اتبعتج 
الاستنباطي، والمنهج التحليلي، حيث استنبطت المقاصد من النصوص 
الشرعية، ثم حللتها وشرحتها وقسمتها، في ضوء العقيدة الإسلامية، 

 وبحسب ما تقتضيه مصلحة البحث.
 :منهجية البحث 

جية علمية معينة أجملها من عند لتابتي لهذا البحث منه قد اتبعتج 
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 خلال اآتي:
 اآيات القرآنية إلَّ سورها بذلر اسم السورة ورقم اآية. عزوتج  -1
الأحاديث النبوية، فإن لان الحديث في الصحيحين أو  جتج خرَّ  -2

في أحدهما ألتفي بهما عن غر هما، وإن لان الحديث خارج الصحيحين، 
ا مستصحب   - بقدر الاستطاعة - فأخرج الحديث فيما بين يدي من مصادر

بذلك عدم التطويل في التخريج، ثم أذلر من حكم عليه بالصحة أو 
 بالضعف من علماء الحديث.

 العبارات الغريبة، والمصطلحات الغامضة. شرحتج  -3
لنفس المصدر مرة أخرى  لمصدر ثم حدث أن عزوتج  إذا عزوتج  -4

ثم  ،«المصدر السابق»العبارة: نهما، فحينها أذلر هذه بدون أي فاصل بي
 أذلر رقم الجزء والصفحة.

 خطة البحث: 
 اشتمل البحث على مقدمة، ومبحث تمهيدي، ومبحثين، وخاتمة.

 .تعريف أهم مصطلحات عنوان البحث المبحث التمهيدي:
 فيه ثلاثة مطالب:و 

 ل: تعريف المقاصد.المطلب الأوَّ 
 وذلر مراتبه.المطلب الثاني: تعريف القضاء والقدر، 

المطلب الثالث: تعريف مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر باعتبار 
 الترليب.
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 .قضاء والقدرل: المقاصد العامة للإيمان بالالمبحث الأوَّ 
 فيه مطلبان:و 

ل: المقاصد العامة للإيمان بالقضاء والقدر باعتبار تعلقها المطلب الأوَّ 
 بالله.

للإيمان بالقضاء والقدر باعتبار تعلقها المطلب الثاني: المقاصد العامة 
 بالعبد.

 .الخاصة للإيمان بالقضاء والقدر المبحث الثاني: المقاصد
 فيه مطلبان:و 

 المطلب الأول: المقاصد المتعلقة بكتابة المقادير ونسبة الأعمال.
المطلب الثاني: المقاصد المتعلقة بتقدير وقوع الشدائد، وحصول 

 المشاق في التكليف.
 الخاتمة:
 نتائج البحث.وفيها 

 
 

h 



 

 
 
 
 
 
 

 المبحث التمهيدي:
 تعريف أهم مصطلحات عنوان البحث

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأوَّل: تعريف المقاصد

 الثاني: تعريف القضاء والقدر، وذكر مراتبهالمطلب 

 المطلب الثالث: تعريف مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر

 باعتبار التركيب
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 ل:المطلب الأوَّ

 المقاصدتعريف 

 
 
 .: المقاصد لةة  لا  أوَّ 

المقاصد جمع، ومفرده: مقصد، وهو مشتق من الفعل الثلاثي: قصد، 
قصده وقصد له وقصد إليه، بمعنى: يقصده،  ،م  والقصد يعني: الاعتماد والأَ 

؛ ولأن القاصد للشيء (1)وهكذا يقصد له، ويقصد إليه، أي: يعتمد عليه
ه، وجعله الغاية التي يريد تحقيقها أو الوصول إليها؛ لون مَّ اعتمد عليه وأَ 

المقاصد هي الغايات من الفعل المطلوب، وعلى هذا يكون القاصد للشيء، 
 قصده؛ لسبب معين.

 .اا: المقاصد اصطلاح  ثاني  
العزم المتجه »فقهاء أنهم يعرفون المقصد بأنه: ينسب بعض المتأخرين لل

ا للمعنى اللغوي المذلور ا جدا ، وهذا المعنى، وإن لان قريب  (2)«نحو إنشاء فعل
                                 

(، تاج العروس، 5/3642(، لسان العرب، ابن منظور )2/524ينظر: الصحاح، الجوهري ) (1)
 (. 9/36الزبيدي )

(، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، د. محمود 22/228الموسوعة الفقهية الكويتية ) (2)
 (. 3/96عبد الرحمن )
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مصطلح: المقاصد من المصطلحات، التي لا تعرف  المشهور أنَّ  ا، فإنَّ آنف  
 باعتبار الترليب والإضافة للعلم المعين، إلاَّ  - الدقةعلى وجه - ااصطلاح  

و مقاصد السور، أو مقاصد الذي تنتمي له بوصفها: مقاصد الشريعة، أ
الذهن  ا أنَّ الأشهر عند إطلاق لفظ المقاصد إفراد    أنَّ لخ، إلاَّ إ...  العقيدة

 أساس الكلام على المقاصد لان مباشرة يتجه نحو: مقاصد الشريعة؛ لأنَّ 
 منبعه أصول الفقه.

 
 

h 
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 المطلب الثاني:

 عريف القضاء والقدر، وذكر مراتبهت

 
 
 .اواصطلاح   : القضاء لةة  لا  أوَّ 

، ومنه (2)وقطع وفصل (1)الحكم، فقضى بمعنى: حكم :القضاء لةة  
 .(3)ا؛ لأنه يـحكم الأحكام وينفذهاسمي القاضي قاضي  

 ،أو إعدام ،من إيجاد في خلقه ما قضاه الله  ا:القضاء اصطلاح  
 .(4)أو تغير 

 .اواصطلاح   ا: القدر لةة  ثاني  
ا؛ أي: هيؤوه ر القوم أمرهم قدر  التهيئة والتدبر ، يقال: قدَّ  :القدر لةة  

 .(5)ودبروه

                                 
 (. 6/482(، المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده )5/185ينظر: العين، الفراهيدي ) (1)
 (. 5/3665ينظر: لسان العرب، ابن منظور ) (2)
 (. 5/99ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ) (3)
 (. 418ينظر: شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين ) (4)
(، لسان 6/303(، المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده )9/24ينظر: تهذيب اللغة، الأزهري ) (5)

 (. 5/3547العرب، ابن منظور: )
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 .(1)في الأزل أن يكون في خلقه ما قدره الله  ا:القدر اصطلاح  
 :مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 

الإيمان بالقضاء والقدر رلن من أرلان الإيمان، لا يتم الإيمان  المتقرر أنَّ 
 :(2) به، بالإضافة إلَّ أنه يتضمن أربعة مراتبإلاَّ 

 ئا ى } :قال الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، -1

 .[80]سورةِّالأنعام:ِّ{ئەئو ئە ئا
 وات والأرض، فلا يحصل من شيء إلاَّ مقادير السم وأنه لتب-2

 ۅ ۅ ۋ ۋ} :وهو مكتوب في اللوح والمحفوظ، قال 

]سورةِِّّ{ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ
 .[12يس:

لل ما يحصل في هذا الكون إنما يحصل بمشيئة الله وإرادته،   وأنَّ -3
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو} :فما شاءه لان، وما لم يشاء لم يكن، قال 

 .[29]سورةِّالتكوير:ِّ{ئې ئۈ ئۈ
 ک} :وأنه الخالق لكل هذه المخلوقات والموجد لها، قال -4

  .[62]سورةِّالزمر:ِّ{گگ ک ک

                                 
 (. 418ينظر: شرح العقيدة الواسطية، ابن عثيمين ) (1)
 (. 1/325ينظر: شفاء العليل، ابن القيم ) (2)
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 المطلب الثالث:

 تركيبتعريف مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر باعتبار ال

 
 

ف مقاصد القضاء من عرَّ  - فيما بين يدي من مصادر -لم أجد 
لكن  - التعبر إن صح  -ا على علم والقدر باعتبار الترليب، بوصفه علم  

الحكم مما تقدم ذلره، نستطيع أن نعرف مقاصد القضاء والقدر بأنها: 
عند تقديره لمقادير   والأسرار العامة والخاصة التي قصدها الرب

 .الخلق، وحين قضائه فيهم
في جميع   المعاني والحكم المقصودة لله والمراد بالمقاصد العامة:

ر أو معظمها، بحيث لا تختص بباب أحوال باب الإيمان بالقضاء والقد
 .(1)خاص من أبواب القضاء والقدر

في بعض  المعاني والحكم المقصودة لله  اصة:الخبالمقاصد  رادوالم
أحوال باب الإيمان بالقضاء والقدر، أو في باب معين من أبواب القضاء 

 .(2)والقدر

                                 
 (. 55ينظر: مقاصد الشريعة، الطاهر بن عاشور ) (1)
 (. 194ينظر: علم مقاصد الشارع، عبد الله بن ربيعة ) (2)



 

 
 
 
 
 
 

ل:
َّ
 المبحث الأو

 المقاصد العامة للإيمان بالقضاء والقدر
 وفيه مطلبان:

 ضاء والقدرالمطلب الأوَّل: المقاصد العامة للإيمان بالق

 باعتبار تعلقها بالله

 اء والقدرالمطلب الثاني: المقاصد العامة للإيمان بالقض

 باعتبار تعلقها بالعبد
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 ل:المطلب الأوَّ

 والقدر باعتبارضاء المقاصد العامة للإيمان بالق

 تعلقها بالله

 
 .على خلقه  المقصد الأول: إثبات ربوبية الله

من إيجاب الإيمان بالقضاء والقدر إثبات ربوبيته على  قصد الله 
 پ پ پ} :خلقه، وإثبات علمه، وتمام قدرته فيهم، قال 

ِّالفاتحة:ِّ{ڀ پ ، فهو المختص وحده لا شريك له [2]سورة
وحده خالق لل شيء   الله نَّ لكل خلقه، ذلك بأبالحمد على ربوبيته 

ما شاءه لان، وما لم يشئه لم  وربه ومليكه، وأنه على لل شيء قدير، وأنَّ 
 بالله، وأنه قد علم ما سيكون قبل أن يكون، يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلاَّ 

وعلمه  القدر: قدرة الله  ولأنَّ ؛ (1)ر المقادير ولتبها في اللوح المحفوظوقدَّ 
 بمشيئته وعلمه وقدرته، ولا ومشيئته وخلقه، فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلاَّ 

يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقع  ، بل لا باللهحول ولا قوة إلاَّ 
، واآيات القرآنية على خلقه ، وهذا من تمام ربوبيته (2)تحت مشيئته

                                 
 (. 165ينظر: التدمرية، ابن تيمية ) (1)
 (. 2/462ينظر: شفاء العليل، ابن القيم ) (2)
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 ما الأمر أساطين المشرلين إلاَّ  طافحة في ذلر هذا المعنى؛ ولهذا لم ينكر هذا
 عنهم:  ا، لما حكىا ولبر  أنه أنكره عناد   - لفرعون- نسب لبعضهم

 .[14]سورةِّالنمل:ِّ{پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}
: العلم، والمشيئة، والخلق والإيجاد، ا إذا علمنا أنَّ يزيد الأمر وضوح  

إضافة إلَّ لونها من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، فهي لذلك من أعظم 
 بالتسليم بهذه المراتب ولكونه لا يتم إثبات القدر إلاَّ  مظاهر الربوبية لله 

القدر ابتداء قائم على إثبات الربوبية  فهذا يشعر أنَّ  - مع مرتبة الكتابة -
هذا المقصد تدل عليه آيات الربوبية الكثر ة في القرآن  فإنَّ  اوعموم   ،لله 

التي تتحدث عن خلق الله لهذا الكون وتسخر ه؛ لنفع الإنسان،  -الكريم 
ا إيماء وإشارة أو صراحة، ولعل من إمَّ  - ولذا نفوذ مشيئته وإذعان الكون له

 أصرح اآيات التي تدل على هذا المقصد:
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ} :قوله 

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ

ِّالمائدة:ِّ{ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  تصير ه  والمعنى: أنَّ ، [97]سورة
من جهة ما يقوم بها صلاحهم في الدنيا  ،ا للناسالكعبة البيت الحرام قيام  

يجبى إليه من الثمرات، وما لانوا يأمنون فيه من الغارات، فلا يتعرض لهم 
وهكذا لذا في اآخرة من جهة قيام الحج والمناسك بها، ، و أحد في الحرم

والهدي ذوات القلائد، لانوا يأمنون فيها القتال،  م لانواالأشهر الحرم، فإنه
يأمنون عليها، فلا يتعرض لها، فهذا الجعل والتصير  المحكم الذي امتن الله به 
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علم ما ي جعل ذلك، فإنه يقصد به أن يعلموا أنه هو الذ، (1)على عباده
وات وما في الأرض؛ فلذلك سر هما وسخرهما على وفق مصالح في السم

فاعل ذلك من العظمة  الإنسان؛ فمن له عقل رصين، وفكر متين يعلم أنَّ 
ونفوذ الكلمة ما يستحق الإخلاص له في العبادة، وأن يمتثل له في أمره، فإنه 

اآية تؤلد على  ا فإنَّ ، وعموم  (2)اقد أحاط بكل شيء قدرة وعلم  
 مقصودين:
 .ا للناسصلاح الناس بادئ ذي بدء من جعله الكعبة قيام   ل:الأوَّ 

 .(3)اعليم، وأنه أحاط بكل شيء علم   إعلام الناس بأنه  والآخر:
ل يدل على ربوبية الله، وبمجموع الأمرين يظهر المقصد بوضوح، فالأوَّ 

 الربوبية، وإعلام خلقه بها.واآخر يدل على مقصود الله وهو: إثبات هذه 
 تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى} :وقال 

]سورةِِّّ{سج خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى تم
أوجد وحده لمال عظمته، فإنه   ، في هذه اآية يذلر الله [12الطلاق:

من العدم بقدرته على وفق ما دبر بعلمه، على هذا المنوال البديع سبع 
وأنه ينزل الوحي الذي يشمل إنزال الكتب سموات ومن الأرض مثلهن، 

                                 
 (. 3/104(، معالم التنزيل، البغوي )9/11ينظر: جامع البيان، الطبري ) (1)
 (. 6/308ينظر: نظم الدرر، البقاعي ) (2)
 (. 7/59ينظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور ) (3)
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أن  قصد بذلك  الله ، وأنَّ (1)بينهن وبعث الرسل وجميع أصناف التدبر 
خلق تلك  يعلم الناس قدرته على لل شيء، وإحاطة علمه بكل شيء، فإنَّ 

مبدعها قدير،   وتسخر ها وتدبر  نظامها يدل على أنَّ  المخلوقات العظيمة
من   حاطته بدقائق ما هو دونها، وأنَّ إيدل على سعة علم مبدعها و  لما

 نَّ ، وأ(2) الإحاطة جمميع الأشياءلان علمه بتلك المنزلة لا يظن بعلمه إلاَّ 
من قدر على هذا الملك العظيم، فهو على ما بينهما من خلقه أقدر، ومن 

فلا يخرج  العفو والانتقام أمكن؛ وإن استوى لل ذلك، في مقدوره ومكنته،
إنما خلق السموات  ، فعلم مما سبق أنه (3)شيء عن علمه وقدرته

إثبات هذه  ، وأنَّ (4)والأرض وما بينهما؛ ليعرف بربوبيته وأسمائه وصفاته
 . المعرفة أمر مقصود لله

 وإذا لان إثبات الربوبية لله من مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر، فإنَّ 
الله  ؛ إذ ليف يقر الإنسان بأنَّ هذا الإثبات يستلزم صرف العبادة لله 

هذا الإتقان والإبداع الذي فيه  هو الذي خلق الخلق وفق علمه، وأنَّ  
مبنى لل ذلك على علمه، ثم يستجيز أن  على وفق حكمته ومشيئته، وأنَّ 

                                 
، 14/195(، فتح البيان، حسن صديق خان )20/172ينظر: نظم الدرر، البقاعي ) (1)

199 .) 
 (. 342-28/341والتنوير، الطاهر بن عاشور )ينظر: التحرير  (2)
 (. 21/66ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ) (3)
 (. 511، 190، 1/139ينظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم ) (4)
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المستحق الله هو وهذا من الظلم العظيم،  فإنَّ  يصرف العبادة لغر ه 
 للألوهية وحده لا شريك له.

 .الثاني: التسليم الكامل لأمر للهالمقصد 
ا أمر الله الكوني هو المتعلق بربوبيته وخلقه، وهو نافذ في لل عباده، أمَّ 

أمره الديني، فهو المتعلق بإلهيته وشرعه، وهذا قد يحدث وقد يتخلف 
التسليم لأمر الله الكوني والرضا بأمره الشرعي من  ، والمقصود أنَّ (1)حدوثه

أهم مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا الرضا والتسليم من أجل العبادات 
وأقرب الطاعات، وهو من مقتضيات الإيمان، إضافة إلَّ أنه من لوازم 

 قد ربط الإيمان به بالتسليم الله  المقصد الأول: الإقرار بربوبية الله، فإنَّ 
 ۈ} :  بالتسليم لقدر الله الشرعي قاللشرعه؛ إذ لا يتم الإيمان به إلاَّ 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 .[65]سورةِّالنساء:ِّ{ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى
عدم التسليم الكامل بالقدر من صفات المشرلين، فقد حكى  بل إنَّ 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :الله عنهم ذلك في لتابه قال 

 ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

، [35]سورةِّالنحل:ِّ{ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ

                                 
 (. 3/1373ينظر: شفاء العليل، ابن القيم ) (1)
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لم ينكر عليهم ما هم فيه صادقون  والله فإنهم احتجوا على الله بالقدر، 
من نفوذ مشيئته في لل خلقه، وافتقار خلقه إليه، ولو قالوا: ذلك وقصدوه 
فقط لكانوا مصيبين، وإنما أنكر عليهم قصدهم الباطل، فإنهم إنما قالوا: 
ذلك من باب المعارضة وعدم التسليم، فعارضوا أمره الشرعي المحبوب 
ودفعوه، بقدره وقضائه الكوني النافذ، فجمعوا بين معارضة الأمر الشرعي 
بالقدر الكوني ودفعه به، والإخبار عن الله أنه يحب شرلهم أو عبادتهم لغر ه 

، (1)ء والقدرلهم الحجة على الرسل بالقضا ويرضاه؛ حيث شاءه وقضاه وأنَّ 
 بعد هذه الحجج متهافتة، وقديمة، وأن لا حجة لهم أصلا   فأوضح الله أنَّ 

إرسال الرسل، إضافة إلَّ التفريق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، الذي 
 تشعر به اآية عند التأمل.

يفهم من العديد من  - إضافة لما سبق ذلره من أدلة- وهذا المقصد
 النصوص الشرعية، منها:

 ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ} :قوله 

 ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

والشاهد من ، [285]سورةِّالبقرة:ِّ{ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ
: تصديق عباده المؤمنين بكل ما - في سياق التمدح -الله ذلر  اآية أنَّ 

من شرع؛ ولان سبب هذا المدح أنهم سمعوا ما أنزل لهم وفهموه،  أنزله 
                                 

 (. 1/215ينظر: شفاء العليل، ابن القيم ) (1)
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، فالسمع هنا يدل عن الرضا، والقبول، والامتثال، (1)وامتثلوا العمل بمقتضاه
، فلما مدح السمع (2)والمعنى: أنهم اطمأنوا وامتثلوا وسلموا لأمر الله

والطاعة، دخل في مدحهما التسليم المقترن بهما من باب أولَّ، فدل ذلك 
 ا.التسليم لأمر الله الشرعي، مقصود شرع   على أنَّ 

وتؤمن »لما جاء في حديث جبريل الطويل وفيه:   ولذا قوله 
وخلقه  ذلك لله بإرادة الله  ن تعتقد أنَّ أأي: ؛ (3)«بالقدر خيره وشره

المتأمل في الحديث، يظهر  ، على أنَّ (4)فما شاء الله لان وما لم يشأ لم يكن
الخر  قدر يسلم  ذلك أنَّ  «وشره»:  الشاهد الدقيق للمقصد قوله له أنَّ 

به الجميع ويرتضيه، لكن الشر أمر جبلت النفوس على رفضه وعدم الرضا 
به، فلما خصص الشارع ذلره، ولم يكتفي بالخر  فقط، دل ذلك على 

 وجوب التسليم بأقدار الله مهما لانت.
لكن قد يعكر على هذا المقصد أمر، وهو: هل يجب علينا التسليم 

ا أنه يتضمن في بعض صوره مساخط الله ر؟ علم  والرضا بكل القضاء والقد

                                 
 (. 134-3/133ينظر: تفسر القرآن العظيم، ابن لثر  ) (1)
 (. 1/740ينظر: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور ) (2)
أخرجه مسلم في صحيحه، لتاب الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب  (3)

غلاظ القول في وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإ الإيمان بإثبات قدر الله 
 (. 78ص(، )93حقه، برقم: )

 (. 1/427ينظر: التيسر  بشرح الجامع الصغر ، المناوي ) (4)
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من ذنوب ومعاص وآثام ولفر، فكيف نرضى ونسلم بالقضاء والقدر  
 مع تضمنه لكل هذا؟! 

 والجواب عن هذا الإشكال من وجهين:
 التسليم والرضا من المصطلحات المتداخلة التي تستعمل أحيانا  ل: الأوَّ 

لتدل على معنى واحد، في حين تختلف مجتمعة أو منفردة في هذا الموضع؛ 
 دلالة لل لفظ، ليدل على معنى مختلف عن اآخر؛ وحينها هذا لغوياا 

ا بين اللفظين، فالتسليم هناك فرق   التداخل يحتاج لفض وتفصيل؛ إذ إنَّ 
كل العباد خاضعة وأحكامه وأوامره، ف لله  (1)يعني: الانقياد والخضوع

ت ذليلة مستسلمة منقادة لربها، لا تستطيع نواصيهم لربهم، ولل المخلوقا
 ئۇ ئو ئو ئە } :الانفكاك أو الخروج عن تقديره أو أمره، قال 

 ، في حين أنَّ [83]سورةِّآلِّعمران:ِّ{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
قصد بالتسليم والرضا  ؛ وعليه فإنَّ (2)الرضا يعني: القبول وترك التسخط

 وجودها بتقدير الله  بمساخط الله والذنوب والمعاصي: المعنى الأول، وأنَّ 
 وهو تحت وأنها واقعة لامحالة من جهة أنه لا يكون في الكون شيء، إلاَّ 

قدرة الله، فالتسليم بهذا أمر واجب، وإن قصد بذلك الرضا والقبول ومحبتها 

                                 
 (. 2080-3/2079(، لسان العرب، ابن منظور )3/90ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس ) (1)
-38/156(، تاج العروس، الزبيدي )1664-3/1663ينظر: لسان العرب، ابن منظور ) (2)

157 .) 
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وترك إنكارها، فإنه لا يجوز القبول بالذنوب والمعاصي؛ بل الواجب لرهها 
 وتُنبها، بل وإنكارها.

ن تعلق إأنه يفضل  - والله أعلم -تقرر هذا، فإنه بالتأمل يظهرإذا 
أن يعبر عنه و الذي هو نافذ لا محالة،  الأمر، بأمر الله وتقديره الكوني

بالتسليم الذي تدل مادته على: الانقياد والخضوع، فإنه لا يلزم من الانقياد 
ا؛ لأنه موهم والخضوع الرضا والقبول لما لا يخفى، ولا يحبذ التعبر  بالرض

ط منه المؤمن لا ينبغي له الرضا بما أمر بالسخ للموافقة والقبول، ومعلوم أنَّ 
الأمر  ن تعلق الأمر بأمر الله وتقديره الشرعي، فإنَّ إا من المحرمات جميعها، أمَّ 

العبد ينقاد لمحبوبات الله  قريب؛ إذ يمكن التعبر  بالتسليم أو الرضا، فإنَّ 
التعبر  بالتسليم  ويقبلها ولا يتسخط منها، وعليه فإنَّ  الشرعية، ويخضع لها

 أسلم. - الكوني والشرعي - للأمرين
لفظ القضاء لفظ مجمل، فإن أريد به: القضاء الذي هو  أنَّ الآخر: 

وفعله لعلمه وتقديره ومشيئته، فالرضا به من تمام الرضا بالله  صفه الله 
ا، وإن أريد به: المقضي، فهو نوعان: شرعي ولوني، ا ومدبر  ا ومالك   وإله  رباا 

فالشرعي: يجب الرضا به، وهو من لوازم الإسلام، والكوني على أقسام: منه 
ما يجب الرضا به، لالنعم التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بها، ومنه 
ما لا يجوز الرضا به، لالذنوب التي يسخطها الله، وإن لانت بقضائه وقدره، 
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 .(1)منه ما يستحب الرضا به، لالمصائبو 
قد قصد من الإيمان بالقضاء والقدر التسليم  ولإن لان الله 
هذا التسليم  هذا لا يعني العجز لما قد يفهم؛ بل إنَّ  المقتضي لطاعته، فإنَّ 

الاستعانة به من طاعته؛ ولهذا جاء  لأمر الله وقضائه دافع للاستعانة به، فإنَّ 
احرص على »: - ذلر فضل المؤمن القوي عل الضعيف بعد - في الحديث
واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني  ،ما ينفعك

فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح 
التسليم لا يدل على العجز، بل هو  ، فدل هذا على أنَّ (2)«عمل الشيطان

نفوذ  الذي بيده مقاليد لل شيء، وأنَّ  ملجئ لتمام الاستعانة بالله 
أقدار الله في العباد، والتسليم بذلك لا يصادم: الاستعانة بالله وترك العجز؛ 

م ذلرهما في الحديث قبل الإشارة إلَّ وقدَّ  ،ولعله لأجل هذا حث عليهما
ا ذي يفهم من آخر الحديث، فكان هذا المقصد أساس  التسليم بالقدر، ال

 وترك التعلق بما سواه. ا للإنسان للتعلق الألبر بالله دافع  
 

h 
                                 

 (. 1365-3/1364ينظر: شفاء العليل، ابن القيم ) (1)
أخرجه مسلم في صحيحه، لتاب القدر، باب: في الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة  (2)

 (. 1101ص) (6774بالله، وتفويض المقادير لله، برقم: )
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 المطلب الثاني:

 قدر باعتبار تعلقهاالمقاصد العامة للإيمان بالقضاء وال

 بالعبد

 
ل: قصد الله من إخفاء تفاصيل القضاء والقدر وبعض المقصد الأوَّ 

 تحقيق مقصدين:حكمه؛ 
 تحقيق حكمة الابتلاء للعباد. -
 دفع العباد وحثهم على الاجتهاد في العمل. -

أن يخفي عن البشر تفاصيل القضاء والقدر،  اقتضت حكمة الله 
 ئې ئې ئۈ} عنه:  القضاء والقدر من الغيب، الذي قال الله فإنَّ 

لم يطلع خلقه   الله ؛ بل إنَّ [26]سورةِّالجن:ِّ{ی ئى ئى ئى ئې
لكمال   اللهوهذا ينافي لماله المقدس،  على جميع حكمه في أفعاله، فإنَّ 

أصل القدر:  إنما يطلع عباده ما يشاء مما تستقيم به مصالحهم، فإنَّ  ربوبيته
ِّ{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو} ؛ لهذا لان:(1)سر الله في خلقه

ِّالأنبياء: ِّ[23]سورة وشأن الرب أعظم من أن يخبر عباده بكل تفاصيل ،
الواحد منا إن أخبر غر ه بكل أموره وشؤونه  والقضاء والقدر، فإنَّ الغيب 

                                 
 (. 17ينظر: العقيدة الطحاوية، الطحاوي ) (1)
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بعض أمور القدر والغيب، العلم  ، زد على ذلك أنَّ (1)!ا وجاهلا  عد سفيه  
 ئم ئح } :في تفسر  قوله  (2)بها ثقيل على الإنسان لا يطيقه على قول

؛ ولهذا لان الإيمان بالقضاء والقدر [187]سورةِّالأعراف:ِّ{ئيبج ئى
الغيب الذي يمدح الإنسان بالإيمان به، ولان أساس الابتلاء فيه؛ بسبب  من

 هذا الغيب.
ا، وهذا الأمر أوضح وإخفاء تفاصيل القضاء والقدر أمر مقصود شرع  

الإنسان لا يعلم ما يصر  معه غد، ولا يعلم متى  من أن يستدل له، فإنَّ 
يعلم بكثر  من يموت، ولا يعلم هل يختم له بالحسنى أم بالسوءى، ولا 

المتأمل في  تقديرات أموره التي ستحدث في المستقبل، إضافة إلَّ ذلك فإنَّ 
نصوص الشريعة، يجد أنها لم تخبر الإنسان بكل تفاصيل القضاء والقدر مما 
له تعلق بالمراتب الأربع وما يلحق بكل مرتبة من لوازم ومقتضيات؛ إذ لا 

ه حياته، وتتحقق به الحكمة من  ما تستقيم بيعلم الإنسان من ذلك إلاَّ 
ومع لون إخفاء تفاصيل القضاء والقدر أمر  وجوده، وهي عبادة الله 

لا تخلو من حكم  أفعال الله  أنَّ  :القاعدة العامة  أنَّ ا، إلاَّ مقصود شرع  
 به تحقيق مقصدين  ، فحتى هذا الإخفاء المقصود قصد الله(3)ومصالح

                                 
 (. 3/1125ينظر: شفاء العليل، ابن القيم ) (1)
 (. 610-10/608ينظر: جامع البيان، الطبري ) (2)
 (. 1/284نة، ابن تيمية )ينظر: منهاج الس   (3)
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 :عظيمين
 .الابتلاء للعبادل: تحقيق حكمة الأوَّ 

ومضت سنته، في أنه يبتلي ويمتحن عباده؛  اقتضت حكمة الله 
والعباد ، (1)ليميز الله ويخلص أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان

لا بد أن  اا أن يؤمنوا، وحينها لينجو إليهم بين أمرين: إمَّ بإرسال الرسل 
يكفروا ويهلكوا، فهذه سنة الله  ا أنيبتلوا؛ ليتبين الصادق من الكاذب، وإمَّ 

 .(2)في إرسال الرسل
 ی } :لما قال والابتلاء يكون بالحلو والمر، والخر  والشر،  

، فمن ابتلاه الله [35]سورةِّالأنبياء:ِّ{بح بج ئي ئمئى ئح ئج
بالمر وقدر عليه رزقه، فليس ذلك إهانة له، بل هو ابتلاء، فإن أطاع الله في 

 .(3)افي ذلك لان شقيا ا، وإن عصاه ذلك لان سعيد  
وهذا الأمر قد دلت عليه لثر  من النصوص الشرعية؛ إذ تارة يخبر 

 ٿ ٿ} :القرآن أنه خلق السموات والأرض لأجل الابتلاء، قال 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

، وتارة يخبر أنه خلق الموت [7]سورةِّهود:ِّ{ڄڄ ڄ ڦ ڦ

                                 
 (. 3/136، ابن تيمية )مجموع الفتاوىينظر:  (1)
 (. 1/192ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى، ابن تيمية ) (2)
 (. 2/353ابن تيمية ) ينظر: جامع الرسائل، (3)
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 ڀ ڀ ڀ} :قال والحياة ليظهر من يحسن العمل ممن يسيء، 

الله  ؛ بل إنَّ [2]سورةِّالملك:ِّ{ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
مما ظاهره الشر  - (1)يوم أحد -  ما أصاب الصحابة الكرام أوضح أنَّ 

بالنسبة لهم، لان بإذنه وعلمه وقضائه وقدره، وقصد به تحقيق حكمة 
قال  الابتلاء؛ ليظهر التميز بين المؤمنين الصادقين، وبين المنافقين الكاذبين

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :

 ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

 چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 .[167-166]سورةِّآلِّعمران:ِّ{ڇ ڇ ڇ ڇ چ
ا، وأنها من الابتلاءات مقصودة شرع   تؤلد أنَّ  فكل هذه اآيات أعلاه

إخفاءه؛ لتحقيق الحكمة من الابتلاء، وهي:   الغيب الذي قصد الله
 ومعاقبة المسيء. ،المحسنإثابة 

والله حكم عدل لا يعذب العباد بمجرد علمه فيهم! بل قصد أن يقيم 
 ۅ ۋ} :الحجة عليهم، بهذا الابتلاء فلله الحجة البالغة، قال 

 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە

                                 
 (. 2/158ينظر: تفسر  القرآن العظيم، ابن لثر  ) (1)
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 ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې

-؛ أي: لان عرض الأمانة [73-72]سورةِّالأحزاب:ِّ{ئى ئم ئح
؛ لأجل أن يثيب من يستحق الثواب من - (1)التي هي طاعة الله وفرائضه

 عباده المؤمنين، ويعاقب من يستحق ذلك من المنافقين والمشرلين.
إذا تقرر هذا المقصد، فإنه حري بالعبد الحصيف أن يتلمس مواطن 

لا إياه أن يعصمه من البلايا والفتن،  لربه ألف الضراعة سائ  السلامة، باذلا  
، ا وعملا  جدير به أن يصاحب ذلك سلوك سبيل المؤمنين الصادقين علم  و 

 ذلك أرجى لنجاته وفلاحه، وأدعى لفوزه ونجاحه. فإنَّ 
 .باد وحثهم على الاجتهاد في العملدفع الع: الثاني

من فوائد إخفاء تفاصيل القضاء والقدر دفع العباد للاجتهاد، 
فالإنسان لو علم مقعده من الجنة؛ لرلن لعمله، وإن علم مقعده من النار؛ 

:  فقد قاللقنط من ربه، فكان إخفاء ذلك لحكمة بالغة وسر بديع؛ 
، « وقد كتب مقعده من النار، ومقعده من اجننةما منكم من أحد إلاَّ »

ا، فكل اعملو » قال: ؟يا رسول الله: أفلا نتكل على لتابنا وندع العملقالوا 
ا من كان من أهل السعادة، فييسر لعمل أهل أمَّ ميسر لما خلق له، 

ثم  ،«ا من كان من أهل الشقاء، فييسر لعمل أهل الشقاوةالسعادة، وأمَّ 

                                 
 (. 4/488تفسر  القرآن العظيم، ابن لثر  ) (1)



45 
 -دراسة استنباطيَّة تحليليَّة  - مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

، فدل (1)«[6-5]سورةِّالليل:ِّ{ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ} قرأ:
قدر الله الكوني بالسعادة والشقاء، وخفائه على العباد، غر   ذلك على أنَّ 

خوف  مبرر لترك العمل؛ بل على العكس هو دافع للإلثار من العمل، فإنَّ 
الإنسان من الخسارة بسبب خفاء المصر  دافع ألبر للجد والاجتهاد؛ يؤيد 

فاآن »أنه قال:   هذا ما جاء في بعض روايات هذا الحديث عن عمر
على من يريد  من تعقيب النبي  ، ففهم عمر(2)«نجتهد يا رسول الله

هذا الإخفاء والسبق دافع ألبر للعمل؛ لهذا  الاتكال على الكتاب، أنَّ 
 . ا لصحة فهم عمرإقرار    صرح بالاجتهاد، ولان سكوت النبي

صحابته عن سبق الكتاب بسعادة السعيد، وشقاوة  وإخبار النبي 
الشقي، إخبار عن غيب علمه الله فيهم، وهو: حجته عليهم، ولا يصلح أن 
يتخذوه حجة لهم؛ لأمرين لا يبطل أحدهما اآخر، الأول باطن، هو: العلة 
الموجبة في حكم الربوبية، واآخر ظاهر، وهو: السمة اللازمة في حق 

نما عوملوا بهذه المعاملة، وتعبدوا بهذا النوع من التعبد؛ العبودية؛ ولعله إ

                                 

]سورةِِّّ{ۇٴ ۈ ۈ} لتاب التفسر ، باب:  ،واللفظ له، أخرجه البخاري في صحيحه (1)
إذا أثني (، ومسلم في صحيحه، لتاب القدر، باب: 1251ص) (،4949، برقم: )[10الليل:

 (. 1094ص(، )6731على الصالح فهي بشرى ولا تضره، برقم: )
(، 165(، وابن أي  عاصم في السنة برقم: )49ص(، )31أخرجه الفرياي  في القدر برقم: ) (2)

(، وأصل 72ص(، )165(، وصحح هذه الرواية الألباني في ظلال الجنة برقم: )72ص)
 الحديث في الصحيحين، لما في الهامش السابق. 
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ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم، ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم، والخوف 
 لاا لج   والرجاء مدرجتا العبودية، فيستكملوا بذلك صفة الإيمان، وبين لهم أنَّ 

فمن ، (1)عمله في العاجل دليل مصر ه في اآجل ميسر لما خلق له، وأنَّ 
 له الفوز، ومن تيسر له العمل الخبيث،  تيسر له العمل الصالح، لان مأمولا  

 .(2)ا عليه الهلاكلان مخوف  
سلوك هذا  العبد الفطن الذي يريد النجاة، إذا علم أنَّ  أنَّ  :والمقصود

وبساتين معجبة، ومسالن طيبة، ولذة الطريق يفضي به إلَّ رياض مؤنقة 
نكد ولا تعب، لان حرصه على سلولها واجتهاده في ونعيم لا يشوبه فيها 

الذي هو  - السر  فيها بحسب علمه بما يفضي إليه، فكان القدر السابق
 لها، لا أنه منافٍ  معين على الأعمال وباعث عليها، ومقتضٍ  - من الغيب

 .(3)عنها وصاد ِّلها 
 .سير على العباد، ورفع الحرج عنهمالمقصد الثاني: التي

من الإيمان بالقضاء والقدر: التيسر  على عباده، ورفع  قصد الله 
 الله  الحرج عنهم، ولم يرد بخلقهم وتكليفهم وابتلائهم: إعناتهم؛ ذلك أنَّ 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ } : قد نص على أنه يريد بعباده اليسر، فقال

                                 
 (. 1/720ينظر: أعلام الحديث، الخطاي  ) (1)
 (. 319-4/318ينظر: معالم السنن، الخطاي  ) (2)
 (. 297-1/296ينظر: شفاء العليل، ابن القيم ) (3)
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ِّالبقرة:ِّ{ۋ ۇٴ ۈ قال ف، ولذا يريد التخفيف عنهم [185]سورة
]سورةِِّّ{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ} :

]سورةِِّّ{ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ } :، وقال [28النساء:
لا يريد حمل عبيده على العنت، وإنما يريد ما فيه  ، فالله [78الحج:

صلاحهم في العاجل واآجل، وعلى هذا لانت تشريعاته، ولذا أفعاله مبنية 
 على ما فيه يسر وحكمة وصلاح.

بالمؤمنين، لون  ولإن لان المعنى السابق يشر  بشكل واضح أنه خاص
الإرادة المذلورة في اآيات القرآنية السالفة تحمل على الإرادة الدينية 
ا الشرعية، بدلالة السياق القرآني الواردة فيه، فإن هذا التيسر  ليس حكر  

على عباده المؤمنين، بل هو عام ليشمل حتى الكفار، وهذا التيسر  له 
 مظاهر، منها:

 :وحسن التدبير الملاحظ في هذا الكون ،التسخير والإتقان -1
التسخر  والإتقان وحسن التدبر  في هذا الكون؛ لأجل  ذلك أنَّ 

ا على المؤمنين، لما دلت على ا برهم وفاجرهم، وليس حكر  العباد عموم  
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قوله ذلك لثر  من النصوص الشرعية، منها 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ِّالمرسلات:ِّ{ڃ ڃ ڄ ڄ  :، ولذا قوله [27-20]سورة
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 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}

ِّالنحل:ِّ{ھ ہ ہ ہ ہ ۀ الكافر  فمع أنَّ  ،[12]سورة
  أنه مشمول بهذا الاعتناء والتسخر .لافر بالخالق المسخر! إلاَّ   لله  عاصٍ 

 تكفل الله بالرزق: -2
تكفل برزق لل المخلوقات، ولا يستثنى من هذا العموم  الله  فإنَّ  

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :شيء قال 

ِّهود:ِّ{ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ِّ[6]سورة والدابة: لل ما ،
؛ ولهذا يدخل في هذا (1)يمشي على الأرض في الاصطلاح العام لأهل اللغة

، (2)المفسرينالعموم بنو آدم مسلمهم ولافرهم، لما أفاد بذلك العديد من 
ضمان الرزق للعباد بما في ذلك الكفار من أجلى مظاهر  ولا يخفى أنَّ 

 !ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله»:  التيسر  ورفع الحرج، قد قال
 .(3)«يدعون له الولد، ثم يعافيهم ويرزقهم

                                 
 (. 2/1314(، لسان العرب، ابن منظور )1/124ينظر: الصحاح، الجوهري ) (1)
(، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 325-12/324جامع البيان الطبري ) ينظر: (2)

(11/72 .) 
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} :لتاب التوحيد، باب: قوله   ،واللفظ له، أخرجه البخاري (3)

ِّالذاريات:ِّ{ژ ژ (، ومسلم لتاب صفة 1693(، صـ: )7378، برقم: )[58]سورة
(، 7080، برقم: ) أصبر على أذى من اللهالقيامة والجنة والنار، باب: لا أحد 

 (. 1157ص)
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 :عدل الله وتنزهه عن الظلم -3
، [108]سورةِّآلِّعمران:ِّ{ئح ئج ی ی ی ی } :قال 

لكمال عدله يتنزه عن ظلم العالمين؛ إذ لل ما يعد ظلما، فإنه   فالله
؛ بل يريد العدل الذي يحدث بسببه التيسر  (1)ا لله منتف أن يكون مراد  

 ورفع الحرج.
الله لم  تؤلد على أنَّ  - وغر ها لثر  - ما تقدم من أدلة ا فإنَّ وعموم  

يرد من عبيده إعناتهم وإحراجهم؛ بل أراد لهم عكس ذلك، ويكفي المنصف 
ليف سيكون   - المتقدم ذلرها - أن يتصور حدوث عكس هذه المظاهر

 ا.ا وحرج  حال العباد عنت  
ولا يرد على هذا المقصد العظيم الشرور الحاصلة لعباده المؤمنين، 

 هره ينافي التيسر  ورفع الحرج، فإنَّ والمصائب واآلام التي تحدث لهم مما ظا
إنما هي شرور نسبية مؤقتة، يحصل بعدها للعبد من الخر  ما لا  هذه الشرور

ما يصاب المؤمن من شر أو أذى في هذه الدنيا   الله؛ ذلك أنَّ يقادر قدره إلاَّ 
ا في رفع الدرجات، لما دل على ا أن يكون سبب  فإمَّ فلا يخلو من أحوال: 

 ، فإنَّ (2)«الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل أشد الناس بلاء   إنَّ : »ذلك قوله 
                                 

 (. 4/47(، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور )5/23ينظر: نظم الدرر، البقاعي ) (1)
  ،واللفظ له، (، والنسائي في الكبرى45/10(، )27079أخرجه أحمد في مسنده، برقم: ) (2)

(، والطبراني في المعجم 7/47(، )7440لتاب الطب، باب: أي الناس أشد بلاء، برقم: )
(، والحديث صحيح صححه الألباني في السلسلة 245-24/244(، )626الكبر ، برقم: )

= 
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ا في رفع من لوازم ارتباط شدة البلاء بسادة الخلق أن يكون ذلك سبب  
ا  لمن هم دونهم، أو يكون سبب  نزولا   البلاء يقل   درجتهم، سيما إذا عرفنا أنَّ 

نصب ولا ما يصيب المسلم من »:  في تكفر  السيئات، لما في قوله
 ، ولا هم ولا حزن، ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلاَّ (1)وصب

ما يصيب  ، فدلالة الحديث واضحة من أنَّ (2)«كفر الله بها من خطاياه
 سبب لتكفر  ذنبه، أو الإنسان من شيء من اآفات، وإن لان معنوياا 

 ئم ئح ئج ی ی} : لتذلر هم؛ ليتوبوا ويعودوا إليه لما في قوله

]سورةِِّّ{تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى
يريد لهم  اذا يريد العباد بعد ذلك، والله ! وموفي لل خر ، [41الروم:

المنازل العالية لما في الحالة الأولَّ، أو تطهر هم لما في الثانية، أو نذارتهم  
لما في الثالثة، في مقابل ألم عابر يسر  في الدنيا، فكانت العبرة بالخواتيم، 

 ولان لمال النهايات خر  من نقص البدايات.
                                 = 

 (. 274-1/273(، )143الصحيحة برقم: )
يب الحديث، ابن هو: المرض، أو دوام وجعه، أو الفتور الناجم عنه. ينظر: النهاية في غر  (1)

 (. 5/190الأثر : )
واللفظ له، لتاب المرضى، باب: ما جاء في لفارة المرض، ، أخرجه البخاري في صحيحه (2)

(، ومسلم في صحيحه، لتاب البر والصلة واآداب، باب: 1384ص(، )5461برقم: )
 ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشولة يشالها، برقم:

 (. 1072-1071ص) (،6568)
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نار، وهكذا لا يعكر على هذا المقصد مصر  الكفار وأنهم من أهل ال
حكم  الله  وذلك أشقى المشقات، ومناقض للتيسر  ورفع الحرج، فإنَّ 

وناتج عن  سيدخل النار إنما هو بعدل الله  عدل، ودخول من
لا يعاقب العباد بعلمه بهم؛ بل بما يحصل منهم مما معه  استحقاق، والله 

الطريق  يكونون مستحقين دخول النار، فانه لم يترك عباده هملا: بل أبان لهم 
]سورةِِّّ{ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ} :لما قال 

، ليس هذا فحسب؛ بل لم يرتب العذاب ، ولذا أرسل لهم رسلا  [3الإنسان:
ِّ{ئو ئە ئە ئا ئا ى ى } : ببعثتهم لأقوامهم، لما قال إلاَّ 

ِّالإسراء:  ڇ ڇ ڇ} :، ولل هذا لما قال [15]سورة

ِّالنساء:ِّ{ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ، فثبت أنَّ [165]سورة
مشقة دخول النار، إنما هي بسبب العباد جزاء أعمالهم التي استحقوا 
بموجبها النار، ولا يعني قصد الله التيسر  على عباده، ألا يستحق أحد 

 العقاب جراء أفعاله السيئة، ولله الحجة البالغة على عباده.
ولون التيسر  على العباد ورفع الحرج عنهم من مقاصد الإيمان بالقضاء 

للاجتهاد في العديد من: العبادات  - عند التأمل فيه - در، فإنه باعثوالق
القلبية: لحسن الظن بالله، سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، التي علت فيها 
أمواج الشبهات، وتسلطت على القلوب، وأحاطت بها إحاطة السوار 

سارعة بالمعصم، ولذا استشعار لطفه وعظمته، وهكذا العبادات العملية: لالم
في الخر ، والمسابقة لنيل رضوان الله، والاجتهاد في العمل، وجميع أعمال 



52 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 دافع للجد في لل ذلك. ، التيسر  مقصود لله البر، فتذلر أنَّ 
 .الاطمئنان والسكينة للعبد المؤمنالمقصد الثالث: حصول 

هو خالق هذا الكون ومدبر شؤونه،  الله  عندما يعلم العبد أنَّ 
أموره، ويعلم أنه مكفول الرزق، وأن لل ما يصيبه، إنما هو بتقدير ومصرف 
هذا ولا شك من المفترض أن يكون مبعث طمأنينة وراحة بال  الله، فإنَّ 

للعبد؛ إذ إنه يسر  على وفق تقدير الله ومراده، ولا ينفك عن مراد الله 
وتقديره قيد أنمله؛ فكل ما حصل، ولل ما يحصل، ولل ما سيحصل من 

ر  أو شر، عظيم أو حقر ، لله بتقدير الله، وقد أومأت النصوص الشرعية خ
 لهذا المقصد في لثر  من المواطن، من ذلك:

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے} : قوله

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

ِّ{ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا
ِّالحديد: اللوح ، فالله في هذه اآيات يخبر أنه أحصى في [23-22]سورة

ن أء في الأرض أم في نفسه، قبل حتى المحفوظ لل ما أصاب العبد، سوا
 يحدث لكم الحزن على ما يخلق الخليقة والبرية؛ وعلل ذلك أنه أراد ألاَّ 

هذا الذي يحصل لكم إنما حصل  ا بما أعطالم، فإنَّ فاتكم، ولا الفرح بطر  
، والذي يتأمل في اآية ويلاحظ (1)على وفق قدر الله السابق فيكم

                                 
-19/294(، نظم الدرر، البقاعي )27-8/26ينظر: تفسر  القرآن العظيم، ابن لثر  ) (1)

= 
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التنصيص على النهي عن الأسى الفائت، ولذا الفرح بما هو آت، يفهم أن 
المقصود من معرفة إحاطة علم الله وتقديره ولتابته وخلقه لذلك على وفق 

 مشيئته: بث السكينة والطمأنينة في العبد المؤمن.
الأمة لو  أنَّ  :واعلم»في حديث ابن عباس وفيه: وهكذا قوله 

 بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك، لم ينفعوك إلاَّ 
 بشيء قد كتبه الله عليك، اجتمعوا على أن يضروك، لم يضروك إلاَّ 

، وهذا الحديث مشعر بالطمأنينة؛ (1)«رفعت الأقلام، وجفت الصحف
الله وقدره  بما لتبه فإن لانت الأمة بأسرها لا تستطيع نفعك أو ضرك إلاَّ 

ا منتهي إلَّ حيث أراده الله وحده رب لل هذا الأمر أساس   عليك، وأنَّ 
شيء فقط، فإن هذا يثلج الصدر ببرد اليقين، وباعث للقلب للسكون 

 تسليما لرب العالمين.
 والذي يظهر أن بحصول هذا المقصد تستقيم حياة المؤمن؛ ذلك أنَّ 

ا من معكرات حياة المؤمن الدينية نقيض السكينة والطمأنينة الهم والحزن، وهم

                                 = 
296 .) 

(، والطبراني في المعجم 410-4/409(، )2669برقم: ) ،واللفظ له، أخرجه أحمد في المسند (1)
يامة والرقائق (، والترمذي في سننه، لتاب صفة الق11/123(، )11243الكبر ، برقم: )

(، والحديث صحيح، صححه 902ص(، )2685والورع، باب: في الصبر والشكر، برقم: )
 (. 610-2/609(، )2516الألباني في صحيح سنن الترمذي، برقم: )
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الطمأنينة والسكينة، إن  ، لذلك(1)والدنيوية؛ ولهذا شرعت الاستعاذة منهما
وقرتا في قلب العبد المؤمن، أثمرتا، ولا بد الرضا بالقضاء والقدر، حتى وإن  
 لانت الأقدار مؤلمة، وهذه منزلة من أعظم المنازل؛ ولهذا لان من دعاء النبي

 .(2)«وأسألك الرضا بعد القضاء»: 
 
 

h 

                                 
جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري، لتاب الجهاد والسر ، باب: من غزا بصبي للخدمة،  (1)

 (. 774ص(، )2893برقم: )
(، 1229النسائي في الكبرى، لتاب الصلاة، باب: نوع آخر من الدعاء، برقم: )أخرجه  (2)

(، وابن حبان في 40ص(، )12(، وابن خزيمة في لتاب التوحيد، برقم: )2/81-82)
(، والحديث 3/401(، )1968صحيحه، لتاب الصلاة، باب: صفة الصلاة، برقم: )

(، 1968ابن حبان، برقم: ) صحيح صححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح
(3/401 .) 



 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني:
 المقاصد الخاصة للإيمان بالقضاء والقدر

 وفيه مطلبان:

 ،المطلب الأول: المقاصد المتعلقة بكتابة المقادير

 ونسبة الأعمال

المطلب الثاني: المقاصد المتعلقة بتقدير وقوع الشدائد، 

 وحصول المشاق في التكليف
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 ل:المطلب الأوَّ

 ونسبة الأعمال ،ة بكتابة المقاديرالمقاصد المتعلق

 
 

 .ل: كتابة القضاء والقدر؛ لإقامة الحجة على العبادالمقصد الأوَّ 
من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة الكتابة،  م في التمهيد أنَّ تقدَّ 
لتب لل ما هو لائن في هذه الدنيا إلَّ يوم القيامة في   الله  وتعني أنَّ 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ} :اللوح المحفوظ، قال 

، والمكتوب [12]سورةِّيس:ِّ{ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېې
، وللعلماء تفصيل في (1)في اللوح المحفوظ ليس للامه فقط؛ بل حتى أفعاله

، (2)للتفصيل فيهاا أنواع الأقلام التي تكتب المقادير ليس هذا الموضع مناسب  
 أن ألصقها بموضوعنا الأقلام التي بأيدي الكرام الكاتبين، الذين يكتبون إلاَّ 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ} :أعمال العباد، وهم المقصودون في قوله 

 .[18-17]سورةِّق:ِّ{ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

                                 
 (. 1/387ينظر: شفاء العليل، ابن القيم ) (1)
(، شرح العقيدة الطحاوية، ابن أي  العز 285-1/137ينظر: شفاء العليل، ابن القيم ) (2)

(372-375 .) 
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قصد من لتابة القضاء والقدر سيما المرتبط  الله  أنَّ  :والحاصل
بتكليف العباد وثوابهم وعقابهم إقامة الحجة عليهم، وهذا يفهم من لثر  من 

 النصوص الشرعية منها:
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ } :قوله 

ِّالإسراء:ِّ{ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ علل نشر  ، فالله [14-13]سورة
الكتاب، وإخراجه للعباد في ذلك الموقف العظيم؛ لأجل أنه أبلغ في إقامة 
الحجة؛ إذ يكفي أن ينظر الإنسان في أعماله التي رصدت عليه، فإن قراءته 

، (1)ومعرفته بها لافية لمحاسبة نفسه بنفسه - اوإن لان أميا  -لها آنذاك 
 وإقامة الحجة على نفسه بما دون من أعماله.

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې} :وقوله 

ِّالجاثية:ِّ{ئۇ هذه الكتابة وهذا النسخ للأعمال؛ لأجل  ، فإنَّ [29]سورة
:  إقامة الحجة، وهذا يفهم من سياق اآية سيما التعبر  الدقيق بقوله

هذه الكتابة لأجل إقامة الحجة عليكم من  المشعر بأنَّ ، {ې}
ِّ{ئە ئە ئا ئا ى ى ې} في آية أخرى: أنفسكم، ولهذا قال 

 .[13]سورةِّالقيامة:
أصدق القائلين، وخر  الحاسبين، وأفضل الشاهدين،  ولإن لان 

                                 
 (. 3/51(، تفسر  القرآن العظيم، ابن لثر  )5/82ينظر: معالم التنزيل، البغوي ) (1)
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له الحجة البالغة، والحكمة الباهرة؛ إذ من تمام عدله وجزيل فضله أن   فإنَّ 
الإنسان ينسى، فكانت الكتابة  لتب أعمال عباده؛ ولعل ذلك لأجل أنَّ 

الطويل   لأجل هذه العلة، يؤيد ذلك ما جاء في حديث نبينا آدم
أربعين سنة، فجاء في الحديث أنه:   حيث أعطى من عمره لابنه داود

أتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت وقد كتب لي ألف سنة، »
د فجحدت ها ستين سنة، فجحلت لابنك داود منقال: بلى ولكنك جع

ذريته، ونسي فنسيت ذريته، قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب 
، فكانت العلة من الكتابة لقطع النزاع، وإقامة الحجة، وهذا (1)«والشهود

 من تمام عدل الله.
لل صغر ة ولبر ة مقيدة عليه،   أعماله تكتب وأنَّ  إذا علم الإنسان أنَّ 

هذا الأمر من المفترض أن يقوده لتقوى الله، بحيث يحرص على ألا  فإنَّ 
ا، وأن يحرص على بياض صفحته حرصه  خر   يدودن في صحيفة أعماله إلاَّ 

 على بياض ثوبه.
  

                                 
(، 1134ص(، )3663لتاب تفسر  القرآن، برقم: )  ،واللفظ له، أخرجه الترمذي في سننه (1)

(، 42-14/40(، )6167وابن حبان في صحيحه لتاب التاريخ، باب: بدء الخلق، برقم: )
-3/1321(، )4662والحديث صحيح، صحه الألباني في مشكاة المصابيح برقم: )

1322 .) 
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المقصد الثاني: نسبة الحسنة لله للإكثار منها، ونسبة السيئة 
 .تبنهاللإنسان ليج

 ا:إمَّ الحسنة والسيئة في لتاب الله يراد بهما 
 النعم والمصائب التي يصاب بها العبد: -

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ} : عن المنافقين:لقوله 

ِّعمران:ِّ{ېى ې ې ِّآل  ڄ} :، ولذا قوله [120]سورة

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ

 .[50]سورةِّالتوبة:ِّ{ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
 ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات أو السيئات: -

 ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې} :لما قال 

، [84]سورةِّالقصص:ِّ{بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم
ِّ{ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ } :ولذا قوله 
 .(1)[114]سورةِّهود:

ولا  -السياق هو الحكم في التفريق بين المعنيين، بيد أننا  على أنَّ 
ما يفعله الإنسان  نقصد بالحسنات والسيئات هنا النوع الثاني وهو - شك

توفيق العبد لعمل الحسنات من إحسان الله، ومنه وتفضله  نَّ إباختياره، إذ 

                                 
 (.17-16تيمية: )ينظر: الحسنة والسيئة، ابن  (1)
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عليه بالهداية والإيمان، فجميع ما يتقلب فيه العباد من خر  في الدنيا أو في 
اآخرة، إنما هي محض نعم من ربهم بلا سبب سابق يوجب ذلك لهم، ومن 

ق  به، فهو خالقهم، وخالق أعمالهم الصالحة، وخالغر  حول وقوة منهم إلاَّ 
 بذنب من جزائها، وهذا لله منه سبحانه، بخلاف الشر فإنه لا يكون إلاَّ 

؛ لأنه أحسن بها من لل والحسنة مضافة إليه ؛ (1)العبد، وذنبه من نفسه
ا السيئة،  وهو يقتضي الإضافة إليه، وأمَّ وجه فما من وجه، من وجوهها إلاَّ 

الرب  إحسانه، فإنَّ فهو إنما يخلفها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من 
 .(2)لا يفعل سيئة قط، بل فعله لله حسن وخر 

  وإذا لان الأمر لذلك، فإن نسبة الحسنة وما فيها من خر  لله 
لونه الموفق لها والميسر للقيام بها، فإن هذا الأمر المقصود منه دفع العبد 

السيئة وما نسبة  ا للعمل بها، لما أنَّ للإلثار منها وسؤال الله التوفيق دائم  
فيها من قبح للعبد بوصفه الفاعل لها، وأنه ليس في أفعال الله قبح ولا شر، 

الجدير بالإنسان تتبع  هذا الأمر قصد به أن يجتنبها الإنسان، فإنَّ  فإنَّ 
 مواطن رضوان الله وتُنب مواطن مساخطه.

 ى ى ې ې } :وهذا المقصد يدل عليه بوضوح قوله 

 ی ئىی ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا

                                 
 (. 934-2/933ينظر: شفاء العليل، ابن القيم ) (1)
 (. 35ينظر: الحسنة والسيئة، ابن تيمية ) (2)
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 تم تخ تح بيتج بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

ِّالنساء:ِّ{خح خج حم حج جحجم ثي ثى ثجثم تي تى -78]سورة
فالله في هذه اآية فرق بين الحسنات والسيئات، بعد أن جمع بينهما ، [79

، فجمع بينهما الجمع الذي لا [78]سورةِّالنساء:ِّ{ئىی ئى ئى ئې } في قوله:
للاهما حصلا بقضائه وقدره ومشيئته وخلقه، ثم  به، وهو لون  يتم الإيمان إلاَّ 

هذا الخر  والحسنة نعمة منه،  فرق بينهما الفرق الذي ينتفعون به، وهو أنَّ 
ولونها لذلك، فإنها تتطلب الشكر والإلثار منها؛ لدوامها وزيادتها، وهذا 
الشر والسيئة بذنوبكم وشرور أنفسكم، وهذا يتطلب تُنبها والفرار منها، أو 

ستغفار والاستعاذة من شر النفس إن قدر وقوع السيئة من العبد؛ لر فعها الا
 .(1)عنكم ويخلصكم منها

الخر  والهدى  فإنَّ  والنصوص الشرعية متضافرة لتأييد هذا المعنى
 چ چ چ} : عن إبراهيم ، قال والحسنات من الله 

الحسنات لبرلتها ولكونها من الله فإنها  ؛ بل إنَّ [122]سورةِّالنحل:ِّ{چڇ
 ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ } :سبب للمضاعفة والزيادة قال 

الشرور والمصائب من  ، وبالمقابل فإنَّ [23]سورةِّالشورى:ِّ{ڦ ڦ ڦ
 ڍ ڇ ڇ} :العبد بسبب إسرافه على نفسه، قال 

                                 
 (. 936-2/935(، شفاء العليل، ابن القيم )35ينظر: الحسنة والسيئة، ابن تيمية ) (1)



62 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

ِّالنساء:ِّ{ڎ ڌ ڌ ڍ  ی} :، وقال [62]سورة

]سورةِِّّ{بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی
المصائب بالإضافة لكونها تنسب للعبد، فهي   ، والملاحظ أنَّ [30الشورى:

 لذلك سببها العبد، ونتيجة لما يفعله الإنسان من سوء.
الحسنات لونها من الله فإنه خليق بالإنسان الحرص على  وبالجملة فإنَّ 

ا، خر    منه إلاَّ  الله لا يأتِ  ، فإنَّ تحصيلها والإلثار منها؛ لنيل رضوانه 
 ولون السيئات من العبد، فإنه حري بالإنسان البعد عنها وتُنبها، فإنَّ 

  ما رحم ري .الغالب على العبد الظلم والجهالة إلاَّ 
 
 

h 
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 المطلب الثاني:

 لشدائد، وحصول المشاقالمقاصد المتعلقة بتقدير وقوع ا

 في التكليف

 
العباد؛  وقوع بعض الشدائد والبلايا علىل: المقصد الأوَّ 

 .لتخويفهم؛ ليعودوا إليه
وأفعاله  أوامر الله  القاعدة العامة التي درج عليها المقاصديون أنَّ  إنَّ 

، سواء علمنا معناها أم لم نعلم، وأنها وضعت (1)معللة، ولا تخلو من حكمة
، وهذه القاعدة يظهر أنها مطردة، (2)لمصالح العباد في العاجل واآجل

جزئياتها، بما في ذلك الشدائد والبلايا التي تصيب ومنطبقة على لل 
وجودها مقصود لتحقيق حكمة بالغة وهي: تخويف الناس؛  الإنسان، فإنَّ 

ليعودوا إلَّ ربهم ويراجعوا أمرهم ويصلحوا حالهم وعلاقتهم بربهم، وهذا 
 المقصد قد دلت عليه لثر  من النصوص الشرعية، منها:

 بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی} :قوله 

                                 
(، شفاء العليل، ابن القيم 291-2/290ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل، ابن تيمية ) (1)

 (. 12-2/9(، الموافقات، الشاطبي )3/1025)
 (. 358-3/357ينظر: الإحكام، اآمدي ) (2)
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ِّالروم:ِّ{تخ تح تج بي بى بم  فاآية توضح أنَّ ، [41]سورة
إنما هو  - والمقصود به هنا أصناف البلايا في البر والبحر -ظهور الفساد 

إذاقتهم لهذا البلاء  بسبب ما لسبت أيدي الناس من ذنوب وخطايا، وأنَّ 
والفساد المقصود من تقدير حصوله وإظهاره؛ أن يرجعوا إلَّ الله ويتوبوا 

 .(1)إليه
، وأخذتم أذناب البقر، (2)إذا تبايعتم بالعينة»:  وهكذا قوله

، وتركتم اجنهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه، حتى (3)ورضيتم بالزرع
الذل  أخبر أنَّ  الله  ، وشاهد الحديث واضح، فإنَّ (4)«ترجعوا إلى دينكم

 الذي يسلطه على عباده؛ بسبب اقترافهم لهذه اآثام، مراد ومقصود، وأنَّ 

                                 
-21/110(، التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور )4/300ينظر: فتح القدير، الشولاني ) (1)

111 ،113 .) 
: أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم، إلَّ أجل مسمى، نوع من البيوع المنهي عنها وصورته (2)

، وهو من البيوع المنهي عنها. ينظر: النهاية في ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به
-9/336)(، عون المعبود، العظيم آبادي 334-3/333غريب الحديث، ابن الأثر  )

337 .) 
ية عن الانشغال بالزرع، في وقت تعين فيه الجهاد في سبيل الله. ينظر: عون المعبود، هذا لنا (3)

 (. 9/337)العظيم آبادي 
لتاب   ،واللفظ له، (، وأبو داود في سننه8/440(، )4825أخرجه أحمد في المسند برقم: ) (4)

، (، والحديث صحيح745-744ص(، )3462البيوع، باب: في النهي عن العينة، برقم: )
 (. 45-1/42(، )11في السلسلة الصحيحة برقم: ) - بمجموع طرقه - صححه الألباني
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 نزع هذا الذل مرتبط بمراجعة أمر الدين، والعودة إلَّ لتاب الله وحبله المتين.
بحسب  -نه يسوق لهم إرحيم بعباده، حتى  الله  ا فإنَّ وعموم  

لأجلهم؛ لكي ينظروا في الشدائد والابتلاءات التي ظاهرها شر  - الحاجة
أمر أنفسهم ويراجعوا علاقتهم بربهم فيصلحوا حالهم؛ لينالوا رضوانه، وما 
أجمل السياق القرآني في تصويره الإيضاحي لحال الكفار، وما هم فيه من 

القصد من هذا المشهد تخويف عباده؛  عذاب يظلهم يوم القيامة بالنار؛ وأنَّ 
لتي تستلزم رجوعهم إليه وتوبتهم من لأجل أن تتحقق فيهم التقوى، وا

 گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ} :ذنوبهم، قال 

 .[16]سورةِّالزمر:ِّ{ڱ ڳ ڳ ڳڳ
المقصد الثاني: التكليف بما فيه مشقة أو بما يستلزم ذلك، لبيان 

 . بقدر من المكارهالنعيم الأبدي لا ينال إلاَّ  أنَّ 
 يقسم المقاصديون المشقة على قسمين:

وهي ما اعتاده الإنسان في حياته من مشاق وتكلف،  :معتادة -
 .ذا الاعتبارفأحوال الناس للها للفة به

، وهي ما لان يؤدي الدوام عليها إلَّ ترك غير معتادةوأخرى:  -
ا لما تضمنته من مصالح العمل أو خلل في النفس، فالأولَّ مقصودة شرع  

ومنافع عائدة للمكلف، والأخرى ليست مقصودة؛ بل ضدها المقصود، 
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الشارع لم يقصد بالتكليف بالمشاق  ، وليعلم أنَّ (1)وهو التيسر  ورفع الحرج
، وإنما ما يترتب عليها من جلب (2)مجرد المشاق أو الإعنات - المعتادة -

 .(3)منفعة أو دفع مضرة
السعادة والنعيم والراحة الأبدية، لا  أنَّ  وقد اقتضت حكمة الله 

 من المشقة والتعب، ولا يدخل إليها إلاَّ  جسر على يمكن أن يوصل إليها إلاَّ 
، فلا يمكن الوصول للجنة بسهولة (4)باب المكاره والصبر وتحمل المشاق

، والابتلاء الحياة الدنيا دار ابتلاء ويسر وعلى ألف الراحة، سيما أنَّ 
هذا يقتضي بطبيعة  ولون العباد مكلفون، فإنَّ  - ملما تقدَّ   -ا مقصود شرع  

الحال وجود لثر  من العقبات والمشاق التي تنتظرهم، والمتأمل في النصوص 
 الشرعية يجد أنها أومأت إلَّ هذا المقصد العظيم، من ذلك:

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ} :قوله 

ِّعمران:ِّ{ٿ ٿ ٿ ٿ ِّآل  الله أوضح أنَّ  ، فإنَّ [142]سورة
دخول الجنة ليس بالأمر اليسر ؛ بل فيه قدر من المشقة لا بد منه، بدليل 
أنه ذلر الجهاد، ومعلوم ما فيه من مشقة، لذلك ختم اآية بالصبر، والصبر 

                                 
 (. 2/214ينظر: الموافقات، الشاطبي ) (1)
 (. 2/210الموافقات، الشاطبي ) (2)
 (. 256، 2/215المصدر السابق ) (3)
 (. 3/1147ينظر: شفاء العليل، ابن القيم ) (4)
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تقدير الله وجود المشاق  ؛ فدل ذلك على أنَّ (1) في الشدائدلا يكون إلاَّ 
 المقترن بالتكليف أمر مقصود، وأنه البوابة التي يلج منها العبد للجنة.

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ} :وهكذا قوله 

الناس لا يترلوا  هذه اآية مشعرة أنَّ  ، فإنَّ [2]سورةِّالعنكبوت:ِّ{ھ ھ
، أو أنهم يكتفى منهم بادعاء الإيمان المجرد، دون فحص وتمحيص هملا  

وابتلاء، ومشقات يظهر بها معدنهم الأصيل ويميز الله الخبيث من الطيب،  
هذا الأمر مقصود وأنه الوسيلة التي بسببها يسر   لذلك يفهم منها أنَّ 

 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ} يقول: المؤمن للجنة، ومع أنه 

، ولون الله قدير، له القدرة الكاملة التي لا [149]سورةِّالأنعام:ِّ{ک ک
بوجه من الوجوه، ولون مشيئته نافذة، فإنه يستطيع هداية الناس  نقص فيها 

التكليف  للهم، لكن له الحجة البالغة، والحكمة الباهرة في ذلك، وأنَّ 
 والابتلاء وما يقترن بهما من مشاق، فإنه مما لا بد منه؛ ولهذا قال رسول الله

أحيطت فالجنة ، (2)«حفت اجننة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات»: 
ا، وأطلق عليها المكاره؛ ، أو ترل  بما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه: فعلا  

                                 
 (. 1/628(، فتح القدير، الشولاني )2/127ينظر: تفسر  القرآن العظيم، ابن لثر  ) (1)
أخرجه البخاري في صحيحه، لتاب الرقاق، باب: حجبت النار بالشهوات، برقم:  (2)

لتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها،   ،واللفظ له، (، مسلم في صحيحه1525ص(، )6487)
 (. 1164ص(، )7131برقم: )
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لمشقتها على العامل، وصعوبتها عليه، وأحيطت النار بما يستلذ به من أمور 
 بقطع مفاوز الدنيا، مما منع الشرع من تعاطيه، فالجنة لا يتوصل إليها إلاَّ 

 .(1)ك الشهوات بتر المكاره، والنار لا ينجى منها إلاَّ 
وهذا المقصد إضافة لدلالة النصوص عليه لما أسلفنا، فهو متحقق 
وحاصل فيمن قبلنا، فمن يتأمل نصوص القرآن وما حوته من قصص 
للأنبياء مع أقوامهم، وما تعرض له الأنبياء من شدائد التكذيب وأنواع 

لبعض الاتهامات؛ بل واشتداد وطأة البلاء، فهذا يكذب، وآخر يرفع، بل ا
وما لاقاه من قومه من إخراج   يقتل! بل إن المتأمل في سر ة نبينا محمد

هذا  وتكذيب وقتال مما هو مبثوث في السر ة، الذي بمجموعه يفهم أنَّ 
 .المقصد سنة من سنن الله الكونية، ولن تُد لسنة الله تبديلا  

رت تلك المكاره، ولم اقترن التكليف ببعض لكن قد يقال: لم قدَّ 
 لمشاق، ولم لا يكون الوصول إلَّ المطلوب بسهولة ويسر؟ ا

من لم يعرف  المكاره أسباب اللذات والخر ات، وأنَّ  أنَّ  واجنواب:
 ممن المعاناة، فلن يعرف المعافاة، ولا تدرك قيمة النعمة على حقيقتها إلاَّ 

دخول  - للجنة فقدها أو تعب في تحصيلها، حتى دخول آدم 
حصل بعد بلاء ونصب وتعب، ألمل من الدخول الذي  - الاستقرار

 ليدخله الأول الذي لان ابتداء قبل معرفة آدم للنصب، فما أخرجه منها إلاَّ 

                                 
 (. 7/280(، تحفة الأحوذي، المبارلفوري )23/119عمدة القاري، العيني ) ينظر: (1)
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إليها أتم دخول، فيا لله لم بين الدخول الأول والدخول الثاني من التفاوت! 
ولم بين راحة المؤمنين ولذتهم في الجنة بعد مقاساة ما قبلها، وبين لذتهم لو 

قوا فيها، ولم بين فرحة من عافاه بعد ابتلائه، وأغناه بعد فقره، وهداه خل
 .(1)بعد ضلاله، وجمع قلبه بعد شتاته، وفرحة من لم يذق تلك المرارات

 بقدر حصول النعيم الأبدي، لا يكون إلاَّ  فتحصل من لل هذا أنَّ 
هذه المشاق هي الباب الذي يؤدي إلَّ لذة النعيم،  من المشاق والمكاره، وأنَّ 

 العبرة بكمال النهايات، فإن لمالها ينسي مرارة البدايات. وأنَّ 
 وهو: أنَّ  - المتقدم ذلره -ولا يتعارض هذا المقصد، بالمقصد العام 

قصد الله وجود  الله قصد التيسر  على عباده ورفع الحرج عنهم؛ ذلك أنَّ 
لمقترنة بالتكليف، لا يصادم التيسر ؛ إذ لا يلزم من لون المشاق المعتادة ا

للفة   - اإطلاق   -  تكون هناكا، ألاَّ التيسر  ورفع الحرج مقصود شرع  
 ۇ} قد أخبر أنه:  ربنا مقدورة، أو مشقة معتادة للإنسان، ولا سيما أنَّ 

ِّالبقرة:ِّ{ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ، فالله لا يقدر على [286]سورة
 ما هو في وسعهم، وفي نطاق طاقتهم وإمكانهم، إلاَّ الناس، ولا يكلفهم 

ا ميسر   - المصحوب بالمصاعب أو المشاق المعتادة -وحينها يكون التكليف 
لا حرج فيه؛ لونه مشمول بالوسع ومما يستطيعه الإنسان، وعليه فلا تعارض 

 حقيقي! 

                                 
 (. 1149-3/1148ينظر: شفاء العليل، ابن القيم ) (1)
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العقلاء قاطبة متفقون على استحسان إتعاب  إضافة إلَّ ذلك، فإنَّ 
س في تحصيل لمالاتها، ولل ما ينفعها في أمور الدنيا، وما يصحب النفو 

ذلك من حصول مكاره ومشاق، هي الطريق إلَّ تلك الكمالات، ولم 
يقدحوا بتحمل ذلك؛ بل إنهم يذمون القاعد عن ذلك وينسبونه إلَّ دناءة 

ا في مصالح الدنيا الفانية، الهمة وخسة النفس، فإن لان هذا مستحسن  
، (1)في مصالح الحياة الأبدية الدائمة والنعيم المقيم من باب أولَّفاستحسانه 

 هذا إن أخذنا الأمر على ظاهره في توهم المعارضة! فكيف إذا عرفنا أنَّ 
من تمام عدل الله ورحمته  ، وأنَّ الإنسان بهذه المشاق الزائدة مأجور أصلا  

 بعباده أنه ربط زيادة الأجر بمقدار النصب، لما دل على ذلك صريح قوله
، فحينها حتى هذه المشاق (2)«لك من الأجر على قدر نصبك إنَّ »: 

ا في المعتادة لمصلحة الإنسان؛ ولعلها من أعظم التيسر ، الذي يكون سبب  
 زيادة الأجور.

  

                                 
 (. 1150-3/1149ينظر: شفاء العليل، ابن القيم: ) (1)
(، 1733أخرجه الحالم في المستدرك، لتاب المناسك، برقم: ) - بهذا اللفظ -الحديث هذا  (2)

(، والحديث صحيح، أصله في الصحيحين، أخرجه البخاري في صحيحه، لتاب 1/644)
(، ومسلم في 540(، )1787أبواب العمرة، باب: أجر العمرة على قدر النصب، برقم: )

اد الحج والتمتع والقران، برقم: صحيحه، لتاب الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفر 
(2927( ،)500 .) 



71 
 -دراسة استنباطيَّة تحليليَّة  - مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 
 

 الخاتمة

 
 

 :البحثنتائج 
هناك مقاصد للإيمان بالقضاء والقدر، وهي على  ا أنَّ ظهر جليا  -1

قسمين: مقاصد عامة، تتعلق بعموم مراد الله من الإيمان بالقضاء والقدر، 
ومقاصد خاصة، متعلقة ببعض المسائل الخاصة المتعلقة بالقضاء والقدر، 

 نصوص الشريعة.أومأت إليها  - العام منها أو الخاص - هذه المقاصد وأنَّ 
هذا  مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر قليلة، وهذا فيما يبدو؛ لأنَّ  -2

ضيق، مقارنة بغر ه من أبواب العقيدة، لونه سر  - القدر - الباب العقدي
 تظهر لل ا ما دام أنه لذلك، ألاَّ الله في خلقه؛ لهذا من الطبيعي جدا 

 المقاصد للناظر.
بالقضاء والقدر، والعمل بمقتضاها، يجعل تدبر مقاصد الإيمان  -3

ا في نجاة المسلم، إن حقق هناك ثمرة للإيمان بالقضاء والقدر؛ قد تكون سبب  
 العمل بهذا المقتضى.

لل مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر المذلورة تشهد بعظمة الخالق،   -4
 وإبداعه في خلقه، وجليل تدبر ه، ولطيف تقديره.
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مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر المذلورة؛ مسر ة  ا أنَّ ظهر جليا  -5
 فإنَّ  - اوإن لان ظاهرها شرا  - لمصلحة الإنسان، حتى أن المشاق والبلايا

 .باطنها خر  للعبد
 
 

h 
  



73 
 -دراسة استنباطيَّة تحليليَّة  - مقاصد الإيمان بالقضاء والقدر

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 فهرس المصادر والمراجع

 
الإحكام في أصول الأحكام، علي محمد اآمدي، علق عليه:   -1

للنشر والتوزيع، المملكة عبد الرزاق عفيفي، طبعة: دار الصميعي 
 م(.2003 -ه 1424العربية السعودية، الطبعة الأولَّ: )

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، أبو سليمان حمد بن   -2
محمد الخطاي ، تحقيق ودراسة: د. محمد بن سعيد بن عبد الرحمن 
آل سعود، طبعة جامعة أم القرى مكة المكرمة، الطبعة الأولَّ: 

 م(.1988 - ه1409)
تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،   -3

تحقيق: عبد الستار أحمد فراج وآخرون، طبعة: مطبعة حكومة 
 م(.1965 - ه1385الكويت، تاريخ الطبعة: )

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلى محمد عبد الرحمن   -4
ع أصوله وصححه: عبد بن عبد الرحيم المبارلفوري، ضبطه وراج

الرحمن محمد عثمان، وأشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه: 
 عبد الوهاب عبد اللطيف، طبعة: دار الفكر.

التدمرية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، تحقيق:   -5
العبيكان، الرياض،  د. محمد بن عودة السعوي، طبعة: مكتبة

 م(.2000 - ه1421الطبعة السادسة: )
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التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، وتمييز سقيمه من   -6
صحيحه، وشاذه من محفوظه، محمد ناصر الدين الألباني، بترتيب 
الأمر : علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، المسمى: الإحسان 
في تقريب صحيح ابن حبان، طبعة: دار باوزير، المملكة العربية 

 م(.2003- ه1424)السعودية، الطبعة الأولَّ: 
تفسر  التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، طبعة: الدار   -7

 م(.1984التونسية للنشر، طبعة عام: )
تفسر  القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن لثر ،   -8

تحقيق: سامي بن محمد السلامة، طبعة: دار طيبة، الرياض، 
 م(.2007 -ه 1428الطبعة الرابعة: )

تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: عبد   -9
السلام محمد هارون، وآخرون، طبعة: دار القومية العربية للطباعة، 

 م(.1964 -ه 1348تاريخ الطبعة: )
التيسر  بشرح الجامع الصغر ، زين الدين عبد الرؤوف بن علي بن   -10

لإمام الشافعي، زين العابدين الحدادي، المناوي، نشر: مكتبة ا
 م(.1988 -هـ 1408الرياض، الطبعة الثالثة: )

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير   -11
الطبري، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن الترلي، بالتعاون مع مرلز 
البحوث والدراسات العربية الإسلامية بدار هجر، طبعة: دار 
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يع والإعلان، الطبعة الأولَّ: هجر للطباعة والنشر والتوز 
 م(.2001 -ه 1422)

جامع الرسائل، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق:   -12
محمد رشاد سالم، نشر: دار المدني للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة 

 م(.1984 - ه1405الثانية: )
الفرقان، الجامع لأحكام القرآن، والمبين لما تضمنه من السنة وآي   -13

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي  بكر القرطبي، تحقيق: د/ عبد 
الله بن عبد المحسن الترلي، مع مشارلة آخرين، طبعة: مؤسسة 

 م(.2006 -ه 1427لبنان، الطبعة الأولَّ: ) ،الرسالة، بر وت
الحسنة والسيئة، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية، تقديم: د.   -14

 - ه1410ازي، طبعة: دار الجيل، بر وت: )محمد جميل غ
 م(.1990

سلسة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد   -15
ناصر الدين الألباني، طبعة مكتبة المعارف، الطبعة الثانية: 

 م(.1995 -ه 1415)
سنن أي  داود، أبو دواد سليمان بن الأشعث الأزدي   -16

ياسر حسن، عز الدين السجستاني، خرج أحاديثه وعلق عليه: 
 ،ضلي، عماد الطيار، طبعة: مؤسسة الرسالة ناشرون، بر وت

 م(.2013- ه1434لبنان، الطبعة الأولَّ: )
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سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،   -17
خرج أحاديثه وعلق عليه: عز الدين ضلي، عماد الطيار، ياسر 

لبنان، الطبعة  ،بر وتحسن، طبعة: مؤسسة الرسالة ناشرون، 
 م(.2011- ه1432الأولَّ: )

السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، حققه   -18
وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، بمساعدة مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: شعيب الأرنؤوط، قدم له: د/ 

 ،ة الرسالة بر وتعبد الله بن عبد المحسن الترلي، طبعة: مؤسس
 م(.2001 -ه 1421لبنان، الطبعة الأولَّ: )

شرح العقيدة الطحاوية، علي بن علي بن محمد ابن أي  العز   -19
الحنفي، تحقيق وتعليق: ياسين العدني، طبعة: دار ابن تيمية، 

صعدة،  ،طبعة: مكتبة ابن تيمية، دار الحديث بدماج، اليمن
 بدون تاريخ ورقم طبعة.

دة الواسطية، محمد بن صالح العثيمين، طبعة: دار ابن شرح العقي  -20
 ه(.1427الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الرابعة: )

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، شمس   -21
الدين محمد بن أي  بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق ودراسة: د. أحمد 

علي بن محمد بن عبد الله  بن صالح بن علي الصمعاني، د.
العجلان، تقديم الشيخ: صالح بن عبد العزيز آل شيخ، طبعة: 
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 م(.2008 -ه 1429)

الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري،   -22
للملايين تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، طبعة: دار العلم 

 م(.1979 -ه 1399بر وت، الطبعة الثانية: )
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور =  صحيح البخاري  -23

وسننه وأيامه، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن   رسول الله
إبراهيم بن المغر ة الجعفي البخاري، خرج أحاديثه وعلق عليه: عز 

طبعة: مؤسسة الرسالة  الدين ضلي، وعماد الطيار، ياسر حسن،
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 م(.2000 - ه1420للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولَّ: )

المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل =  صحيح مسلم  -25
، أبو الحسين مسلم بن مسلم بن  عن رسول اللهعن العدل 
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العيني، ضبطه وصححه: عبد الله محمود محمد عمر، بن أحمد 
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 ملخص البحث

              

ا من مظاهر الابتداع والإحداث يتناول البحث بالدراسة والنقد مظهر  
الواقعة على العبادات المشروعة، وهذه العبادة هي عبادة )الصلاة على النبي 

). 
الابتداع والإحداث الحاصل في عبادة  وقد انتهى البحث إلَّ أنَّ 

 :الصلاة على النبي 
ا واقع في أصل العبادة حتى أخرجها بالكلية عن الصفة السنية إمَّ  -

الصورة البدعية أو ما التصق بها  إلَّ الصفة البدعية الممنوعة؛ لأنَّ المشروعة 
غطَّت على الصفة المشروعة وأخفتها، وصرفت المصلي عن مقصود هذه 

 العبادة إلَّ مقصود آخر، وهذا ما يجسمى بالبدعة الحقيقية.
ا واقع على خارج العبادة فيما احتف بها من الهيئات وإمَّ  -

هذه الهيئات والكيفيات، هي الصفة الغالبة  والكيفيات، حتى أصبحت
 وهذا ما يجسمى بالبدعة الإضافية. ،والظاهرة لهذه العبادة

ولظهور هذه البدعة بنوعيها، وصل البحث إلَّ سمات وعلامات 
تجعرف بها وتميزها عن غر ها، ووقف على أهم الكتب والمؤلفات التي أجفردت 

 لجمعها وبيان فضائلها.
 )الصلوات، النبوية، المبتدعة(. ية:الكلمات المفتاح
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Abstract  

 
This study critically examines an aspect of innovation 

and deviation introduced into legitimate acts of worship, 

specifically the act of invoking blessings upon the Prophet 

(peace be upon him) . 

The study concludes that the innovations and alterations 

occurring in the practice of invoking blessings upon the 

Prophet are: 

 - Either intrinsic to the essence of the worship, 

completely transforming it from its authentic Sunnah-based 

form into an impermissible, innovated form. This occurs 

when the innovative practices or their associated elements 

overshadow and conceal the legitimate form, diverting the 

worshiper from the intended purpose of the act to something 

else. This is referred to as “essential innovation.” 

- Or external to the worship, pertaining to the 

accompanying forms and modalities, such that these have 

become the dominant and apparent characteristics of the 

worship. This is known as “relative innovation.” 

In addressing these two types of innovation, the study 

identifies characteristics and markers that distinguish them 

from other practices. It also reviews the key works and texts 

dedicated to compiling and explaining their virtues. 

Keywords: (prayers, prophetic, innovations). 
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 مةالمقدِّ

 
 

 .والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله
 وبعد:

من العبادات التي أمر الله بها، ورتب الشارع على فعلها الأجور  فإنَّ 
(؛ ولذلك علم النبي العظيمة في الدنيا واآخرة، )عبادة الصلاة على النبي 

صحابته ليف يصلون عليه، والمواضع التي يشرع فيها الصلاة أو  
نها شأن العبادات المشروعة الأخرى، مضبوطة يستحب الإلثار منها، شأ

 بشرط )المتابعة( الذي هو أحد رلني قبول العمل، والسبب في الإثابة عليها.
 أنه دخل عليها ما دخل على ومع وضوح معالم هذه العبادة، إلاَّ 

العبادات الأخرى مما يقدح في شرط المتابعة، وهو الابتداع الذي يخرج 
نية المشروعة إلَّ الصفة المبتدعة الممنوعة، مما يكون العبادة من الصفة الس  

 سببا في فساد العمل وعدم قبوله.
، ولم يقف هذا الابتداع الذي دخل على عبادة الصلاة على النبي 

 ولذلك أصحابه الذين ابتدعوه، عند مجرد إحداث البدعة وحسب، بل إنَّ 
ذه الصلوات هذه البدعة عمت وطمت، حتى توصل أصحابها إلَّ تضمين ه
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ريعة، ورتبوا على ما النبوية التي ابتدعوها عقائد باطلة تخالف أصول الش
 ا وثوابات في العاجل واآجل تفوق ما جاء به الشرع.ر  ابتدعوه أجو 

هذه الصلوات النبوية المبتدعة ضمنت في  ومما يزيد الأمر خطورة أنَّ 
الأوراد والأحزاب التي يضعها الشيوخ لمريديهم، ووضعوا لها ليفيات 
وهيئات؛ فأصبحت تتلى آناء الليل وأطراف النهار، فمضت عليهم سنة الله 

، فهجر المسنون (1)نة رفع مثلها من الس  ما أحدث قوم بدعة إلاَّ  الجارية، أنَّ 
لأصحابة، وعمل بالمبتدع الممنوع الذي علمه  المشروع الذي علمه النبي 

 الشيوخ للمريدين.
ا من هذا الانحراف الذي ولأجل ما سبق جاء البحث، ليكشف جانب  

لحق بهذه العبادة العظيمة، وليبين وجه الخطأ وسببه، وأسأل الله الإعانة 
 والتوفيق والسداد.

 ضوع:أهمية المو 
 :تيةأهمية الموضوع في النقاط اآ تكمن

                                 
ما أحدث »قال:  النبي  ( أنَّ 17244لما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد برقم )  (1)

وقد جود  .«نة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة رفع مثلها من الس  قوم بدعة إلاَّ 
أعل إسناده في مجمع الزوائد  ، لكن الهيثمي(13/266)إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 

(، وقد روي في معناه آثار لثر ة عن السلف  6707والألباني في الضعيفة برقم ) (1/88)
ص )لابن عباس، وأي  إدريس الخولاني، وحسان بن عطية وغر هم. انظر: البدع لابن وضاح 

78-83.) 
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هذا الموضوع يتعلق برلن من أرلان الإيمان الستة وهو الإيمان  أنَّ  -1
 بالرسل، وما يستوجب ذلك ويقتضيه من حفظ حقوقهم وجنابهم.

والسلام عليه( من العبادات  عبادة )الصلاة على النبي  أنَّ  -2
العظيمة، ولها تعلق بعبادات أخرى لالصلاة ونحوها، فالابتداع فيها خطره 

 عظيم، وشره مستطر .
 :أسباب اختيار الموضوع 

بيان الخطأ والضلال في الصلوات النبوية المبتدعة، هو حماية  أنَّ  -1
 ات.الذي هو من أعظم الواجبات، وأجل المقام لجناب المصطفى 

لثرة المؤلفات المفردة لجمع الصلوات النبوية، وغالب ما تضمنته   -2
منتشرة في المكتبات وعلى هذه الكتب، هو من الصلوات المبتدعة، وهي 

نترنت، وبيان خطئها واجب، ولا يجوز تأخر  البيان عن وقت شبكة الإ
 الحاجة.
وراد حبيسة الكتب والأ الصلوات النبوية المبتدعة لم تبقِ  أنَّ  -3

والمجالس، وإنما أصبح لها حضور واسع في وسائل التواصل الاجتماعي 
، وهذا سهل الوصول إليها، مما (1))منصة اليوتيوب ونحوها( الحديثة لـ

 يوجب بيان خطئها وضلالها.
                                 

انظر: في اليوتيوب على سبيل المثال عناوين جاذبة مثل: )الصلاة التفريجية(، )الصلوات  (1)
.. . (313الثلاثون لجعل لل قدر يهون(، )صلاة الشفاء والعطاء(، )الصلاة الطبية، تقال: 

 لخ. إ
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 :مشكلة البحث 
 :تيةإشكالات البحث في الأسئلة اآيمكن أن نحدد 

 ما الصلوات النبوية المبتدعة بدعة حقيقية؟  -1
 ما الصلوات النبوية المبتدعة بدعة إضافية؟  -2
 ما السمات والعلامات التي تعرف بها الصلوات النبوية المبتدعة؟  -3
ما أهم المصادر والكتب والمؤلفات التي جمعت هذه الصلوات  -4

 النبوية المبتدعة؟ 
 :أهداف البحث 

 جابة على أسئلة البحث، وهي:تكمن في الإ
 بيان صور الصلوات النبوية المبتدعة بدعة حقيقية. -1
 بيان صور الصلوات النبوية المبدعة بدعة إضافية. -2
ذلر أهم السمات والعلامات التي تعرف بها الصلوات النبوية  -3
 المبتدعة.
رصد أهم المصادر والكتب والمؤلفات التي جمعت هذه الصلوات  -4

 وية المبتدعة.النب
 :حدود البحث 

 الدراسة في هذا البحث مقيدة جمانبين:
 .)الصلوات النبوية( دون غر ها من الأذلار والأدعية -
 )الصورة البدعية( دون الصورة المشروعة للصلوات النبوية -
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 :الدراسات السابقة 
لم أقف على دراسة علمية خاصة درست هذا الموضوع بعينه، وإنما 

، وقد ضمن الباحث وقفت على دراسة عن موضوع الصلاة على النبي 
أحد مباحثها موضوع الصلوات المبتدعة، وهذه الدراسة رسالة دلتوراه في 

ودلالاتهما   نوان: )الصلاة والسلام على النبيالجامعة الإسلامية بع
العقدية ورد المفاهيم الخاطئة فيهما( للباحث: محمد عارف عبد الحكيم، 

 وحسب علمي أنها لم تطبع.
جوانب الموضوع  وبعد الاطلاع على هذه الرسالة، وجدتها لم تغطِ 

 :تيفي هذا البحث، ويظهر ذلك فيما يأالمراد دراسته 
دعة، لكن جعل  للصلوات النبوية المبتالباحث وضع فصلا   أنَّ  -1

 ا لقضيتين:نقده متوجه  
الأولَّ: نقد نماذج من الصلوات النبوية المبتدعة مثل )صلاة الفاتح، 

 جوهرة الكمال، جوهرة الأسرار، صلاة ابن عري (.
الثانية: نقد نماذج من الكتب التي تكلمت عن الصلوات النبوية، مثل  

ز آبادي، والدر لتاب )القول البديع للسخاوي، والصلات والبشر للفر و 
 المنضود لابن حجر الهيتمي(.

هاتين القضيتين من الأهمية بمكان، لكن عند التأمل  ولا شك أنَّ 
النقد المتوجه للأمثلة في القضية الأولَّ لا يتجاوز الصورة  والنظر تُد أنَّ 

الأولَّ والثالثة من الصور التي وضعتها في هذا البحث، وهي تضمن هذه 
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لة لالحقيقة المحمدية، أو فيها ألفاظ غلو وإطراء للنبي الصلوات لعقائد باط
. وهناك صور وأسباب أخرى تخرج الصلوات النبوية من الشرعة إلَّ 

 البدعة غر  ما تم ذلره لما سيتبين في البحث.
، ا نقد نماذج من الكتب التي تكلمت عن الصلاة على النبي وأمَّ 

يست هي الكتب الجامعة للصلوات الكتب التي نقدها ل  أنَّ فمع أهميته إلاَّ 
 النبوية المبتدعة المعروفة عندهم، مثل لتاب)دلائل الخر ات للجزولي(، ولتاب

)أفضل الصلوات،  )الخمسمائة صلاة على النبي للرصاع التلمساني(، ولتاب
وسعادة الدارين، وجامع الصلوات، للها للنبهاني(، وهذه الكتب عليها 

إلَّ توجيه النقد لها، حيث أفردوها للصلوات  المعول عندهم، والتي تحتاج
 النبوية وجعلوها لأوراد وأحزاب.

ا، حتى أوصلها نماذج الصلوات النبوية المبتدعة لثر ة جدا  أنَّ  -2
ولذلك نقد النماذج قضية  ؛ )جامع الصلوات( إلَّ مئتين صلاةالنبهاني في

في هذا البحث، غر  متناهية وطويلة، ولهذا جاءت الإضافة العلمية المهمة 
نة إلَّ دراسة الصور والأسباب البدعية التي أخرجت هذه الصلوات من الس  

إلَّ البدعة، والتي تنظم تحتها هذه النماذج وغر ها، وسواء لانت هذه الصور 
والأسباب في صلب الصلاة النبوية لما هو الحال في النماذج المذلورة وغر  

والهيئات التي صاحبتها حتى أخرجتها المذلورة، أو فيما لحقها من الكيفيات 
)التقييد بعدد، أو التخصيص بوقت، أو التعيين  من الشرعة إلَّ البدعة، لـ

 لكيفية لالجهر بها(.
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 :منهج البحث 
يقوم البحث على المنهج التحليلي التأصيلي القائم على تتبع الصلوات 

حتى نخرج بقاعدة النبوية المبتدعة، ومن ثم تحليلها وبيان وجه البدعة فيها، 
 على شكل صورة تنتظم تحتها الأفراد.

 :إجراءات البحث 
 اآيات إلَّ مواضعها من المصحف بالمتن. تج عزو  -1
الأحاديث النبوية في الحاشية: فإن لانت في الصحيحين  تج عزو  -2

خرجه من غر هما أ  عزوته إلَّ منبمجرد العزو إليهما، وإلاَّ  أو أحدهما التفيتج 
 ا.وضعف   أهل العلم عليه صحة   مع ذلر حكم

عدم التعريف بالأعلام والفرق والأمالن لما جرت العادة في  -3
 البحوث القصر ة.

ذا احتيج إلَّ إات الغريبة والمصطلحات العلمية، شرح الكلم -4
 ذلك.

 :خطة البحث 
 :تيتقوم خطة البحث على البناء اآ

 :المقدمة
ومشكلة البحث وأهدافه،  وفيها )أهمية الموضوع وأسباب اختياره،

 وحدود البحث ومنهجه، ومخطط البحث(.
 



104 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 التمهيد:
، وليفية الصلاة الواردة عليه، وحكم وفيه: فضل الصلاة على النبي 

 الصلاة بغر  الوارد.
 .ت النبوية المبتدعة بدعة حقيقيةل: الصلواالمبحث الأوَّ 

 وتحته خمس صور.
 .المبتدعة بدعة إضافيةت النبوية المبحث الثاني: الصلوا

 وتحته أربع صور.
 المبحث الثالث: سمات الصلوات النبوية، وأهم المؤلفات فيها.

 اتمة:الخ
 وفيها أهم النتائج.

 قائمة المصادر والمراجع.
ى الله وصلَّ  ،هذا وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما يحب ويرضى

 م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وسلَّ 
 
 

h 
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 التمهيد

 
 
 .: فضل الصلاة على الني لا  أوَّ 

 ؛(من القربات العظيمة التي جاءت بها الشريعة )الصلاة على النبي 
 ڄ ڄ ڄ} :ومما يدل على ذلك من القرآن، قول الله 

]سورةِِّّ{ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ
الله . وجاء تفسر  صلاة فالصلاة عليه امتثال لأمر الله ، [56الأحزاب:

عليه عند الملائكة، وصلاة ثناؤه صلاة الله » على نبيه وصلاة الملائكة بأنَّ 
 .(1)«الملائكة الدعاء

 :(2)ومن الأحاديث
ى صلَّ من »قال:  النبي  أنَّ  ما جاء من حديث أي  هريرة  -

                                 
 . 120/ 6أخرج هذا الأثر عن أي  العالية البخاري في صحيحه:  (1)
وضع ابن القيم في )جلاء الأفهام( بابا  لاملا  ساق فيه أحاديث في فضل الصلاة على النبي  (2)

 . 124-4. انظر: ص 
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 .(1)«اى الله عليه عشر  علي واحدة، صلَّ 
أنه سمع   العاصما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن  -

 إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ »: يقول النبي 
ا، ثم سلوا الله لي عشر  بها ى الله عليه صلاة صلَّ  ى عليَّ فإنه من صلَّ 

 لعبد من عباد الله وأرجو أن الوسيلة فإنها منزلة في اجننة لا تنبةي إلاَّ 
 .(2)«حلت له الشفاعةأكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة 

: قال: قال رسول الله   ما جاء من حديث أنس بن مالك -
وحطت ى الله عليه عشر صلوات، صلَّ  ،صلاة واحدة ى عليَّ من صلَّ »

 .(3)«خطيئات، ورفعت له عشر درجاتعشر عنه 
ولذلك اعتنى  ؛لثر ة  والأحاديث في فضل الصلاة على النبي 

ضمن مصنفاتهم تحت عنوان )فضل  خاصة   العلماء جممعها وبوبوا لها أبوابا  
، أو (4)(لما هو صنيع ألثر أصحاب السنن والمسانيدالصلاة على النبي 

وضعوا لها تآليف خاصة لما هو صنيع جمع من العلماء: لالقاضي إسماعيل 

                                 
 (. 408) ، حأخرجه مسلم في لتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي  (1)
أخرجه مسلم في لتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي  (2)

 (. 384) ، حنبي على ال
( 1297) ، حأخرجه النسائي في لتاب السهو، باب الفضل في الصلاة على النبي  (3)

 (. 1230وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم )
 . 218/ 1، صحيح ابن خزيمة 354/ 2، سنن الترمذي 1825/ 3 انظر: مسند الدارمي (4)
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(، والقاضي عياض ( في لتابه )فضل الصلاة على النبي ه282المالكي )
محمد  ثالمحدِِّّ( في لتابه )الشفا بتعريف حقوق المصطفى(، والحافظ ه544)

ه( في لتابه )الإعلام بفضل الصلاة على النبي والتسليم(، 544النمر ي )
ه( في )جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد 751وابن القيم )

ه( في لتابه )الصلات والبشر في الصلاة 817نام(، والفر وزآبادي )خر  الأ
 ه( في )القول البديع( وغر هم.902على خر  البشر(، والسخاوي )

أنه قد ورد في فضل الصلاة على رسول الله  :واعلم»يقول الشولاني: 
جمعت لجاءت في مصنف مستقل، ولو لم يكن منها لو لثر ة، أحاديث  
 .(1)«... ناهيك بهذه الفضيلة الجليلة والمكرمة النبيلة اديث الثابتة الأحإلاَّ 

 .المشروعة ا: كيفية الصلاة على الني ثاني  
عن ذلك،  ليفية الصلاة عليه حينما سأله الصحابة   بين النبي 

وقد وردت هذه الكيفية من طرق لثر ة عن جماعة من الصحابة، أذلر منها 
 هنا ما لان في الصحيحين أو في أحدهما، ومن ذلك:

خرج علينا فقلنا:  النبي  قال: إنَّ  حديث لعب بن عجرة  -
لم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: يارسول الله، قد علمنا ليف نس

كما صليت على آل   ،محمد وعلى آل محمدقولوا: اللهم صل على »
كما   ،إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد

                                 
 . 346/ 4فتح القدير:  (1)
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 .(1)«باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سول الله، ليف أنهم قالوا: يار  ث أي  حميد الساعدي حدي -

كما   ،قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته»نصلي عليك؟ قال: 
ت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت صلي

 .(2)«على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ا السلام قال: قلنا يارسول الله، هذ حديث أي  سعيد الخدري  -

قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك  »عليك فكيف نصلي؟ قال: 
كما باركت على   ،كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد

 .(3)«إبراهيم وآل إبراهيم
ونحن  قال: أتانا رسول الله  حديث أي  مسعود الأنصاري  -

أن نصلي  في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشر  بن سعد: أمرنا الله 
حتى  عليك يارسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله 

قولوا: اللهم صل على محمد : » تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله

                                 

 چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}: أخرجه البخاري في لتاب التفسر ، باب (1)

(، وأخرجه مسلم في 6357ح ) [56]سورة الأحزاب: {ڇ ڇ ڇ چ چ چ
 (. 406بعد التشهد ح ) لتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي 

(، 6360) ح أخرجه البخاري في لتاب الدعوات، باب هل يصلى على غر  النبي  (2)
 (. 407بعد التشهد ح ) وأخرجه مسلم في لتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي 

 (. 6358ح ) أخرجه البخاري في لتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي  (3)
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وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، 

 .(1)«والسلام كما قد علمتم
)الصلاة ـــــ ات التي وردت تسمى عند العلماء بوهذه الكيفي

 أخرى لها، ذلرها العلماء، وهي لثر ة.الإبراهيمية( وهناك صيغ 
، أنه قد جاءت صيغ لثر ة في الصلاة عليه  :اعلم» يقول الألباني:

 وأربعين ليفية؛ منها عن النبي  ةجمعها بعض المتقدمين فبلغت ثمانيحتى 
ست وثلاثون، والباقي عن الصحابة والتابعين. وقد أورد منها صديق حسن 

 واحدة، ولكني ، للها مرفوعة إلاَّ (2)ثلاثين ليفيةخان في )نزل الأبرار( نحو 
أرى أنهم قد توسعوا في ذلك بما لانوا في غنى عنه؛ فقد ذلروا في أثناء ذلك 

 إن شـاء الله تعالَّ -روايات ضعيفة لا تصح، لما سيأتي التنبيه على بعضها 
، وفي الصحيح ما يغني عنها، بل استخرجوا من الرواية الواحدة عن -

 .(3)«واحد عدة صيغ وليفيات صحاي 
 .بةير الصيغ المأثورة ا: الصلاة على الني ثالث  

غالب ما دخل الابتداع على  هذه المسألة مهمة في موضوع بحثنا؛ لأنَّ 

                                 
 (. 405) بمد التشهد ح أخرجه مسلم في لتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي  (1)
 . 171-167انظر: ص  (2)
 . 913/ 3 أصل صفة صلاة النبي  (3)
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صيل القول في بغر  المأثور، وتف الصلوات النبوية في الصلاة على النبي 
 :تيهذه المسألة لما يأ

فالواجب الالتزام باللفظ الوارد، لما في إذا لان في داخل الصلاة  -
: قد علمنا ليف نسلم عليك الصحابة قالو للنبي  الأحاديث السابقة أنَّ 

 فكيف نصلي عليك )أي: في التشهد(؟)أي: في التشهد(، 
فيه إشارة إلَّ السلام الذي في التشهد وهو قول: »قال البيهقي: 

( فيكون المراد بقولهم: فكيف )السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرلاته
 .(1)«نصلي عليك؟! أي: بعد التشهد

بغر  الصيغ  ا إذا لان خارج الصلاة فيجوز الصلاة على النبي أمَّ  -
 .(2)المأثورة بشروطها

عن بعض الصحابة  وقد جاءت ألفاظ صلوات على النبي 
 :(3)، ومن ذلكوالتابعين وبعض السلف غر  الوارد عن النبي 

اللهم اجعل صلواتك »أنه قال:  عن ابن مسعود ء ما جا -
ورحمتك وبرلاتك على سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، عبدك 

                                 
، وانظر: الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام 155/ 11فتح الباري  (1)

 . 116المحمود، لابن حجر الهيتمي: ص 
 سيأتي ذلرها في ختام الحديث عن هذه المسألة.  (2)
 افا(، ونقل فيه آثار  في لتاب )الش  في صفة الصلاة على النبي عقد القاضي عياض بابا   (3)

 مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
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ورسولك، إمام الخر ، وقائد الخر ، ورسول الرحمة، اللهم ابعثه المقام المحمود 
 .(1)«يغبطه الأولون واآخرون

الشخر  العامري أنه قال:  بن ما جاء عن التابعي يزيد بن عبد الله -
 (2)«لانوا يستحبون أن يقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي »

مقدمة لتاب )الرسالة( أنه قال:  ما جاء عن الإمام الشافعي في -
فصلى الله على نبينا للما ذلره الذالرون وغفل عن ذلره الغافلون، وصلى »

ما صلى على أحد من خلقه، عليه في الأولين واآخرين أفضل وألثر وأزلى 
ا من أمته بصلاته عليه، وزلانا وإيالم بالصلاة عليه أفضل ما زلى أحد  

 عن من والسلام عليه ورحمة الله وبرلاته وجزاه الله عنا أفضل ما جزى مرسلا  
 .(3)...« أرسل إليه

 بغر  الوارد. فهذه اآثار والنقول تدل على جواز الصلاة على النبي 
وذهب الجمهور إلَّ الاجتزاء بكل لفظ أدى المراد »جر: يقول ابن ح

                                 
(، 3109) الرزاق في مصنفه، ح ( وعبد5267) أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده ح (1)

، وشرح 11/157 ا، والصحيح وقفه على ابن مسعود. انظر: فتح الباريوقد روي مرفوع  
 . 5/359سنن ابن ماجه لمغلطاي 

( وصححه الألباني في تعليقه 60ح ) أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي  (2)
 على الكتاب. 

 . 16لتاب الرسالة: ص   (3)
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 .(1)« بالصلاة عليه
بعد إيراده لبعض الصيغ الواردة في الصلاة على  -ويقول الشولاني 

هذه  بالصلاة، فيفيد ذلك أنَّ  وفيه تقييد الصلاة عليه : »-  النبي
ا خارج الصلاة فيحصل الامتثال بما الألفاظ المروية مختصة بالصلاة، وأمَّ 

 چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ} :يفيده قوله 

ِّالأحزاب:ِّ{ڇ ڇ ڇ چ چ ، فإذا قال القائل: [56]سورة
 .(2)«آنياللهم صل وسلم على محمد فقد امتثل الأمر القر 

الصلاة على النبي لا تتقيد  ؛ا... إذ  »ويقول الشيخ ابن عثيمين: 
لأصحابه أن يصلوا عليه في الصلاة، إنما  بالصلاة التي علمها الرسول 

ا في غر  الصلاة ، أمَّ إذا لنت في الصلاة فلتصل لما أمر الرسول 
 .(3)«فتقول: اللهم صل على محمد

توقيفية، يعني  وفي موضع آخر سئل الشيخ: هل الصلاة على النبي 
لفظ يجوز أن يصلي عليه؟، فأجاب: بحيث لا نتعدى ما ورد أو مطلقة بأي 

ا إذا لانت في الصلاة فالأولَّ المحافظة على الوارد، في غر  الصلاة لا أمَّ »
 يكون ، وشرط آخر: ألاَّ   يؤدي ذلك إلَّ غلو برسول اللهبأس، بشرط ألاَّ 

                                 
 . 166/ 11فتح الباري:  (1)
 . 174-173تحفة الذالرين للشولاني: ص (2)
(3) 332imeen. net/content/https: //binotha  

https://binothaimeen.net/content/332
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 .(1)«ا يستعمل فيه السجع عريض  ا طويلا  متكلف  
ا، فالالتزام بالألفاظ الواردة في الصلاة على النبي ومع لون هذا جائز  

 ألمل وأسلم. 
، الالتزام بالوارد يدل على لمال الاتباع لسنة النبي  فألمل؛ لأنَّ 

 هو الذي علمهم ليف يصلون عليه. النبي  ا أنَّ وخصوص  
 .وأسلم من جهة ضمان عدم الخطأ في حقه 

ه(: 771اب بن تقي الدين السبكي )قال تاج الدين عبد الوه
بهذه الكيفية، قال  لنبي يقول: أحسن ما صلي على ا أي   سمعتج »

بيقين، ولان له الجزاء الوارد في  ومن أتى بها فقد صلى على النبي 
أحاديث الصلاة بيقين، ولل من جاء بلفظ غر ها فهو من إتيانه بالصلاة 
المطلوبة في شك؛ لأنهم قالوا: ليف نصلي عليك، قال قولوا: لذا، فجعل 

 .(2)«الصلاة عليه منهم هي قول لذا
، وهذا )الكمال والسلامة( لما يصدق في الصلاة على النبي 

في الأدعية والأذلار، فكلما التزم المسلم بالأدعية  - اأيض   -فيصدق 
 والأذلار الواردة، حصل له لمال الاتباع والسلامة من الخطأ.

فالأدعية والأذلار النبوية هي أفضل ما »ه(: 728يقول ابن تيمية )
                                 

(1)https: //alathar. net/home/esound/index. 
php?op=codevi&coid=35025. 

 . 186-185/ 1طبقات الشافعية:  (2)
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الذلر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة، يتحراه المتحري من 
والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان، وما 

ا، وقد يكون فيه شرك ا، وقد يكون مكروه  سواها من الأذلار قد يكون محرم  
 .(1)«مما لا يهتدي إليه ألثر الناس، وهي جملة يطول تفصيلها

بغر  الوارد فيجب أن يراعى  لاة على النبي وإذا تبين جواز الص
 :(2)أمور، أهمها

أن يتخر  لألفاظ الصلوات النبوية الألفاظ الحسنة السهلة،  -1
المفهومة المعنى، الخالية من السجع والتكلف والإغراب المنافي لمقصود 

فانظر السجع من الدعاء : »الصلاة، لما في الأثر الوارد عن ابن عباس 
 ذلك وأصحابه لا يفعلون إلاَّ  فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله 

 .(3)«الاجتناب
أن تكون ألفاظ الصلاة النبوية على وفق المعنى العري ، ومقتضى  -2

 العلم الإعراي .
ا لفظ   ؛اأن تكون ألفاظ الصلاة النبوية خالية من أي محذور شرع   -3
 لة على ذلك في صور الصلوات المبتدعة.، وسيأتي أمثأو معنى  
أن تكون الصلاة النبوية بغر  الوارد في باب الذلر والدعاء  -4

                                 
 . 22/511مجموع الفتاوى:  (1)
 . 43-42انظر: تصحيح الدعاء: ص  (2)
 (. 5978أخرجه البخاري في لتاب الدعوات، باب: ما يكره من السجع في الدعاء، برقم ) (3)
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في التشهد، أو الصلاة على  المطلق، لا المقيد بموضع لالصلاة على النبي 
 الميت ونحوها.

أن لا يتخذ الصيغ للصلاة النبوية بغر  الوارد سنة راتبة يواظب  - 5
بها الصلاة الواردة المشروعة، لما هو الحال في الأوراد عليها، فيضاهي 

 الصوفية، وستاتي أمثلة على ذلك.
هذا من جهة اللفظ، وسيأتي مزيد بيان وتوضيح في صور الصلوات 

 النبوية المبتدعة بدعة حقيقية.
ا من جهة ما يضاف إلَّ الصلوات النبوية من هيئات أو أوقات أو وأمَّ 

 صور الصلوات النبوية المبتدعة بدعة إضافية. أعداد فسيتبين حكمها في
 :توطئة

بغر  ما ورد  سبق البيان في التمهيد جمواز الصلاة على النبي : لا  أوَّ 
لما   -ة، وهذا الجواز ليس على إطلاقه ا خارج الصلامن الألفاظ وخصوص  

هي عبادة مشروعة، ولل عبادة  الصلاة على النبي  ، بحكم أنَّ - سبق
محكومة بشرط )المتابعة(، ومتى ما خرجت عن ذلك، خرجت هذه العبادة 

 .(1)من الشرعة إلَّ البدعة، أو من الصلاح إلَّ الفساد
هي من جنس الأذلار والأدعية  ولما لانت الصلاة على النبي 

 ء أسبابا  وبابها واحد، لان باب الابتداع لذلك فيها واحد، وقد ذلر العلما

                                 
 . 41، تصحيح الدعاء: ص 371/ 1انظر: الاعتصام:  (1)
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نية المشروعة إلَّ الصفة البدعية الممنوعة، تخرج هذه العبادات عن الصفة الس  
وقد تكون هذه الصفة البدعية؛ البدعة فيها بدعة حقيقية، وقد تكون بدعة 
إضافية، بناء على التقسيم الاصطلاحي لأنواع البدع الذي ذلره الشاطبي في 

 .(1)الاعتصام
المؤلفات المختصة بالصلوات النبوية  ومن خلال البحث والنظر في
الصلوات النبوية لحقها من الأسباب  عامة وعند الصوفية خاصة، تبين أنَّ 

التي أخرجتها من الصفة المشروعة إلَّ الصفة المبتدعة الممنوعة، وهذه 
حتى تُعل عبادة الصلاة على  - تيألما سي  -لأسباب البدعية قد تقوى ا

مثل بدع الفرق الضالة لالجهمية والشيعة  بدعة حقيقية مثلها النبي 
ونحوهم، وقد تضعف هذه الأسباب فتكون البدعة فيها بدعة إضافية والتي 

 يكثر فيها البدع العملية.
لها سمات  - لما سنراه في صورها  -ثم هذه الصلوات النبوية المبتدعة 

شروعة وعلامات تعرف بها، ويمكن تمييزها عن غر ها من الصلوات النبوية الم
ا مظان ومؤلفات بعضها أفرد لذلر هذه بمجرد النظر والتأمل، ولها أيض  

 الصلوات النبوية البدعية، وبعضها يكثر فيها ذلر ذلك.
وبناء على ما سبق قسمت بحث الصلوات النبوية المبتدعة على ثلاثة 

 مباحث:

                                 
 . 368-1/367انظر: الاعتصام:  (1)
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المبحث الأول: الصلوات النبوية المبتدعة بدعة حقيقية، وذلر تحتها 
 صور. خمس

المبحث الثاني: الصلوات النبوية المبتدعة بدعة إضافية، وذلر تحتها 
 أربع صور.

المبحث الثالث: سمات الصلوات النبوية المبتدعة، وأهم المؤلفات فيها، 
 وتحته مطلبان.

 .لبدعة الحقيقية والبدعة الإضافيةيبان المقصود باا: ثاني  
عليها دليل شرعي؛ لا من  هي التي لم يدل »نقصد بالبدعة الحقيقية: 

نة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم؛ لتاب، ولا سج 
 .(1)«لا في الجملة ولا في التفصيل

التي لها شائبتان: إحداهما: لها من الأدلة »ونقصد بالبدعة الإضافية: 
مثل  متعلق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة. والأخرى: ليس لها متعلق إلاَّ 

 .(2)«الحقيقيةما للبدعة 
 ،أصل العبادة مشروع، لكن احتف بها من جهة الكيفيات بمعنى أنَّ 

 نة إلَّ البدعة.أو الأحوال ما أخرجها من الس   ،أو الهيئات
وقد تنتقل البدعة الإضافية إلَّ أن تكون بدعة حقيقية لأسباب، 

                                 
 . 367/ 1الاعتصام:  (1)
 . 367/ 1الاعتصام:  (2)
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 منها:
المشروعة،  أن تدخل البدعة على العمل المشروع فتغر  صورته -1

حتى ينقطع عن أصله وصفته الشرعية، مثل الطواف على القبور، فأصل 
الطواف مشروع لكن صفته المشروعة دخلت عليها البدعة فنقلتها عن 

 .(1)الصورة الشرعية إلَّ الصورة البدعية
ومثله فيما نحن فيه في الصلوات النبوية، دخلت عليها بعض العقائد 

أصلها الشرعي، إلَّ شيء آخر لا يشبه والألفاظ؛ حتى انقطعت عن 
 .- لما سنرى بإذن الله  -المشروع من لل وجه 

أن يدل دليل على صفة أو قيد في هذا العمل المشروع من حيث  -2
ا على ضعفه أو وضعه أو يكون الأصل، لكن يكون هذا الدليل الدال متفق  

صوفة على مشروعية ا غر  معتبر لالرؤى والمنامات التي يسوقها المت فاسد  دليلا  
ا لا ينفك أورادهم وأدعيتهم، فيلتزم المبتدع بما في هذا الدليل حتى يجعله سبب  

ا لهذا المشروع حتى تختفي ا لازم  عن العمل المشروع، فيصبح الابتداع وصف  
 .(2)الصورة المشروعة بالصورة البدعية

 هذه بعض الأسباب، وهناك أسباب أخرى يطول ذلرها.
، وأبعد عن ا، وأعظم ضلالا  لبدعة الحقيقية أشد انحراف  ا ولا شك أنَّ 

                                 
 . 73انظر: قواعد وأسس في السنة والبدعة ص  (1)
 . 451، 287/ 1نظر: الاعتصام ا (2)
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نة؛ من البدع الإضافية، وإن لانت للها تدخل في معنى البدعة المذمومة الس  
 .(1)في الشرع

 :أمور عدة ومما يحسن التنبيه عليه
تقسيم الصلوات النبوية المبتدعة إلَّ حقيقية وإضافية تقسيم  ل: أنَّ الأوَّ 
ومحاولة لضبط أنواع الصلوات البدعية، حتى تتمايز فيما بينها  ،اجتهادي

 وتنضبط أنواعها.
لون الصور والأمثلة المذلورة للصلوات النبوية المبتدعة للها   الثاني: أنَّ 

يلحقها وصف البدعة، لا يعني هذا أنها على مستوى واحد، ومن أجل هذا 
لقسم الواحد هي تم تقسيم صورها إلَّ حقيقية وإضافية، ولذلك تحت ا

 متفاوته، فكل صورة لها حكمها ومقدار انحرافها.
ا  بين بعض الصور، أو تكرار  القارئ قد يجد تداخلا   الثالث: أنَّ 

، وهذا يرجع إلَّ أن بعض الصلوات النبوية المبتدعة تتجاذبها للأمثلة أحيانا  
لما   -عدة صور، فيحاول الباحث أن يذلر جميع الوجوه البدعية لهذا المثال 

 .- سنرى بإذن الله
ابع: لثرت الإحالة والعزو على لتابين هما )أفضل الصلوات على الرَّ 

سيد السادات( و)سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين( ليوسف بن 
بعد البحث والنظر في الكتب التي  -إسماعيل النبهاني، والسبب هو أنهما 

                                 
 . 1/221انظر: الاعتصام  (1)
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أجمع لتابين في هذا الباب،  - فجمعت الصلوات النبوية وأفردتها بالتألي
هذا العدد  (، وذلر أنَّ ئتي صلاة على النبي احيث جمع مؤلفهما فيهما )م

وهو   - (1)هو ما تحصل عليه من جميع المؤلفات السابقة في الصلوات النبوية
، ثم ذلر تحت لل صلاة قائلها، والاسم المعروفة به، وليفية - لما قال

وهذا النوع من  فضلها من الرؤى والمنامات!اء في الصلاة فيها، وما ج
التأليف لم أجده في غر ه من الكتب؛ ولهذا السبب جعلتهما من المراجع 

 الرئيسة في العزو.
 
 

h 
  

                                 
 . 6-2مقدمة سعادة الدارين: ص  ،انظر: مقدمة أفضل الصلوات (1)
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 ل:المبحث الأوَّ

 ةة المبتدعة بدعة حقيقيَّالصلوات النبويَّ

 
 

من الصلوات النبوية المبتدعة ما تكون البدعة فيها بدعة حقيقية أو 
وهو )عبادة الصلاة على  -مقاربة لها، بمعنى أنها لا تمت إلَّ الأصل المشروع 

الصورة البدعية أو ما  بأي صلة؛ لأنَّ  - ( التي دلت عليها النصوصالنبي 
التصق بها غطت على الصفة المشروعة وأخفتها، وصرفت المصلي عن 
مقصود هذه العبادة إلَّ مقصود آخر، وقد يكون هو غرض المبتدع من 

 إحداث بدعته؛ وهو تقرير عقيدة ضالة يعتقدها.
 ولون الابتداع في هذه الصلوات النبوية بدعة حقيقية؛ يلزم منه أنَّ 

ها بدعة ضالة قد تصل إلَّ حد الكفر، وصاحبها على خطر البدعة في
عظيم، وليس لها أي شائبة من صواب أو حق، بل البدعة وصف لازم لها لا 

 تنفك عنه.
ويمكن إجمال صور الصلوات النبوية المبتدعة بدعة حقيقية، في خمس 

 صور:
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عقائد كفرية   الصورة الأولى: أن تتضمن الصلاة على الني 
 .أو عقيدة وحدة الوجود ،لحقيقة المحمديةكعقيدة ا

ا وهذا النوع من الصلاة هو ألثر أنواع الصلوات المبتدعة حضور  
ا، سواء في المؤلفات المختصة بالصلوات النبوية، أو حتى في وسائل وانتشار  

أغلب أوراد مشائخ الصوفية  ، والسبب يرجع إلَّ أنَّ (1)الإعلام الحديثة
 إلاَّ  أن تُد صلاة على النبي  لَّ متضمنة لهذا النوع من الصلوات، بل قَ 

وقد ضمنوها فكرة الحقيقة المحمدية الصوفية التي خرجت من عقيدة وحدة 
 الوجود الكفرية.

ا، ا مطلق  لان وجود    الله  والمقصود بالحقيقة المحمدية باختصار: أنَّ 
أن يعرف نفسه بتفصيل  ولا يتسمى باسم، ثم أراد الله  لا يتصف بصفة،

 في صورة لا  أسمائه وصفاته، وأن يرى نفسه في مرآة هذا الوجود فتعين أوَّ 
المحمدية؛ ولهذا فهي ألمل مجلى خلقي ظهر فيه الحق، بل هي  الحقيقة

ا لاسم الإنسان الكامل بأخص معانيه، وإن لان لل موجود هو مجلى خاصا 
 ؛، وهو الاسم الأعظم اللها قد انفرد بأنه مجلى للاسم الجامعمحمد   إنَّ إلهي، ف

 .(2)ولذلك لانت له مرتبة الجمعية المطلقة
                                 

تُد في منصة )يوتيوب( تسجيلات لثر ة لصلوات تضمنت هذا النوع بغرض نشرها وتسهيل  (1)
تفريج لربة، أو ثواب وصولها لعامة الناس، وتُدهم، يربطونها بثواب عاجل لشفاء مريض أو 

 . - بإذن الله -آجل، ولل ذلك مما لم يرد في الشرع لما سيأتي 
ا فأردتج ا مخفيا لنتج لنز  »يحتج أصحاب هذه العقيدة الضالة بحديث قدسي مكذوب، نصه:  (2)

= 
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 - لما يزعم أصحابها-ل التعينات وللحقيقة المحمدية التي هي أوَّ 
 عدة وظائف، منها:

من ناحية صلتها بالعالم؛ فهي: مبدأ خلق العالم وأصله، من حيث  -
ل النور الذي خلقه الله قبل لل شيء، وخلق منه لل شيء، وهي أوَّ إنها 

مرحلة من مراحل التنزل الإلهي في صور الوجود، وهي من هذه الناحية صورة 
 .(1)حقيقة الحقائق

ومن ناحية صلتها بالإنسان: تعتبر الحقيقة المحمدية منتهى غايات  -
امل الذي الكمال الإنساني، فهي الصورة الكاملة للإنسان الك

 حقائق الوجود. نفسه في يجمع
ومن الناحية الصوفية: فهي المشكاة التي يستقي منها جميع الأنبياء  -

له حقيقة الختم )خاتم  ا محمد   والأولياء العلم الباطن، من حيث إنَّ 
ا ا للعلم منقلب  الأنبياء(، فهو يقف بين الحق والخلق، يقبل على الأول مستمدا 

 .(2)ا لهإلَّ اآخر ممدا 

                                 = 
 هذا ليس من للام النبي »، يقول عنه ابن تيمية: «أن أجعرف؛ فخلقتج الخلق؛ فبي عرفوني

، وقال العجلوني في  (122/ 18مجموع الفتاوى: )« اا ولا ضعيف  ا صحيح  ولا أعرف له إسناد  
وتبعه الزرلشي والحافظ ابن حجر في اللآلئ »ا على للام ابن تيمية: لشف الخفاء معلق  

 (.132/ 2لشف الخفاء: )« والسيوطي وغر هم
 لوجود، وأنها جزء منها. هذا يبين ارتباط فكرة الحقيقة المحمدية بعقيدة وحدة ا (1)
، عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية، لأحمد 1/348انظر: المعجم الصوفي لسعاد الحكيم:  (2)

= 
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أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالَّ بإيجاد خلقه، »يقول القسطلاني: 
المحمدية من الأنوار الصمدية في الحضرة الأحدية، الحقيقة وتقدير رزقه، أبرز 

ثم سلخ منها العوالم للها، علوها وسفلها، على صورة حكمه، لما سبق في 
ره برسالته، هذا وآدم لم يكن سابق إرادته وعلمه، ثم أعلمه تعالَّ بنبوته، وبش

عيون الأرواح،  ، ثم انبجست منه «بين الروح واجنسد» لما قال: إلاَّ 
 فظهر بالملأ الأعلى، وهو بالمنظر الأجلى، فكان لهم المورد الأحلى، فهو

الجنس العالي على جميع الأجناس، والأب الألبر لجميع الموجودات 
 .(1)«والناس

 برزها:أمدية تضمنت دعاوى لاذبة وضالة، وفكرة الحقيقة المح
 .رب العالمين خلق من نور النبي  دعواهم أنَّ  -
نة، الأشياء خلقت منه، وللاهما يكذبه القرآن والس   ودعواهم أنَّ  -

]سورةِِّّ{ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ} :قال 

]سورةِِّّ{ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} :وقال ،ِّ[26الحجر:

ِّ[56الذاريات: ]سورةِِّّ{بي بى بم بخ بح بج ئي} :وقال ،

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ} :وقال ، [110الكهف:

وقال ،ِّ[9]سورةِّالأحقاف:ِّ{ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ
                                 = 

 . 436القصر : ص 
 . 39/ 1المواهب اللدنية بالمنح المحمدية  (1)
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: {ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ 

]سورةِِّّ{ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ
ِّ.[93الإسراء:

في  ، وقال (1)«ل ما خلق الله القلمأوَّ  إنَّ : »وقال الرسول 
قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على »الحديث اآخر: 

 .(2)«الماء، ثم خلق السموات والأرض
ا ما اعتمدوا عليه من الأحاديث فكلها مكذوبة ولا يصح منها وأمَّ 

 .(3)شيء
والاتحادية وغر هم من ا ما يرويه لثر  من الجهال وأمَّ »يقول ابن تيمية: 

، فهذا «اء والطين، وآدم لا ماء ولا طينا وآدم بين المنبي   كنت  » أنه قال:
لم يذلره،  ثينالمحدِِّّا من أحد   مما لا أصل له لا من نقل ولا من عقل، فإنَّ 

الطين ماء  لم يكن بين الماء والطين قط، فإنَّ  آدم  ومعناه باطل فإنَّ 
  النبي  وتراب، وإنما لان بين الروح والجسد. ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أنَّ 

                                 
 .«صحيح»( وقال الألباني: 4700) أخرجه أبو داود في لتاب السنة، باب في القدر، ح (1)

 (. 2018امع برقم )صحيح الج
 (. 7418) أخرجه البخاري في لتاب التوحيد، باب ولان عرشه على الماء، ح (2)
)تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب  :انظر: رسالة (3)

لمصنف عبد الرزاق(، لمحمد أحمد عبد القادر الشنقيطي، حيث تعقب تلك الأحاديث وبينَّ 
 أنها موضوعة. 
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 ذاته خلقت قبل الذوات، ويستشهدون على ذلك ا، وأنَّ لان حينئذ موجود  
يا »فقال:  «ا حول العرشأنه لان نور  »بأحاديث مفتراة مثل حديث فيه: 

لان يحفظ   النبي  عي أحدهم أنَّ ، ويدَّ «نورأنا كنت ذلك ال :جبريل
 .(1)«القرآن قبل أن يأتيه به جبريل

وضلال فكرة الحقيقة المحمدية التي هي جزء من عقيدة ولما تبين فساد 
وحدة الوجود، لان من الصعب تمرير مثل هذه العقائد على عامة الناس 
بشكل مباشر، فحاول الصوفية بثها في أورادهم وصلواتهم )الصلاة على 

 النبي( وقصائدهم حتى يألفها العامة ويتقبلونها.
بث الصوفية لعقائدهم  ريقةا طه( مبين  1328يقول محمد الحفناوي )

الفرقة الأولَّ أودعت تلك الأسرار طي إشارات في ظواهر لها تعلق »الخطر ة: 
بالدين، لالإمام حجة الإسلام الغزالي، وفرقة أعلنت على صفحات 
الشهود، بالتأليف في وحدة الوجود، لالشيخ الألبر محيي الدين )ابن عري ( 

ة؛ الفرقة التي أذن لها أن تودع تلك في فتوحاته، وأجل هذه الفرق: الأخر  
(  في قوالب الأوراد والأحزاب والصلوات )الصلاة على النبي (2)الأسرار

 .(3)«ليعم النفع ولا تمنع بالشرع
على هذا النوع من الصلوات  - اوهي لثر ة جدا  -ومن الأمثلة 

                                 
 . 100-99الاستغاثة في الرد على البكري ص  (1)
 الضالة. لالحقيقة المحمدية ووحدة الوجود وغر ها من العقائد   (2)
 باختصار.  20-19الجوهر النفيس للحفناوي ص  (3)
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 :تيالنبوية، ما يأ
الأسرار(، وجاء لاة جوهرة صلاة أحمد الرفاعي، وتسمى )ص -1

 ي... الذ اللهم صل وسلم وبارك على نورك الأسبق وصراطك المحقق»فيها: 
أحييت به الموجودات من معدن وحيوان  ي... والذ فتقت به رتق الوجود

ونبات، فهو قلب القلوب، وروح الأرواح، وعلم الكلمات الطيبات، القلم 
د بن عبد الله النبي الأمي ... أبو القاسم سيدنا محم الأعلى، والعرش المحيط،

 .(1)«اا لثر   وعلى آله وصحبه وسلم تسليم  
اللهم »ى )الصلاة الفيضية(، وجاء فيها: صلاة ابن عري ، وتسم -2

ل التعينات المفاضة من أفض صلة صلواتك، وسلامة تسليماتك، علي أوَّ 
 ن مكةالعماء الرباني، وآخر التنزلات المضافة إلَّ النوع الإنساني، المهاجر م

... للمة الاسم الأعظم، وفاتحة الكنز المطلسم، المظهر الأتم، الجامع بين 
... الفيض الأقدس الذاتي الذي تعينت به الأعيان  العبودية والربوبية

واستعداداتها، والفيض المقدس الصفاتي الذي تكونت به الألوان 
أصلي، وبعضي ... صل اللهم عليه صلاة يصل بها فرعي إلَّ  واستمداداتها
 .(2)...« حد ذاتي بذاته، وصفاتي بصفاتهإلَّ للي، لتت

صلاة عبدالقادر الجيلاني، وتسمى )الصلاة الكبرى(، وهي  -3

                                 
 . 90-89أفضل الصلوات: ص  (1)
 . 96-94أفضل الصلوات: ص  (2)
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... على أشرف  االلهم اجعل أفضل صلواتك أبد  »ا، وجاء فيها: طويلة جدا 
الخلائق الإنسانية، ومجمع الحقائق الإيمانية، وطور التجليات الإحسانية، 

... شاهد أسرار الأزل ومشاهد أنوار السوابق  بط الأسرار الروحانيةومه
 يالجزئي، وإنسان عين الوجود العلو و  ي.. مظهر وجود الكل. الأول

 ... سيدنا محمد بن عبد ، روح جسد الكونين، وعين حياة الدارينيوالسفل
 .(1)«الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم

اللهم صل وسلم علي نورك الأسنى، »ا: صلاة البكري، وجاء فيه -4
... روح المشاهد الملكوتية، ولوح الأسرار القيومية، ترجمان  وسرك الأبهى،
... صورة الحقيقة الفردانية، وحقيقة الصورة المزينة بالأنوار  الأزل والأبد

... محمد الباطن والظاهر بتفعيل  الرحمانية، إنسان الله المختص بالعبارة عنه
ا ل نظر  التكميل الذاتي في مراتب قربه، غاية طرفي الدورة النبوية المتصلة بالأوَّ 

... المحكوم بالجهل  اا وإسعاد  ا، بداية نقطة الانفعال الوجودي إرشاد  وإمداد  
علي لل من ادعى معرفة الله مجردة في نفس الأمر عن نفسه المحمدي، الفرع 

... خلاص نسختي  ه لل أصل أبديالحدثاني المترعرع في نمائه بما يمد ب
 .(2)...« الوجود والعدم

اللهم »)الصلوات الزاهرة(، وجاء فيها: ـــــ صلاة البكري المسماة ب -5

                                 
 . 251، سعادة الدارين ص 194-179أفضل الصلوات ص  (1)
 . 137-134أفضل الصلوات ص  (2)



129 
 -دراسة تحليليَّة نقديَّة  - المبتدعةالصلوات النبويَّة 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

صل وسلم على الجمال الأنفس، والنور الأقدس، والحبيب من حيث الهوية، 
ر والمراد في اللاهوتية، مترجم لتاب الأزل، والمتعالي بالحقيقة عن حقيقة الأث

، والمخصوص الأولَّ، والحكمة السارية في  (1)حتى لأنه المثل، الحبس الأعلى
... محمدك وأحمدك وتر العدد،  ... روح صور الأسرار الملكوتية لل موجود

ولسان الأبد، العرش القائم بتحمل للمة الاستواء الذاتي فلا عارض، 
النقطة التي المتجلي بسلطان قهرك على ظلل ظلم الأغيار لمحق لل معارض، 

... لوح الأسرار ونور  عليها مدار حروف الموجودات جمميع الاعتبارات
، القائم بكل حقيقة (2)... ومظهر أنوار اللاهوت في ناسوت المثل الأنوار
... الحافظ على  ا،... المتجلي بملابس الحقائق الفردانية وتحكيم  سريانا  

بما به برزت من العدم إلَّ الأشياء قواها بقوتك، الممد لذرات الكائنات 
الوجود بقدرتك، لعبة الاختصاص الرحماني، محج التعين الصمداني، قيوم 
المعاهد التي سجدت لها جباه العقول، أقنوم الوحدة ولا أقنوم، إنما نورك 

... منتهى لمال النقطة المفروضة في دوائر الانفعال، ومبدأ  بنورك موصول
قابل لتنوعات القضاء والقدر على ما ما يصح أن يشمله اسم الوجود ال

... وسر سرائر  سواك من حيث أنت أنت بما شئت من فيوضاتك العلية
 .(3)«... الكنز الأحدي الصمدي

                                 
 .بحثت عن معناها فلم أجد له أثر (1)
 . (146الحور العين: )وت الذي انتقل إليه، هو الإنسان. اللاهوت: الإله، والناسمعنى  (2)
 . 142-140أفضل الصلوات ص  (3)



130 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

)الصلاة المشيشية(،  السلام بن مشيش، وتسمى صلاة عبد -6
اللهم صل على من منه انشقت الأسرار، وانفلقت الأنوار، »وجاء فيها: 

ئق، وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم وفيه ارتقت الحقا
ذ لولا إ  وهو به منوط؛... ولا شيء إلاَّ  فلم يدرله منا سابق ولا لاحق

الواسطة لما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه لما هو أهله، 
اللهم أنه سرك الجامع الدال عليك بك وحجابك الأعظم القائم لك بين 

... وزج ي  في بحار الأحدية  لهم ألحقنى بنسبه وحققني بحسبهيديك، ال
وانشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة، حتى لا أرى ولا 

 بها، واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي أسمع ولا أجد ولا أحس إلاَّ 
 .(1)«... وروحه، سر حقيقتى وحقيقته، جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول

اللهم صل على محمد وآله، بحر أنوارك، )صلاة نور القيامة(:  -7
يان ... إنسان عين الوجود، والسبب في لل موجود، عين أع ومعدن أسرارك

 .(2)..«. خلقك المتقدم من نور ضيائك
صلاة النور الذاتي(، وجاء صلاة أي  الحسن الذاتي، وتسمى ) -8

الذاتي، والسر الساري في  اللهم صل وبارك على سيدنا محمد النور»فيها: 
 .(3)«سائر الأسماء والصفات

                                 
 . 272، سعادة الدارين: ص 118 -117أفضل الصلوات ص  (1)
 . 255، سعادة الدارين: ص 83أفضل الصلوات ص  (2)
 . 120أفضل الصلوات ص  (3)
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ووجه الخطأ والضلال في مثل هذه الصلوات النبوية المنقولة، وغر ها  
 لثر  مما لم أنقله، يتبين من وجهين:

ا لعقيدة الحقيقة المحمدية الضالة، وهي في هذه فيها تقرير   : أنَّ لالأوَّ 
 قولهم في أثناء تذلر، فمثلا  الصلوات أوضح من أن توضح، وأشهر من أن 

الصلوات: )الذي فتقت به رتق الوجود(، )القلم الأعلى(، )أول التعينات 
المفاضة من العماء الرباني(، )وآخر التنزلات المضافة إلَّ النوع الإنساني(، 
)للمة الاسم الأعظم وفاتحة الكنز المطلسم(، )الجامع بين العبودية 

عيان خلقك ود، والسبب في لل موجود، عين أوالربوبية(، )إنسان عين الوج
، )الممد لذرات الكائنات بما به برزت من العدم إلَّ المتقدم من نور ضيائك(

الوجود بقدرتك(، )ومظهر أنوار اللاهوت في ناسوت المثل(، )بداية نقطة 
الانفعال الوجودي(، )منتهى لمال النقطة المفروضة في دوائر الانفعال(، 

 المترعرع في نمائه بما يمد به لل أصل أبدي(، )صورة الحقيقة )الفرع الحدثاني
، وللها تقرر فكرة الفردانية(، لل ما سبق هي أوصاف يصفون بها النبي 

 الحقيقة المحمدية.
ومما يؤلد أنهم يقصدون ذلك لا غر ، وأنها لا تحتمل التأويل هو تعليق 

 شراح بعض هذه الصلوات عليها.
ه( في شرحه للصلاة المشيشية، عند 1227) فهذا الطيب بن لر ان

لذهب  - لما قيل  -ذ لولا الواسطة إ وهو به منوط؛ لاَّ إولا شيء » :قوله
هذا تعميم بعد التخصيص، لأنه يقول: بل لا شيء من »يقول:  ،«الموسوط
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الأشياء من إنس وجن وملك، وحي وجماد، وسفلي وعلوي، ومحسوس 
، ومتعلق به من جملة الوجود والإمداد،  وهو مرتبط بالنبي ومعقول، إلاَّ 

بد لكل مكون منهما:  وبالجملة فنعمتان ما خلا لل موجود عنهما، ولا
هو الواسطة فيهما، إذ لولا سبقية  نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. والنبي 

 .(1)«وجوده ما وجد موجود، ولولا سريان نوره في الكون لانهدمت دعائمه
ه( يشرح الصلاة الممزوجة 1350نجا ) وهذا مصطفى محي الدين

رار، ونورك اللهم إنه سرك الجامع لكل الأس»عند قوله:  (2)للعري  الدرقاوي
)اللهم( أي: يا الله اني اشهد واقر واعترف »فيقول: « الواسع لجميع الأنوار

مرك الخفي الذي لا يحيط به أ)سرك(  بين يديك )أنه( أي: المصطفى 
سرار( أي: لجميع حقائق الوجود بحقيقته التي هي )الجامع لكل الأ غر ك

 مادة لل موجود، وهو معنى قول بعضهم:
 ان تعــــــــــدد ظــــــــــاهر  إالوجــــــــــود و  إنَّ 
 

ـــــــــــه   ـــــــــــاتكم مـــــــــــا في  نـــــــــــتمأ لاَّ إوحي
 أنـــــــتم حقيقـــــــة لـــــــل موجـــــــود بـــــــه 

 
 وجميــــــع مـــــــا في الكائنــــــات تـــــــوهم 

 قــــــــــــــــــــــــال: در مــــــــــــــــــــــــن ولله 
 

  
 ولـــــــــــــــيس علـــــــــــــــى الله بمســـــــــــــــتنكر 

 
 واحـــــــــــــــدن يجمـــــــــــــــع العـــــــــــــــالم في أ 

نشأ من حضرتك بدون  ينه مظهرك الأتم الذأي: و ... )ونورك( أ 

                                 
 . 142شرح الصلاة المشيشية: ص  (1)
 . 272انظر: سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين، للنبهاني ص  (2)
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نوارك القدسية التي سرت بك واسطة، )الواسع لجميع الأنوار( أي: المملوء بأ
وسع صور الكائنات للها  يالذ لَّ سائر المظاهر الكونية، أوإمنه 

 .(1)«لاندراجها في حقيقته، وانطوائها في عين ماهيته
ا وجه الارتباط بين فكرة الحقيقة السابق يتبين لنا أيض  ومن النص 

المحمدية وعقيدة وحدة الوجود الكفرية، وأنهما خرجا من مشكاة واحدة 
هذه الصلوات  اختلفت في الصورة واتفقت في النتيجة، وهذا مما يؤلد أنَّ 

المضمنة لمثل هذه العقائد والأفكار صلوات مبتدعة، خرجت بهذه العبادة 
 .(2)رعة إلَّ البدعةمن الش

ومجاوزة للحد المشروع  ا في النبي في هذه الصلوات غلوا  أنَّ  الثاني:
في حقه، وقد جاء الشرع بالنهي عن ذلك، وسيأتي مزيد بيان وتوضيح بإذن 

 الله عن هذا في الصورة الثالثة من الصلوات النبوية المبتدعة.
 وات النبوية، وأنَّ وإذا تبين ذلك تبين وجه البدعة في مثل هذه الصل

 قراءتها خروج من المشروع إلَّ الممنوع.
بلفظ فيه استةاثة  الصورة الثانية: أن تأتي الصلاة على الني 

 .، أو توسل بدعي بهشركية بالني 
في  نقصد بالاستغاثة الشرلية: طلب الغوث والمدد من النبي 

                                 
 . 80-79لشف الأسرار لتنوير الأفكار ص   (1)
، الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ، 318-316/ 2انظر: مجموع الفتاوى  (2)

 . 281-280الرؤوف القاسم ص لمحمود عبد
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 .(1)تخليص شدة، أو تفريج لربة، أو نحو ذلك، بعد موته
أو حقه أو جاهه أو  ونقصد بالتوسل البدعي: التوسل بذات النبي 

حرمته مما لم يثبت وروده في الشرع بنقل صحيح، ولا عن أحد من 
 .(2)السلف

وهذا النوع من الصلاة المتضمنة للاستغاثة الشرلية أو التوسل البدعي  
،  (3)ا في مؤلفات مشايخ الطرقية، أو في وسائل الإعلام الحديثةلثر  أيض  
 لقولهم:
...  اللهم صل على الذات المحمدية»دسوقي: في صلاة إبراهيم ال -1

، وهذا فيه توسل (4)«اللهم بسره لديك وسر ه إليك، آمن خوفي وأقل عثرتي
 .بشيء متعلق بذات النبي 

اللهم صل على هذه الحضرة »وفي صلاة أي  المواهب الشاذلي:  -2
ا أسند إليه العباد، عبيد موليتك الأسياد، ويا سند  ا ساد ... فيا سيد   النبوية

... يا ربنا جماهه عندك تقبل منا  العصاة، يتوسلون بك في غفران السيئات

                                 
  .104-1/103انظر: مجموع الفتاوى  (1)
، شرح 4/371، الفتاوى الكبرى: 1/337انظر: قاعدة جليلة ضمن )مجموع الفتاوى(:  (2)

 . 1/296الطحاوية لابن أي  العز: 
منتشر في منصات التواصل الحديثة، صلوات نبوية لتفريج الهموم، ودفع الكروب، وتحصيل  (3)

 لخ. إ...  الرغائب
 . 93أفضل الصلوات ص  (4)
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... الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ما ألرمك على الله،  الدعوات
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ما خاب من توسل بك إلَّ الله، الصلاة 

م عليك يا رسول الله، الأملاك تشفعت بك عند الله، الصلاة والسلا
والسلام عليك يا رسول الله، الأنبياء والرسل ممدودون من مددك الذي 

... الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، من أتى  خصصت به من الله
 ه... من لاذ جمنابك وعلق بأذيال جاهك أعزه الله  قبله الللبابك متوسلا  

لاة والسلام عليك يا رسول الله، قد نزلنا بحيك واستجرنا جمنابك ... الص
وأقسمنا بحياتك على الله، أنت الغياث وأنت الملاذ فأغثنا جماهك الوجيه 

 .(1)«الذي لا يرده الله
اللهم جدد وجرد في هذا الوقت وفي هذه »صلاة الرازي، وفيها:  -3

ورضوانك الألبر الأتم على الساعة من صلواتك التامة وتحياتك الزاليات 
، وجعلته ألمل عبد لك في هذا العالم من بني آدم، الذي أقمته لك ظلاا 

 .(2)«لحوائج خلقك قبلة ومحلاا 
، يفرج الله بها نها الترياق المجربإ :صلاة العمادي، يقولون عنها -4

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي، »الكروب، ونصها: 

                                 
ا يقرأها الزائرون ، وهذه الصلاة لأي  المواهب لتبها ورد  126-124أفضل الصلوات: ص  (1)

 للحضرة النبوية. 
 . 102، أفضل الصلوات: ص 28دلائل الخر ات ص  (2)
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 .(1)«رسول الله أدرلني يا
اللهم صل »(، ونصها: الصلاة النارية، وبعضهم يسميها )التفريجية-5

ا على سيدنا محمد تنحل به العقد، وتنفرج به ا تاما صلاة لاملة، وسلم سلام  
الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتيم، ويستسقى 

 .(2)«ل معلوم لكالغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه عدد ل
اللهم صل على مولانا محمد »الصلاة الإدريسية، وجاء فيها:  -6

 روي،  شبع، ولا ظمنن إلاَّ .... الذي ما استغاثك به جائع إلاَّ  نورك اللامع
 ، وهذا توسل بذات النبي (3)« أغيث أمن، ولا لهفان إلاَّ ولا خائف إلاَّ 

وجاهه  ( أي استغاث الله بذات النبي ... فقوله: )ما استغاثك به
 ستغاثة.مكانته، وإن لان عبر عنه بلفظ الاو 

ي صاحب لتاب )دلائل الخر ات وشوارق الأنوار :صلاة الجزول -7
إلهى جماه نبيك وحبيبك »على النبي المختار(، وجاء فيها: في ذلر الصلاة 

.. وبالسر . ومحبتك له ومحبته لكك، يعندك، ومكانته لد سيدنا محمد 
 .(4)«.. أسالك أن تسلم عليه وعلى آله وصحبه. الذي بينك وبينه

اللهم صل »)دلائل الخر ات(، جاء فيه: وفي الحزب السادس من  -8
                                 

 . 160أفضل الصلوات ص  (1)
 . 170أفضل الصلوات ص  (2)
 . 174أفضل الصلوات ص  (3)
 . 8دلائل الخر ات ص  (4)
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على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك 
ع سيدنا محمد إنا نتوسل بك إلَّ ربك فاشف ياحبيبنا  ياالمصطفي عندك، 

نعم الرسول الطاهر، اللهم شفعه فينا جماهه  يالنا عند المولَّ العظيم، 
 .(1)«عندك

الصلاة »مرة، ونصها:  (33)السريعة، يكررها صلاة الاستغاثة  -9
رسول الله أغثني  سيدي يا والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا

 .(2)«ا بعزة اللهسريع  
لثر ، ووجه لون مثل هذه الصلوات هذه بعض الأمثلة، وغر ها  

 صلوات بدعية يتبين بأمور:
في جعله مفرج الكربات،  مقام الله  فيها إقامة النبي  ل: أنَّ الأوَّ 

ومكفر  ،ل العقد، وقاضي الحاجات، ومعطي الرغائب، وغافر الذنوبوحلاَّ 
 السيئات، ولل ذلك سؤال بعد موته، واستغاثة بغر  الله فيما لا يقدر عليه

ولذلك لما سأل ابن مسعود  ؛ الله، والشرك من أعظم الابتداع في الدينإلاَّ 
ا وهو أن تجعل لله ند  »م عند الله؟ فقال: أي الذنب أعظ النبي  

                                 
 . 116دلائل الخر ات ص  (1)
 :هذه الصلاة منتشرة في منصات التواصل الحديثة، ويبدو أنها من الصيغ المعاصرة. انظر (2)

 .https: //www. youtube) الرابط التالي:
com/watch?v=Xf5R4uQnkJs). 

https://www.youtube.com/watch?v=Xf5R4uQnkJs
https://www.youtube.com/watch?v=Xf5R4uQnkJs
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فقال له: ما شاء الله وشئت،  ، ولما جاء رجل إلَّ النبي  (1)«خلقك
 .(2)«بل ما شاء الله وحده ؟!جعلتني لله عدلا  : »فقال له النبي 

 من الله؛  الله؛ فلا يطلب إلاَّ ما لا يقدر عليه إلاَّ »يقول ابن تيمية: 
 .(3)« ولهذا لان المسلمون لا يستغيثون بالنبي

ومن ذهب إلَّ الاستغاثة بالموتى فقد شرع له »ويقول في موضع آخر: 
... وقد نص غر  واحد من العلماء على أنه لا يجوز  ا لم يؤذن له بهدين  

الاستغاثة  بالأنبياء والصالحين، فكيف بالاستغاثة بهم، مع أنَّ السؤال لله 
من أعظم  ذلك بالميت والغائب مما لا نعلم بين أئمة المسلمين نزاع في أنَّ 

االمنكرات، ومن لان عال ا منهم لم يفعل أحد   علم أنَّ  ،بآثار السلف ـم 
 .(4)«هذا

ا لقبول سبب   فيها إقامة سبب يظنه المصلي على النبي  نَّ أالثاني: 
ا لما هو الحال في التوسل ا شرعيا الصلاة ونيل الأجر، وهو ليس سبب  

 البدعي.

                                 

 ۇٴ ۈ ۈ }: ة(، باب قوله )سورة البقر  أخرجه البخاري في لتاب تفسر  القرآن (1)

(، ومسلم في لتاب الإيمان، باب 4477برقم ) [22]سورة البقرة: {ۅ ۅ ۋ ۋ
 (. 86لون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده برقم )

 (، وقال عنه المحقق أحمد شالر: إسناده صحيح. 2561) أخرجه أحمد برقم (2)
 . 104-1/103مجموع الفتاوى:  (3)
 . 1/112تلخيص لتاب الاستغاثة،  (4)
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ا إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا وأمَّ »يقول ابن تيمية: 
ا يقتضي إجابة بأعمالنا، ولكن توسلنا بنفس ذواتهم: لم تكن ذواتهم سبب  

   عن النبيولهذا لم يكن هذا منقولا   ؛دعائنا، فكنا متوسلين بغر  وسيلة
 .(1)«ا عن السلفا، ولا مشهور   صحيح  نقلا  

بلفظ فيه غلو  الصورة الثالثة: أن تأتي الصلاة على الني 
 .وإطراء يتجاوز حدود الشرع

 .(2)والمقصود بالغلو: هو مجاوزة الحد المشروع في العبادة
فيه مجاوزة  صور الغلو؛ لأنَّ ، وهو أحد (3)والإطراء هو: الإفراط بالمدح

 الحد المشروع في المدح إلَّ المدح بالباطل الممنوع.
ا في مؤلفات مشائخ وهذا النوع من الصلوات النبوية لثر  أيض  

نهى  النبي  ، مع أنَّ - لسابقيه  –الطرقية، أو وسائل الإعلام الحديثة 
لا »قال:  النبي  صراحة عن إطرائه لما جاء في الحديث الصحيح أنَّ 

تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا: عبد الله 
 .(4)«ورسوله

                                 
 . 4/371وانظر: الفتاوى الكبرى  ،1/337قاعدة جليلة ضمن )مجموع الفتاوى(:  (1)
 .392/ 1انظر: الاعتصام  (2)
 .6/490، وفتح الباري: 1/30انظر: غريب الحديث، لابن الجوزي:  (3)
 {ڃ ڄ ڄ ڄ}:  أخرجه البخاري في لتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله (4)

 (. 3445) ح [16]سورة مريم:
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تطروني(: الإطراء الإفراط في المدح، وأراد قوله )لا »وزي: قال ابن الج
 .(1)«لا تمدحوني بالباطل

 فهموا من هذا الحديث، أنَّ  لكن هؤلاء المفرطون في مدح النبي 
بمثل فعل النصارى مع عيسى في  نه هو مدح النبي الإطراء المنهي ع

ولذلك يقول بعضهم: أسقط الربوبية وقل في  ؛دعواهم ألوهية عيسى 
،  (2)الرسول ما شئت، أو ارفع عنه مقام الإلهية وقل ما شئت فيه من المدح

 لما قال صاحب البردة البوصر ي:
 عتــــه النصــــارى في نبــــيهمادَّ مــــا دع 
 

 ا فيــه واحــتكممــدح  واحكــم بمــا شــئت  
وانســــب إلَّ ذاتـــــه مــــا شـــــئت مـــــن  

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف
 

 قــدره مــا شــئت مــن عظــم وانســب إلَّ 
 فضــــــل رســــــول الله لــــــيس لــــــه فــــــإنَّ  

 
 حـــــــــــد فيعـــــــــــرب عنـــــــــــه ناطـــــــــــق بفـــــــــــم 

ــــــ  ــــــه عظم  ــــــدره آيات ــــــو ناســــــبت ق  ال
 

  (3)أحيا اسمه حين يـدعي دارس الـرمم 
وهذا الفهم للحديث لا شك أنه فهم باطل، فالحديث يدخل فيه  

سيلة تؤدي إليها  لل و   - اأيض   -ا دعوى الألوهية، ويدخل فيه ليا  أوَّ دخولا  
فقال: يا سيدنا وابن  ولذلك لما مدح رجل النبي  ؛لالغلو في المدح

بقولكم قولوا يا أيها الناس، : »سيدنا، ويا خر نا وابن خر نا. فقال النبي 
                                 

 . 6/490، وانظر: فتح الباري 30/ 1غريب الحديث، لابن الجوزي  (1)
، أشرف الوسائل 403/ 2انظر: عمدة الحفاظ في تفسر  أشرف الألفاظ، للسمين الحلبي  (2)

 . 296/ 1، شرح الشفا لملا علي قاري 471إلَّ فهم الشمائل، لابن حجر الهيتمي: 
 .193ديوان البوصر ي، ت: محمد سيد ليلاني ص  (3)
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ول الله، والله ما ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورس
 النبي  ا أنَّ ، ويشهد لذلك أيض  (1)«أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله

فقال  ولهذا لما جاء رجل إلَّ النبي  ؛و فيهقطع أي طريق يؤدي إلَّ الغل
، بل ما شاء جعلتني لله عدلا  : »له: ما شاء الله وشئت، فقال له النبي 

: قوموا نستغيث برسول  للصحابة  ، ولما قال أبو بكر(2)«الله وحده
، إنما بييستةاث إنه لا : »من هذا المنافق، فقال رسول الله  الله 

ن أحذر أمته  ، وفي مرض موته الذي توفي فيه (3)« يستةاث بالله
اتخذوا قبور أنبيائهم  ؛ارىلعنة الله على اليهود والنص»يغلوا فيه وقال: 

 .(4)يحذر ما صنعوا «مساجد
ويدخل فيها ما مر  ،فكثر ة مثلة من الصلوات النبوية على هذاا الأوأمَّ 

ذلره في النوعين السابقين، لفكرة الحقيقة المحمدية التي تضمنت أوصاف 
أخرجته من مقام العبودية والرسالة إلَّ الربوبية، ولذلك الاستغاثة  للنبي 

                                 
 شعيب الأرنؤوط.  :( وصححه المحقق13529) أخرجه أحمد في مسنده، ح (1)
 أحمد شالر: إسناده صحيح.  :(، وقال عنه المحقق2561) أخرجه أحمد برقم (2)
ح غر  (، وقال الهيثمى: رجاله رجال الصحي10/159أخرجه الطبراني لما في مجمع الزوائد ) (3)

 ابن لهيعة وهو حسن الحديث. 
(، 3453) أخرجه البخاري في لتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذلر عن بني إسرائيل ح (4)

ومسلم في لتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
 (. 529) الصور فيها، ح
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 به أو التوسل جماهه أو ذاته والاستشفاع بهما.
 :تيالأمثلة عليه غر  ما سبق، ما يأ ومن

لاة جوهرة الأسرار(، وجاء صلاة أحمد الرفاعي، وتسمى )ص -1
...  وصراطك المحقق ،اللهم صل وسلم وبارك علـى نورك الأسبق»فيها: 

... الذي أحييت بــه  الذي فتقت بـه رتق الوجود، فهو سرك القديم الساري
علم الكلمات الطيبات، القلم  ... الموجودات، من معدن وحيوان ونبات

لقاسم ا .. أبا. الأعلى والعرش المحيط، روح جسد الكونين، وبرزخ البحرين
 .(1)«... المطلب الله بن عبد سيدنا محمد بن عبد

اللهم صل »القادر الجيلاني، وجاء فيها:  الصلاة الكبرى لعبد -2
هو فلق  ... على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد الذي وسلم

صبح أنوار الوحدانية، وطلعة شمس الأسرار الربانية، وبهجة قمر الحقائق 
...  الصمدانية، وعرش حضرة الحضرات الرحمانية، نور لل رسول وسناه

... الجامع لكل  اللهم صل وسلم صلاة ذاتك، على حضرة صفاتك
ثال، الكمال، المتصف بصفات الجلال والجمال، من تنزه عن المخلوقين في الم

... غاية منتهى السائلين،  لهيةلإا سرارلأبنبوع المعارف الربانية، وحيطة ا
 ... محمد المحمود بالأوصاف والذات ودليل لل حائر من السالكين

                                 
 . 90-89أفضل الصلوات ص (1)
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...»(1). 
على الذات المحمدية،  اللهم صل»صلاة الدسوقي وفيها:  -3

ومظهر الأنوار، ومرلز مدار الجلال،  ،واللطيفة الأحمدية، شمس سماء الأسرار
 .(2)«وقطب فلك الجمال

اللهم صل على لاشف الغمة، »وجاء في )دلائل الخر ات( قوله:  -4
اللهم صل على مجلي الظلمة، اللهم صل على مولي النعمة، اللهم صل على 

 .(3)«مؤتي الرحمة
وغر ها لثر ، ووجه لون مثل هذه الصلوات  هذه بعض الأمثلة

 صلوات بدعية يتبين من جهتين:
في بعض هذه الأوصاف الواردة في هذه الصلوات إطراء  الأولَّ: أنَّ 

من مقام العبودية والرسالة إلَّ مقام الربوبية  وغلوا في المدح، يخرج النبي 
ه رتق الوجود(،  قولهم في أثناء الصلوات: )الذي فتقت بـوالألوهية، فمثلا  

)الذي أحييت بــه الموجودات(، )لاشف الغمة(، )مؤتي الرحمة(، )مولي 
، وإن  النعمة(، )مجلي الظلمة( لل هذه الأوصاف هي مما يوصف به الله 

  أنَّ ا، إلاَّ قد يتأول لها معنى صحيح   لان بعض من يطلقها على النبي 
 حماية لجناب التوحيد، وامتثالا  ا للذريعة و وجود الاحتمال، يلزم منه ترلها سدا 

                                 
 . 184-180أفضل الصلوات ص  (1)
 . 93أفضل الصلوات: ص  (2)
 . 44دلائل الخر ات: ص  (3)
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نهى من قال له:  - لما سبق  - ، ثم إذا لان النبي «لا تطروني» لأمره 
، مع انتفاء الاحتمال وثبوتها في «ابن سيدنا، ويا خر نا وابن خر ناسيدنا و »

 حقه، فغر ها من باب أولَّ.
 في بعض هذه الأوصاف الواردة في هذه الصلوات إحداث الثانية: أنَّ 

: )نورك الأسبق ، لقولهم مثلا  (1)لم ترد في الشرع أوصاف ومناقب للنبي 
وصراطك المحقق(، )سرك القديم الساري(، )علم الكلمات الطيبات، القلم 
الأعلى والعرش المحيط، روح جسد الكونين، وبرزخ البحرين(، )فلق صبح 

الحقائق أنوار الوحدانية، وطلعة شمس الأسرار الربانية، وبهجة قمر 
الصمدانية، وعرش حضرة الحضرات الرحمانية(، )اللطيفة الأحمدية، شمس 
سماء الأسرار ومظهر الأنوار، ومرلز مدار الجلال، وقطب فلك الجمال( 

 الأوصاف في حق النبي  شك أنَّ  فكل هذه الأوصاف محدثة، ولا
 بصفة ، بمعنى أنه لا يجوز وصفه إلاَّ (2)توقيفية، لما هو الحال في أسمائه

الله، رسول الله، الشاهد، المبشر،  نة، مثل: )عبدجاءت في الكتاب والس  
ل وأوَّ  ،ل شافعالنذير، الداعي، السراج المنر ، خاتم النبيين، قائد المرسلين، أوَّ 

                                 
تضمنت  ا لا يمكن حصره، بل ألثر الصلوات النبوية الغر  واردة عن النبي وهذا لثر  جدا  (1)

 لتاب  : عما تضمنته من معاني باطلة. انظر مثلا  غر  واردة، فضلا    إحداث أوصاف للنبي
 ات( للجزولي، ولتاي  )أفضل الصلوات( و)سعادة الدارين( للنبهاني. )دلائل الخر  

، معجم المناهي اللفظية 46-45/ 1انظر: الفواله الدواني على رسالة ابن أي  زيد القر واني  (2)
 . 352ص 
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، فمتى (2)ومثله الأسماء: )محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب( (1)مشفع(
 ما حصل إحداث حصلت البدعة.

بما  إلاَّ يعظمه لا أن أحد لل على يتعين »بن حجر الهيتمي: يقول ا
مجاوزة ذلك تفضي إلَّ الكفر  الله لأمته في جنسه مما يليق بالبشر، فإنَّ أذن 

والعياذ بالله، بل مجاوزة الوارد من حيث هو ربما تؤدي إلَّ محذور؛ فليقتصر 
 .(3)«على الوارد

المبالغة في الثناء والغلو والإطراء منهي عنه،  إنَّ »قول السهسواني: وي
...  نة المطهرةبل الواجب في ذلك القصر على ما ثبت بالكتاب العزيز والس  

 فالواجب على المؤمن أن لا يتجاسر على التكلم بكل للمة في ثناء النبي 
بصفاته الكمالية من  فالمقام مقام الاحتياط، إذ اعتقاد اتصاف النبي 

نة الثابتة المطهرة لم سائل العقائد، فما لم يثبت بالكتاب العزيز أو الس  جملة م
 .(4)«يجز وصف النبي به

                                 
 نة. لل هذه الأوصاف وردت في الكتاب والس    (1)
لما جاء ذلرها في حديث جبر  بن مطعم الذي أخرجه البخاري في لتاب المناقب، باب ما   (2)

 أسمائه  فيومسلم في لتاب الفضائل، باب  ،(3532) برقم جاء في أسماء رسول الله 
 (. 2354) برقم

 أنه لم يلتزم به، ، )تنبيه( ابن حجر الهيتمي مع أنه قرر هذا الأمر إلاَّ 64الجوهر المنظم: ص  (3)
من الخصائص ما لم يثبت له. انظر: آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية  حيث ادعى للنبي 

 . 468 -451عرض وتقويم في ضوء عقيدة السلف: ص 
 . 236 -235صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص  (4)



146 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 الزيادة على تعليمه  واذا تقرر أنَّ »ويقول صديق حسن خان: 
بدعة وتقصر ، فهذه الزيادات التي جاء بها جمع من العلماء والمشايخ وألفوا 

و)شفاء الأسقام( وغر هما. وابتدعوا للصلاة )دلائل الخر ات(  ا لـفيها لتب  
ا لثر ة اشتملت على إطراء وإغراق وألفاظ لم ترد في سنة، وعبارات لم صيغ  

مة للها من هذا الوادي؛ ولهذا أفتى السيد العلاَّ   تُيء من رسول الله 
بإحراق الدلائل واعترض عليه في عبائره،  محمد بن إسماعيل الأمر  

يريد اتباع الحديث واقتداء السلف الصالح أن يقتصر في والذي ينبغي لمن 
نة الصحيحة، بل يختار منها ألفاظ الصلاة وصيغها على ما ورد في لتب الس  

ما هو أصح الصحيح لا يتطرق إليه شبهة ولا ريبة؛ ليكون على تقوى من 
وعلى بصر ة من دينه، وصيغها الواردة في الأخبار واآثار لثر ة  الله 
، وفيها ما هو صحيح، وما هو حسن، وما هو ضعيف، فليأخذ اجدا 

عن  الصباح ما يغني ح وحسن منها، ويترك ما ضعفوه، وفيالسالك ما ص
نة المطهرة تفريط، إنما التفريط فيما نسجوه المصباح، وليس فيما ثبت بالس  

على منوال ضمائرهم، وجاءوا به من خواطر العلماء وعبائرهم، وأين الثرى 
 .(2)«(1)الذلاء من لثريا والسهامن ا

على الوارد هو أنه أي  ولعل الحكمة في الاقتصار في أوصاف النبي 
                                 

في مواسم العرب لابن قتيبة  انظر: الأنواء. الس هاء نجم خافت، والذلاء من أسماء الشمس (1)
 . 148، 136الدينوري: ص 

 . 167-166نزل الابرار: ص  (2)
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 غر  ما ورد يقصر دون إيفاء حقه، أو إنزاله منزلته. وصف للنبي 
ثم وصفه بما وصفه الله تعالَّ به في القرآن »يقول ابن الطيب الفاسي: 

وصفه بما  على جادة الأدب؛ لأنَّ ا ، سر   «خاتم النبيين»العظيم من لونه 
بسواها، فيه اعتراف  وصفه الله به مع ما فيه من المتابعة التي لا يرضى 

، ولذا تُد بالعجز عن ابتداع وصف من الواصف يبلغ به حقيقة مدحه 
ة نَّ  وسج على ما وردت به الشرعة الطاهرة، لتابا   الألابر يتقصرون في ذلره 
 .(1)«ندهم في الغالبدون اختراع عبارات من ع

بلفظ غير معلوم  ابعة: أن تأتي الصلاة على الني الصورة الرَّ 
المعنى، أو غامض، أو اصطلاح حادث، أو عبارة مجملة يتطرق إليها 

 .اا متكلف  الاحتمالات؛ أو لفظ مسجوع سجع  
بألفاظ وتعبر ات لا  لصلوات النبوية في أوراد الطرقيةا ما تأتي الثر   
 تخلو من:
: ألفاظ مجهولة المعنى، أو غامضة، أو مصطلحات حادثة، مثل لا  أوَّ 

 قولهم:
اللهم صل وسلم وبارك على »في الصلاة الطلسمية أو الذاتية:  -

الطلعة الذات المطلسم، والغيث المطمطم، والكمال المكتم، لاهوت الجمال، 

                                 
 . 51شرح لفاية المتحفظ تحرير الرواية في تقرير الكفاية ص  (1)
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 .(1)..«. وناسوت الوصال
على الجمال الأنفس، اللهم صل وسلم »في الصلوات الزاهرة:  -

... خطيب  والنور الأقدس، والحبيب من حيث الهوية، والمراد في اللاهوتية
منابر الأبد بلسان الأزل، ومظهر أنوار اللاهوت في ناسوت المثل، القائم 

... أقنوم  ... المتجلي بملابس الحقائق الفردانية ا وتحكيم  بكل حقيقة سريانا  
 .(2)...« الوحدة ولا أقنوم

... النور الأعظم، والكنز  اللهم صل وسلم على سيدنا محمد» -
والفرد  ،... الروح المتجسد المطلسم، والجوهر الفرد، والسر الممتد

 .(3)«المتعدد
ل اللهم أفض صلة صلواتك، وسلامة تسليماتك، على أوَّ » -

التعينات المفاضة من العماء الرباني، وآخر التنزلات المضافة إلَّ النوع 
... مادة الكلمة الفهوانية الطالعة من لن   ... فاتحة الكنز المطلسم سانيالإن

لن إلَّ شهادة فيكون، هيولَّ الصور التي لا تتجلى بإحداها مرة لاثنين، 
 .(4)«... ولا بصورة منها لأحد مرتين

اشتملت على ألفاظ بعضها مجهولة  - ومثلها لثر  - فهذه الصلوات
                                 

 . 296سعادة الدارين ص  (1)
 . 141-140أفضل الصلوات ص  (2)
 . 97أفضل الصلوات ص  (3)
 . 95-94أفضل الصلوات ص  (4)
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)الكنز  الفهوانية(، وبعضها غامضة المعنى لـ)العماء، الكلمة  لـ المعنى
المطلسم، الحبيب من حيث الهوية، المراد في اللاهوتية، القائم بكل حقيقة 

ا، السر الممتد، الفرد المتعدد، مادة الكلمة الفهوانية الطالعة(،  وتحكيم  سريانا  
)الجوهر الفرد، هيولَّ  :وبعضها مصطلحات حادثة فلسفية أو نصرانية

، الروح المتجسد، لاهوت، ناسوت، أقنوم( تحمل في الغالب دلالات الصورة
هذه الألفاظ  ، وإن لان أصحابها يزعمون أنَّ (1)فاسدة ومعان باطلة يخفونها

لها معان معروفة، لكن لو سلمنا بصحة فرض ذلك؛ فإن الأصل في الأذلار 
علوم وخصوصا الصلوات النبوية يجب أن تكون باللسان العري  المعهود الم

المعنى، والقريب الفهم عند العامة قبل الخاصة، ولا تكون بعبارات أقل 
مة أحوالها أن تكون موهمة يتطرق إليها الاحتمال، وفي هذا يقول العلاَّ 

 الكمليلي الشنقيطي في أرجوزة له في الرد على الطريقة التيجانية:
 ولم يجــــــــــــــز إطــــــــــــــلاق لفــــــــــــــظ مــــــــــــــوهم

 
 
  

 
ــــــ   (2)ا علــــــى النــــــبي مثــــــل الأســــــقمنقص 

 لـــــــــــــــذا مطلســـــــــــــــم ومـــــــــــــــا يـــــــــــــــدريكا 
 

 
 

                                 
وهذا الفن من الكشف والعلم »يقول ابن عري  عن السبب في استعمال الألفاظ الغريبة:  (1)

... فالساترون  يجب ستره عن ألثر الخلق لما فيه من العلو، فغوره بعيد، والتلف فيه قريب
انظر: رسائل ابن عري ، لتاب  .«لهذه الأسرار في ألفاظ اصطلحوا عليها غر ة من الأجانب

 . 6شاهدة: ص الفناء في الم
 .110انظر: الهدية الهادية لتقي الدين الهلالي ص  (2)
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 لعلــــــــــــــــــه لفــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــنى الشــــــــــــــــــريكا
ا: ألفاظ تشتمل على معنى باطل، أو يتطرق إليها الاحتمال، ثاني   

 مثل:
اللهم صل على محمد حتى »جاء في الصلاة الكبرى للجيلاني: ما  -

ا حتى لا يبقى من رحمتك شيء، لا يبقى من صلاتك شيء، وارحم محمد  
 .(1)«حتى لا يبقى من برلاتك شيءوبارك على محمد 

الحمد لله، ليس هذا »صلاة سئل عنها ابن تيمية فأجاب: هذه ال
صلاتك من يبقى لا حتى ا عن أحد من السلف. وقول القائل: الدعاء مأثور  

إن أراد به أن ينفد ما عند الله من ذلك: فهذا  -شيء ورحمتك شيء 
ما عند الله من الخر  لا نفاد له، وإن أراد أنه بدعائه معطيه  جاهل. فإنَّ 

دعاءه ليس هو السبب  ا جهل فإنَّ جميع ما يمكن أن يعطاه: فهذا أيض  
 .(2)«الممكن من ذلك

اللهم صل على سيدنا محمد عدد »قول صاحب دلائل الخر ات:  -
 ... اللهم صل على سيدنا محمد نبيك ما أحاط به علمك وأضعاف ذلك

ا، عدد ما أحصى علمك وملء ما أحصى علمك صلاة مكررة أبد  
 .(3)«وأضعاف ما أحصى علمك

                                 
 . 180أفضل الصلوات ص  (1)
 . 470/ 22مجموع الفتاوى  (2)
 . 33دلائل الخر ات ص  (3)
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)أضعاف ما أحاط علمك، وأضعاف ما أحصى علمك( قول  :فقوله
ا حتى يعلم ضعفه، الضعف يقتضي أن يكون الشيء محدود   لا يجوز؛ لأنَّ 

 .(1)وعلم الله لا نهاية له حتى يطلب ضعفه
مسجوعة، وهذا هو غالب الصلوات الواردة في أوراد ا: ألفاظ ثالث  

الطرقية، ولا أبالغ إذا قلت أنها للها بلا استثناء قائمة على السجع 
دعاء، وقد ذلر العلماء  الصلاة على النبي  ، ومن المعلوم أنَّ (2)المتكلف

 . ولذلك لم يكن من هدي النبي (3)من الاعتداء في الدعاء السجع أنَّ 
في  - السجع في الدعاء لما ذلر ذلك عنهم ابن عباس  ولا أصحابه

فانظر السجع من الدعاء »لما في البخاري:   - وصيته لمولاه عكرمة
 ذلك وأصحابه لا يفعلون إلاَّ  فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله 

. وروى ابن وهب عن عروة بن الزبر  أنه لان إذا عرض عليه (4)«الاجتناب
لذبوا، لم يكن رسول »وعن أصحابه؛ قال:   دعاء فيه سجع عن النبي

 .(5)«اعينولا أصحابه سجَّ  الله 

                                 
 . 340/ 1انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي  (1)
 ولذلك لا احتاج إلَّ نقل أمثله؛ لأنها هي السمة السائدة في الصلوات النبوية المبتدعة.  (2)
، فتح الباري 396، وانظر: الأذلار للنووي، ص 402انظر: لباب التفاسر  للكرماني  (3)

 . 70-69، تصحيح الدعاء ص 8/298
 (. 5978عاء، برقم )أخرجه البخاري في لتاب الدعوات، باب: ما يكره من السجع في الد (4)
 . 157الحوادث والبدع للطرطوشي ص  (5)
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وقد لان النهي عن الدعاء المسجوع من الأمور التي بعثت الإمام 
هذا لتاب ألفته »)الدعاء(، حيث يقول في مقدمته:  الطبراني لتأليف لتاب

ا من الناس قد لثر     ، حداني على ذلك أني رأيتج ا لأدعية رسول الله جامع  
سجع، وأدعية وضعت على عدد الأيام، مما ألفها الوراقون لا بأدعية تمسكوا 

، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن أحد من تروى عن رسول الله 
من الكراهية للسجع في  التابعين بإحسان، مع ما روي عن رسول الله 

 .(1)«الدعاء والتعدي فيه
جع المتكلف هو أنه يصرف الذهن ولعل السبب في النهي عن الس

عن التوجه إلَّ الله في صدق، ومخاطبته تعالَّ في إخلاص، وينافي التضرع 
 والابتهال والخشوع المطلوب في الدعاء.

ا،  وشرع    لغة  معنى باطلا   مراعاة السجع المتكلف يلزم منه أحيانا   بل إنَّ 
ء في ذلك ما جالما في بعض الصلوات النبوية المبتدعة، ومن الأمثلة على 

اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى »صلاة جوهرة الكمال، وفيها: 
منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم، صراطك التام الأسقم، اللهم صل 
على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم، إفاضتك منك إليك إحاطة النور 

 .(2)«فنا بها إياهى الله عليه وسلم، وعلى آله صلاة تعر المطلسم، صلَّ 

                                 
 . 22الدعاء للطبراني ص  (1)
 . 14-13أحزاب وأوراد الحزب التيجاني ص  (2)
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فقوله: )صراطك التام الأسقم( الأسقم من السقم وهو المرض، وهذا 
، وإن لان قائله قصده صراطك المستقيم لكن وصف لا يليق بالنبي 

 ا.وشرع   بسبب التزام السجع عبر بالأسقم، وهو خطأ لغة  
 :- لما سبق  -ولذلك قال الكمليلي الشنقيطي 

 ولم يجــــــــــــــز إطــــــــــــــلاق لفــــــــــــــظ مــــــــــــــوهم
 

 
  

 
ـــــــــ  ا علـــــــــى النـــــــــبي مثـــــــــل الأســـــــــقمنقص 

 للامه على صلاة جوهرة الكمال: ويقول تقي الدين الهلالي في 
ولا يتناسب  وفيها للمتان: إحداهما: سب لا يجوز أن يطلق على النبي »

الصراط لا يوصف بالسقم، إذ لا  الأسقم(، فإنَّ مع ما قبله وهي للمة )
صراط  :صراط مريض، وهذا الصراط أمرض من ذلك، وإنما يقال :يقال

... ولما لان منشئ هذه  مستقيم أو قويم وهذا الصراط أقوم من ذلك
الصلاة غر  عالم بالعربية، وقد ذلر الأقوم من قبل في قوله )عين المعارف 
الأقوم(، وقال بعدها صراطك التام، أراد أن يصف الصراط بالاستقامة مع 

ظة على السجع لمقابلة الأقوم، واستثقل أن يكرر الأقوم عبر المحاف
 .(1)«بالأسقم

وبعد ذلر هذه الأمثلة في التعدي الواقع على ألفاظ  -وهكذا 
الصلوات النبوية بإيراد ألفاظ مجهولة أو غريبة أو مجملة أو حادثة، والتساهل 

                                 
 . 110الهدية الهادية ص  (1)
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نة إلَّ ذلك لله خروج من الس   يتبين أنَّ  - في العبارات، والتفنن في السجع
يجب  مقام النبي   لأنَّ ع، وما ذلك إلاَّ ا البدعة، ومن الاقتداء إلَّ الابتد

ا في مثل هذا الأصل فيه التحوط والاحتياط، وخصوص   حفظه وصونه، وأنَّ 
أصحابه ليفية  النوع من الألفاظ والعبارات، ومن أجل ذلك علم النبي 

 لا يكون لمجتهد سبيل لمثل هذه الصلوات حتى - لما مر  -الصلاة عليه 
 .(1)«اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد لفيتم: »المبتدعة، لما قال ابن مسعود 

لم يرد  الصورة الخامسة: ترتيب ثواب معين للصلاة على الني 
ا أن في الشرع، أو ورد لكن بحديث ضعيف أو موضوع، وهذا الثواب إمَّ 

 الكربات وشفاء المريض، ورؤية الني في الدنيا كتفريج يكون عاجلا  
  في الآخرة.لخ، أو آجلا  إ.. . اأو منام   يقظة  

وهذا لثر  في الصلوات النبوية المنقولة في الكتب المصنفة في جمع صيغ 
، أو في أوراد مشايخ الطرقية، وهذا النوع من الصلوات الصلاة على النبي 
 يأتي على صورتين:

 على الصلاة  وأخروياا  دنيوياا ا وثوابا  ا أجور  الصورة الأولَّ: أن يذلرو 
معتمدين في ذلك على أحاديث ضعيفة أو موضوعة. مثل  على النبي 

 الأجر الوارد في:
في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى  من صلى عليَّ »حديث:  -

                                 
 (. 78نة برقم )أخرجه المروزي في لتاب الس   (1)



155 
 -دراسة تحليليَّة نقديَّة  - المبتدعةالصلوات النبويَّة 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 .(1)«مقعده من اجننة
في يوم اجنمعة وليلة اجنمعة مائة مرة  ى عليَّ من صلَّ »يث: وحد -

قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج 
ا يدخله في قبري كما يدخل عليكم الهدايا الدنيا، ثم يوكل الله بذلك ملك  

فأثبته عندي في صحيفة  ،باسمه ونسبه إلى عشيرته ى عليَّ يخبرني من صلَّ 
 .(2)«بيضاء

يوم  ى عليَّ نور على الصراط، ومن صلَّ  لصلاة عليَّ ا»وحديث:  -
 .(3)«ااجنمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عام  

ى على روح محمد في الأرواح، وعلى جسد من صلَّ »وحديث:  -
محمد في الأجساد، وعلى قبره في القبور رآني في منامه، ومن رآني في 

له  له ومن شفعت   مة شفعت  منامه رآني يوم القيامة، ومن رآني يوم القيا

                                 
وابن سمعون في الأمالي برقم  ،(19أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال برقم ) (1)

(، وهو حديث منكر، قال السخاوي: وبالجملة فهو حديث منكر، لما قاله شيخنا 56)
 . 189/ 11، السلسلة الضعيفة: 132ابن حجر(. انظر: القول البديع: ص )

(، قال 956في الترغيب والترهيب برقم ) (، والأصبهاني56أخرجه ابن منده في الفوائد برقم ) (2)
 . 776/ 12لباني: موضوع. انظر: السلسة الضعيفة: الأ

، وقال «وفيه أربعة رواة ضعفاء»(، قال ابن حجر: 22أخرجه ابن شاهين في الترغيب برقم ) (3)
، السلسة 175انظر: أسنى المطالب: «. الحديث ضعيف أنَّ  :وجملة القول»الألباني: 
 . 275/ 8الضعيفة: 
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 .(1)«وحرم الله جسده على النار ،شرب من حوضي
ا، ى الله عليه عشر  صلاة واحدة صلَّ  ى عليَّ من صلَّ »وحديث:  -
ى مائة صلَّ  ى عليَّ ى الله عليه مائة، ومن صلَّ ا صلَّ عشر   ى عليَّ ومن صلَّ 

باب  ا زاحمت كتفي كتفه علىألف   عليَّ  ىا، ومن صلَّ الله عليه ألف  
 .(2)«اجننة

قالت: دخل شاب من أهل الطائف   يث أم سلمةوحد -
صلاتي،  ري ، وأضعتج  ، فقال: يا رسول الله، إني عصيتج على رسول الله 

حيلتك بعد ما تبت، وندمت على ما صنعت، أن »فما حيلتي؟ قال: 
تصلي ليلة اجنمعة ثماني ركعات، تقرأ في كل ركعة، بفاتحة الكتاب مرة 

وعشرين مرة قل هو الله أحد، فإذا فرغت من صلاتك، فقل بعد  اوخمس  
الله يجعل ذلك   ى الله على محمد الني الأمي، فإنَّ التسليم ألف مرة صلَّ 

كفارة لصلواتك ولو تركت صلاة مائتي سنة، وغفر الله لك الذنوب  
كلها، وكتب الله لك بكل ركعة مدينة في اجننة، وأعطاك بكل آية قرأتها 

ى بعد موتي هذه ألف حوراء، وتدخل اجننة بةير حساب، ومن صلَّ 
ة القابلة حتى  فلا يتم له من اجنمعالصلاة يراني في المنام من ليلته، وإلاَّ 

                                 
ذلره أبو القاسم البستي في لتابه )الدر المنظم في المولد المعظم( له، لكني لم »قال السخاوي:  (1)

 . 52القول البديع: ص «. أقف على أصله إلَّ اآن
ذلره صاحب الدر المنظم لكني لم أقف على أصله إلَّ اآن، وأحسبه »قال السخاوي:  (2)

 . 115القول البديع: ص «. والله أعلم ،اموضوع  
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 .(1)«يراني في المنام ومن رآني في المنام، فله اجننة
ا أحاديث موضوعة أو ضعيفة ضعف   - ومثلها لثر  -وهذه الأحاديث 

 لا يتقوى، فمن أوردها لترغيب الناس وحثهم على الصلاة على النبي 
 ا لهذه الأجور الدنيوية أو الأخروية فقد ابتدع في هذا الباب )الصلاةطلب  

( ما لم يشرعه الله ولا رسوله لعدم ثبوته. ولذلك من صلى على النبي 
ونيته حصول هذه الأجور الواردة في هذه الأحاديث، فقد  على النبي 

ترتيب الأجور والثواب على الأعمال  لأنَّ  ؛نةوقع في البدعة وخرج عن الس  
على الله بغر   العبادية أمر توقيفي طريقه الشرع فقط، وغر  ذلك يكون قولا  

 ا على الشارع الحكيم.علم، واستدرال  
ولذلك لا يجوز أن يثبت حكم شرعي من ندب أو  »يقول ابن تيمية: 

لراهة أو فضيلة، ولا عمل مقدر في وقت معين، بحديث لم يعلم حاله أنه 
 على  لان قولا  ثابت، فلا بد من دليل ثابت يثبت به الحكم الشرعي، وإلاَّ 

 .(2)«الله بغر  علم
السلف والخلف قد قالوا مجتهدي من ولثر  »ويقول في موضع آخر: 

                                 
الأباطيل «. هذا حديث باطل»( وقال عنه: 417أخرجه الجورقاني في الأباطيل برقم ) (1)

هذا حديث موضوع بلا »وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، وقال عنه:  ،49/ 2والمنالر : 
«. ا لشين الإسلامشك ولان واضعه من جهلة القصاص، وأخاف أن يكون قاصد  

 . 136/ 2الموضوعات: 
 . 86ص  الفتاوى المصريةمختصر  (2)
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ا لأحاديث ضعيفة ظنوها وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة إمَّ 
 .(1)«صحيحة

ل( ذلر من وهذا الشاطبي حينما ذلر )مأخذ أهل البدع في الاستدلا
اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على »ذلك: 

، ثم (2)«والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها رسول الله 
لا يبنى  -على ما هو معلوم  -أمثال هذه الأحاديث  فإنَّ »بين ذلك فقال: 

 ا، ومن جعلها لذلك؛ فهو في التشريع أبد  عليها حكم، ولا تُعل أصلا  
روح المسألة أن يغلب على الظن من  ... لأنَّ  جاهل أو مخطئ في نقل العلم

؛ لنعتمد عليه في الشريعة، ونسند ذلك الحديث قد قاله النبي  غر  ريبة أنَّ 
 النبي  إليه الأحكام، والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أنَّ 

لأحاديث المعروفة قالها، فلا يمكن أن يسند إليها حكم، فما ظنك با
 .(3)«الكذب

 البدع إلَّ أمور:مرجع  أنَّ  :واعلم»ويقول الألباني: 
ل: أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلَّ النبي الأوَّ 

صفة صلاة ) به عندنا على ما بينته في مقدمة، ومثل هذا لا يجوز العمل 
 تيمية وغر ه.، وهو مذهب جماعة من أهل العلم لابن ( النبي

                                 
 . 19/191مجموع الفتاوى  (1)
 . 287/ 1الاعتصام  (2)
 .288-287/ 1الاعتصام  (3)
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موضوعة أو لا أصل لها خفي أمرها على بعض أحاديث الثاني: 
 .(1)«البدع ومحدثات الأمورا هي من صميم الفقهاء فبنوا عليها أحكام  

، ويرتبوا عليها ا للصلاة على النبي الصورة الثانية: أن يبتدعوا صيغ  
  من عند أنفسهم.ا وثوابا  أجور  

 الابتداع فيها من جهتين: الصورة الأولَّ؛ لأنَّ ا من وهذه أشد ابتداع  
الصيغة: وغالب هذه الصيغ في هذا النوع تضمنت محذورات  -

 شرعية لما مر معنا في الأنواع الثلاثة السابقة.
الأجور الدنيوية والأخروية المرتبة على هذه الصلوات، مما لا أصل  -

ا(، النبي يقظة أو منام  له في الشرع، والغالب في طرق إثباتها الكشف )رؤية 
 أو التجربة أو الاستحسان العقلي.

 :تيما يأ - اوهي لثر ة جدا  - ومن الأمثلة على ذلك
 )دلائل الخر ات( المتضمن لصلوات حزب يوم الجمعة في لتاب -

من قرأه مرة واحدة لتب الله له ثواب »مبتدعة، يقول الجزولي في آخره: 
، فيقول الله من ولد إسماعيل  حجة مقبولة، وثواب من أعتق رقبة

تعالَّ: يا ملائكتي هذا عبد من عبادي ألثر الصلاة على حبيبي محمد، 
ا قصر  صلى فوعزتي وجلالي ووجودي ومجدي وارتفاعي؛ لأعطينه بكل حرف 

                                 
بتصرف يسر ، وانظر: الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي 43مناسك الحج والعمرة للألباني  (1)

سلامية(، يجستدل بها على بدع في العبادات )رسالة ماجستر  في قسم فقه السنة بالجامعة الإ
 . 35-31رامز خالد حاج حسن 
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الجنة، وليأتني يوم القيامة تحت لواء الحمد، نور وجهه لالقمر ليلة البدر، في 
ا، هذا لمن قالها لل يوم جمعة له هذا الفضل، والله ولفه في لف حبيبي محمد  

 .(1)«ذو الفضل العظيم
وفي »يقول النبهاني عنها:  - التي مرت معنا -الصلاة المشيشية  -

 الله تعالَّ، وبقراءتها قراءتها من الأسرار ومن الأنوار ما لا يعلم حقيقته إلاَّ 
وإخلاص؛ مشروح الصدر  المدد الإلهي والفتح الرباني، ولم يزل قارئها بصدق

ا بحفظ الله تعالَّ من جميع اآفات والبليات والأمراض ميسر الأمر، محفوظ  
ا بتأييد الله العظيم في جميع ا على جميع الأعداء مؤيد  الظاهرة والباطنة، منصور  

ا بعين عناية الله الكريم الوهاب، وعناية رسوله صلى الله تعالَّ أموره، ملحوظ  
 .(2)«والأصحاب، وتظهر فائدتها بالمداومة عليهاعليه وعلى اآل 

اللهم صل وسلم وبارك على الطلعة الذات »الصلاة الذاتية:  -
المطلسم، والغيث المطمطم، والكمال المكتم، لاهوت الجمال، وناسوت 

 .(3)«... الوصال
قراءة  إنَّ »بلسي فيما ينقله عنه النبهاني: الغني النا يقول عنها عبد

صيغة هذه الصلاة تعدل ثواب دلائل الخر ات، وقد وصل بها مؤلفها 

                                 
 . 117 -116ص  دلائل الخر ات (1)
 . 119أفضل الصلوات ص  (2)
 . 296سعادة الدارين ص  (3)
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إلَّ مقامات أهل العرفان، وصار  (1)القطب الأفخر سيدي الشيخ الألبر
 (2)«وصار له بها المجد والعون لزمان!، وبها له دارت رحى الكون!غوث ا

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، »: صلاة الفاتح -
والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلَّ صراطك المستقيم، وعلى آله 

 .(3)«حق قدره ومقداره العظيم
فيما ينقله عنه تلميذه علي حرازم في )جواهر  -يقول التيجاني عنها 

المرة الواحدة من  نَّ بأ»؟! فقال: (4)عن فضلها أنه سأل النبي  - المعاني(
ح وقع في الكون، ومن لل ذلر، ومن لل دعاء  صلاة الفاتح تعدل لل تسبي

 .(5)«ا، ومن القرآن ستة آلاف مرةا أو صغر   لبر   
، أمر إلهى لا لخإ.. . خاصية الفاتح لما أغلق»ويقول السوسي: 

فلو قدرت مائة ألف أمة، في لل أمة مائة ألف قبيلة في   مدخل فيه للنقول!
لل قبيلة مائة ألف رجل وعاش لل واحد منهم مائة ألف عام يذلر لل 

من غر  صلاة الفاتح  واحد منهم في لل يوم مائة ألف صلاة على النبي 
لخ، وجمع ثواب هذه الأمم للها في مدة هذه السنين للها في إ ... لما أغلق

                                 
 يقصد: ابن عري .  (1)
 . 299سعادة الدارين ص  (2)
 . 143، أفضل الصلوات ص 198/ 4الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة للسوسي  (3)
 عن طريق الكشف الذي يزعمونه.  (4)
 . 100ص  جواهر المعاني (5)
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واحدة من صلاة الفاتح لما ار للها ما لحقوا للهم ثواب مرة هذه الأذل
 .(1)«أغلق!

وهذا النوع من الصلوات هو الكثر  في لتب أوراد الصوفية مثل: 
لَّ مشارع الصلاة على المصطفى( إ)دلائل الخر ات( و)مسالك الحنفا 

و)أفضل الصلوات( وغر ها، حيث يبتدعون صلوات نبوية ويرتبون عليها 
 نيوية وأخروية، وهذا عين الابتداع.ا دأجور  

ا من الأذلار وليس لأحد أن يسن للناس نوع  »يقول ابن تيمية: 
والأدعية غر  المسنون، ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها لما يواظبون 

 .(2)«على الصلوات الخمس؛ بل هذا ابتداع دين لم يأذن الله به
 
 

h 
  

                                 
 . 202/ 4الدرة الخريدة شرح الياقوتة  (1)
 . 511/ 22مجموع الفتاوى  (2)
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 المبحث الثاني:

 ةة المبتدعة بدعة إضافيَّالنبويَّالصلوات 

 
 

من الصلوات النبوية المبتدعة ما تكون البدعة فيه بدعة إضافية، بمعنى 
 هذه الصلوات المبتدعة تعلق بها جانبان: أنَّ 

 .مشروع، وهو فضل الصلاة على النبي جانب  -
ممنوع، وهو ما صاحب هذه الصلوات من هيئات أو  وجانب  -

أو تخصيصات لم ترد في الشرع، ولم يفعلها السلف ليفيات أو تقييدات 
 الصالح، أخرجت هذه الصلوات من الشرعة إلَّ البدعة.

ا من  وانحراف  نها أقل ضلالا  أل على ولون البدعة فيها إضافية، هذا يد
الصلوات النبوية البدعية من النوع الأول الحقيقي، وإن لانت للها داخلة في 

 ا.البدعة المذمومة شرع  
 النوع من الصلوات النبوية البدعية في أربع صور: اويمكن إجمال هذ

وتخصيصها بوقت، أو  الصورة الأولى: تقييد الصلاة على الني 
عدد، أو كيفية، لم ترد في الشرع، أو وردت لكن بحديث ضعيف أو 

 موضوع.
ا فتقييده أو ما جاء الأمر فيه مطلق   من الأصول المعتبرة في الشرع أنَّ 
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ا فإطلاقه وتعميمه بدعة، ا أو خاصا تخصيصه بدعة، وما جاء الأمر فيه مقيد  
وأقصد بالتقييد والإطلاق، تقييد المطلق )بوقت أو عدد أو ليفية(، أو 

 إطلاق المقيد عن )وقته أو عدده أو ليفيته(
ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم »يقول أبو شامة المقدسي: 

يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، يخصصها بها الشرع، بل 
 ما فضله الشرع وخصه بنوع من ليس لبعضها على بعض فضل إلاَّ 

 .(1)«العبادة
قاعدة شرعية: شرع الله ورسوله للعمل بوصف »ويقول ابن تيمية: 

ا بوصف الخصوص والتقييد؛ العموم والإطلاق، لا يقتضي أن يكون مشروع  
 يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها، فلا العام والمطلق لا فإنَّ 

 .(2)«ايقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروع  
ومن البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية: أن »ويقول الشاطبي: 

ا  أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغر  دليل توهم  ا؛ إلاَّ يكون أصل العبادة مشروع  
مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطلاقها بالرأي، أنها باقية على أصلها تحت 

 .(3)«أو يطلق تقييدها، وبالجملة؛ فتخرج عن حدها الذي حد لها
ا في الجملة الدليل الشرعي إذا اقتضى أمر   أنَّ »ويقول في موضع آخر: 

                                 
 . 51الباعث على إنكار البدع والحوادث ص (1)
 . 196/ 20مجموع الفتاوى  (2)
 . 485/ 1الاعتصام  (3)
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ا، لذلر الله ، فأتى به المكلف في الجملة أيض  مما يتعلق بالعبادات مثلا  
ستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة؛  والدعاء والنوافل الم

... فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية  ا لعملهلان الدليل عاضد  
 لعبادة مخصوصة، مخصوصة، أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص أو مقارنا  

الكيفية، أو الزمان أو المكان مقصود   أنَّ والتزم ذلك بحيث صار متخيلا  
أن يدل الدليل عليه؛ لان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى  ا من غر شرع  

 إلَّ ذلر الله، فالتزم قوم الاجتماع ... فإذا ندب الشرع مثلا   المستدل عليه
عليه على لسان واحد وبصوت، أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر 
الأوقات؛ لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل 

... فكل من خالف هذا الأصل؛ فقد خالف  على خلافهفيه ما يدل 
وخالف من لان أعرف منه  ؛ لأنه قيد فيه بالرأي،لا  إطلاق الدليل أوَّ 

 .(1)«وهم السلف الصالح ؛ بالشريعة
 إلاَّ فيه يرد لم ما  بأنَّ »الهيتمي عن السبكي قوله: ونقل ابن حجر 

ا منه فمتى خص شيئ   ... فلا يطلب منه شيء بخصوصه، الطلبمطلق 
بزمان أو مكان أو نحو ذلك دخل في قسم البدعة، وإنما المطلوب منه 

 .(2)« بالخصوصعمومه، فيفعل لما فيه من العموم لا لكونه مطلوبا  

                                 
 . 293/ 1، وانظر: 319-318/ 1الاعتصام  (1)
 بتصرف يسر .  2/80الفتاوى الفقهية الكبرى  (2)
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ا، وهذا الأصل يجري على الصلوات النبوية، فقد جاء الأمر فيها مطلق  
ئة، فالخروج بها عن  في صور محدودة قيدها الشرع بوقت أو عدد، أو هيإلاَّ 

ما جاء في النصوص في الإطلاق والتقييد يعتبر بدعة، ولو لانت الصيغة 
 صيغة واردة.

 ومن الأمثلة على ذلك:
 .: تخصيصها بوقت لم يثبتلا  أوَّ 

ا لم يرد، أو قد يكون ورد لكن وقت   حيث يوقتون للصلاة على النبي 
-الأمثلة على هذا النوع بأحاديث ضعيفة، وفي للا الأمرين ابتداع، ومن 

 :تيما يأ - وهي لثر ة
 ذان.ند طلوع الفجر من لل ليلة قبل الأع الصلاة على النبي  -
 بعد أذان العشاء ليلة الجمعة يجهرون بها. الصلاة على النبي  -
عند خروج الإمام في المسجد على الناس يوم  الصلاة على النبي  -

ا ويكررون ذلك مرار   الجمعة لر قى المنبر، يقوم المؤذنون ويصلون على النبي 
 حتى يصل إلَّ المنبر.

عندما يصعد الإمام على المنبر، يسلم على  الصلاة على النبي  -
 عند لل درجة. النبي 

أحدثوها في أربعة   بيفالصلاة والتسليم على الن»يقول ابن الحاج: 
مواضع، لم تكن تفعل فيها في عهد من مضى، والخر  لله في الاتباع لهم 
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 .(1)«ا، مع أنها قريبة العهد بالحدوث جدا 
قبل الإقامة، وقد ورد فيها حديث ضعيف لا  الصلاة على النبي  -

 .(2)يصح
بعض  ذان بذلر قبله مثل قراءةالأيوصل ويكره أن »يقول ابن تيمية: 

ِّ[111]سورةِّالإسراء:ِّ{ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}: المؤذنين قبل اآذان
اآية، وقول بعض من يقيم الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، 

هذا محدث، ولل بدعة ضلالة لا سيما وهو تغير  للشعار  ونحو ذلك؛ لأنَّ 
 .(3)«المشروع
في بعض المساجد إذا سلم الإمام من الفريضة أخذ المقتدون في  -

 .(4)بالصلاة الكمالية النبي على بالصلاة الجهر 
 نكر ابن عمر أ، وقد (5)بعد العطاس الصلاة على النبي  -

                                 
، فتح 218-217/ 24، وانظر: مجموع الفتاوى: 266/ 3، 250/ 2المدخل لابن الحاج  (1)

 . 324-322، تصحيح الدعاء ص 92/ 2الباري: 
، الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي 294-293/ 2انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة:  (2)

 . 243دع العبادات ص يستدل بها على ب
 . 111/ 2شرح عمدة الفقه، لابن تيمية،  (3)
اللهم صل ». والصلاة الكمالية صيغتها: 141انظر: إصلاح المساجد من البدع والعوائد ص  (4)

انظر: أفضل  .«وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد لمال الله ولما يليق بكماله
 . 157-156الصلوات ص 

، الإبداع في مضار الابتداع 501/ 1، جلاء الأفهام، 2/250دخل لابن الحاج: انظر: الم (5)
= 
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الحمد لله، والسلام على رسول الله، فقال ابن »  يقول:عندما سمع رجلا  
رسول علمنا هكذا ما عمر: وأنا أقول: الحمد لله، والسلام على رسول الله، 

أن نقول إذا عطسنا، وإنما علمنا أن نقول: الحمد لله على لل  الله 
 .(1)«حال

عند الذبح، وقد سئل مالك: هل يقول عند  الصلاة على النبي  -
قال مالك بن أنس: «. لا، وهذة بدعة»اللهم منك وإليك؟ فقال: أضحيته: 

 .(2)« ا هذا موضع الصلاة على النبيوليس أيض  »
بعد الوضوء، وقد ورد فيه حديث  الصلاة على النبي  -
 .(3)ضعيف

 .(4)عند اتباع الجنائز  النبيعلى الصلاة  -
 .(5)وقت البيع النبي على الصلاة  -

                                 = 
 . 175ص

 ، باب ما يقول العاطس إذا عطس، حأخرجه الترمذي في لتاب الأدب عن رسول الله  (1)
 .(4744) انظر: مشكاة المصابيح برقم .«إسناده جيد»( قال الشيخ الألباني: 2738)

 . 144ص انظر: الحوادث والبدع  (2)
 . 368انظر: تصحيح الدعاء ص  (3)
 . 138، معجم البدع ص 323، تصحيح الدعاء ص 144انظر: الحوادث والبدع ص  (4)
، معجم البدع ص 323، تصحيح الدعاء ص470 -468/ 22انظر: مجموع الفتاوى  (5)

89 . 
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النبي صلاة »لدفع الحسد، لأن يقول:  الصلاة على النبي  -
 .(1)«أحسن لا حسد ولا نكد

مشروع بنص  الصلاة والتسليم على النبي  فإن قال قائل: إنَّ 
 نة فكيف يمنع في وقت دون وقت؟ الكتاب والس  

من  الصلاة والتسليم على النبي » فالجواب لما قال ابن الحاج: أنَّ 
 في مسلكها فلا توضع إلاَّ بها ألبر العبادات وأجلها فينبغي أن يسلك 

... وإن لان ذلر الله تعالَّ والصلاة والسلام على  مواضعها التي جعلت لها
 في مواضعها ا، لكن ليس لنا أن نضع العبادات إلاَّ ا وعلن  سرا ا حسن   النبي 

 .(2)«مةالتي وضعها الشارع فيها، ومضى عليها سلف الأ
 .ا: تقييدها بعدد لم يثبتثاني  

يلتزمونه ويحثون عليه، وهذا  ا للصلاة على النبي بحيث يوقتون عدد  
ا ا ورد في أحاديث ضعيفة أو موضوعة لا تثبت، أو يقدرون عدد  العدد إمَّ 

ا من اجتهادهم، ودليلهم التجربة أو المنامات في الغالب، أو يبتدعون صيغ  
 ا. خاصا ويقيدونها بعدد معين، ويرتبون عليها ثوابا  من عندهم، 

 :(3)ومن الأمثلة على الأول )الأحاديث(
ا، ى الله عليه عشر  صلاة واحدة صلَّ  ى عليَّ من صلَّ »حديث:  -

                                 
 . 278انظر: السنن والمبتدعات ص  (1)
 . 250/ 2المدخل لابن الحاج  (2)
 من منخذ أهل البدع في بدعهم: الاعتماد على الحديث الضعيف أو الموضوع.  سبق بيان أنَّ  (3)
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ى مائة صلَّ  ى الله عليه مائة، ومن صلى عليَّ ا صلَّ عشر   ى عليَّ ومن صلَّ 
زاحمت كتفي كتفه على باب ا ألف   عليَّ  ىا، ومن صلَّ الله عليه ألف  

 .(1)«اجننة
في يوم ألف مرة، لم يمت حتى يرى  ى عليَّ من صلَّ »وحديث:  -

 .(2)«مقعده من اجننة
ى الله فقل بعد التسليم ألف مرة صلَّ »وحديث أم سلمة، وفيه:  -

الله يجعل ذلك كفارة لصلواتك ولو تركت  على محمد الني الأمي، فإنَّ 
 .(3)«صلاة مائتي سنة

ومن الأمثلة على الثاني )تقدير عدد للصلاة لم يثبت، ودليلهم التجربة 
 أو المنامات(:

ولان ورد الشيخ أحمد الزواوي أربعين ألف صلاة، »قول الشعراني:  -
حتى يصر  يجالسنا  وقال لي مرة طريقتنا أن نكثر من الصلاة على النبي 

يقظة ونصحبه مثل الصحابة ونسأله عن أمور ديننا وعن الأحاديث التي 
ضعفها الحفاظ عندنا ونعمل بقوله فيها وما لم يقع لنا ذلك، فلسنا من 

 .(4)«عليه ةالمكثرين للصلا
                                 

 سبق تخريجه وبيان شدة ضعفه.  (1)
 سبق تخريجه وبيان شدة ضعفه.  (2)
 سبق تخريجه وبيان لونه حديث موضوع.  (3)
 . 224ص الوهاب الشعراني لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية، عبد (4)
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ل فقبَّ  رسول الله  رأيتج »النبهاني عن الشعراني أنه قال:  ونقل -
ا بالليل، ثم ا بالنهار وألف  ألف   لفم الذي يصلي عليَّ فمي! وقال: أقبل هذا ا

 .(1)«قال وما أحسن إنا أعطيناك الكوثر لو لانت وردك بالليل
قراءتها ألف مرة توجب  نَّ إ»: النبهاني عن الصلاة الإبراهيميةوقول  -
 .(2)« رؤية النبي
رأى أبو »: (اللطيفة السابعة والعشرون)وما ذلره النبهاني في  -

الحسن البغدادي الدارمي أبا عبد الله بن حامد بنواحي النصيبة بعد موته 
ا، وقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي ورحمني، وسأله عن عمل مرار  

قل هو الله  ،لل رلعة ألف مرةيدخل به الجنة، فقال: صل ألف رلعة في  
رة لل ألف م قال: لا أطيق ذلك فقال له: فصل على محمد النبي  ،أحد
 .(3)«ليلة

روي عن عبد الواحد بن »: (اللطيفة التسعون)ما ذلره النبهاني في  -
زيد، قال لان لنا جار يخدم السلطان، وهو معروف بالفساد والغفلة عن الله 

، فقلت: يا رسول الله تعالَّ، فرأيته الليلة في المنام ويده في يد رسول الله 
هذا العبد السوء من المعرضين عن الله تعالَّ، فكيف وضعت يدك في  إنَّ 

به لأشفع له عند الله تعالَّ،  ذلك وها أنا ماضٍ  : قد عرفتج يده؟ فقال 
                                 

 . 132-131سعادة الدارين ص (1)
 . 61أفضل الصلوات ص (2)
 . 120-119سعادة الدارين ص (3)
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، فإنه في  : يا رسول الله بأي وسيلة بلغ ذلك؟ قال: بكثرة صلاته عليَّ فقلتج 
الله  نَّ لل ليلة حين يأوي إلَّ فراشه يصلي علي ألف مرة، وإني لأرجو أ

 .(1)«تعالَّ يقبل شفاعتي فيه
وروينا »ما ذلره أبو عبد الله بن النعمان في لتابه )مصباح الظلام(:  -

عن خلاد بن لثر  بن مسلم أنه لما لان في النزع وجدوا عند رأسه رقعة فيها 
مكتوب: هذه براءة من النار لخلاد بن لثر ، فسألوا عنه ما لان عمله؟ 

لل جمعة ألف مرة يقول: )اللهم صل   ي على النبي قالت أهله: لان يصل
 .(2)«على النبي الأمي محمد وسلم(

ومن الأمثلة على الثالث )ابتداع صيغ وتقييدها بعدد مع ترتيب ثواب 
 على ذلك(:

 ،اللهم صل على سيدنا محمد»صلاة النقشبندي، يقول فيها:  -
ليه وعليهم  وعلى آل سيدنا محمد بعدد لل داء ودواء، وبارك وسلم ع

 اوأنه أمر رض ،مجرب لدفع الطاعون صلاته هذه ترياق»عنها:  ، قالو«الثر   
الله عنه بقراءتها ثلاث مرات عقب لل فريضة في زمن الطاعون، وفي المرة 

ا مرتين، ويختم قوله: وصل وسلم على جميع الأخر ة يكرر قارئها لفظ لثر   
 .(3)«العالمين رب لله والحمد الأنبياء والمرسلين وآل لل وصحب لل أجمعين،

                                 
 . 135سعادة الدارين ص (1)
 234مصباح الظلام في المستغيثين بخر  الأنام في اليقظة والمنام ص (2)
 . 319سعادة الدارين ص (3)
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اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله »وصلاة السيد العلمي:  -
 ،صلاة أهل السموات والأرضين عليه وأجر يا مولانا لطفك الخفي في أمري

من  نَّ إ»، قالوا عنها: «عك فيما آمله منك يا رب العالمينوأرني سر جميل صن
 .(1)«حاجته لائنة ما لانتذلرها ألف مرة فرج الله لربه، وقضى 

اللهم صل على النور اللامع، والقمر »صلاة أحمد الرفاعي: و  -
الساطع، والبدر الطالع، والفيض الهامع، والمدد الواسع، والحبيب الشافع، 
والنبي الشارع، والرسول الصادع، والمأمور الطائع، والمخاطب السامع، 

امع، سيدنا محمد وعلى آله والسيف القاطع، والقلب الجامع، والطرف الد
، قالوا «نة والإسلاموأتباعهم من أهل الس   وأولاده الكرام وأصحابه العظام

من داوم عليها في لل يوم بعد صلاة الصبح على أي مراد ونية »عنها: 
 تحصل حاجته بإذن الله تعالَّ، ومن قرأها اثني عشر ألف مرة يرى النبي 

ا لكل حاجة ولكل مهمة وعلى أي في الرؤيا، وإذا داوم عليها أربعين صباح  
 .(2)«مقصد لان يحصل بعناية الله تعالَّ

نشقاق ا لااللهم صل وسلم على من جعلته سبب  »والصلاة الياقوتية:  -
من داوم على »، قالوا عنها: ...« نفلاق أنوارك الرحمانيةاو  ،أسرارك الجبروتية

ا ا حسا ومنام   يقظة   ثلاث مرات، لثرت رؤيته للنبي  ا ومساء  قراءتها صباح  

                                 
 . 329سعادة الدارين ص (1)
 . 251المرجع السابق ص (2)
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 .(1)«ومعنى  
ا ا وإمَّ ا صباح  تقرأ في اليوم مرة، إمَّ »وجاء في الأوراد التيجانية:  -

 :مساء  
 . هو الحي القيوم )ثلاثين مرة(ستغفر الله العظيم الذي لا إله إلاَّ أ -1
 .ثم صلاة الفاتح )خمسين مرة( -2
 . الله )مائة مرة(لا إله إلاَّ  ثم -3
)اثنتي عشرة مرة( مع الطهارة الكاملة،  (2)جوهرة الكمال ثم -4

ة. فإن لم تتوفر شروطها، ا حال الذلر عند جميع الأئمَّ والطهارة محبوبة شرع  
 .(3)«الفاتح صلاة قرأ عشرين من

حكى الفالهاني »: (اللطيفة الثانية والأربعون)ما ذلره النبهاني في  -
في لتابه )الفجر المنر ( قال أخبرني الشيخ صالح موسى الضرير: أنه رلب في 
مرلب في البحر الملح، قال: وقد قامت علينا ريح تسمى الإقلابية قل من 

وهو يقول لي: قل لأهل  ينجو منها من الغرق، فنمت فرأيت النبي 
تنجينا بها من جميع  المرلب يقولوا ألف مرة: )اللهم صل على محمد صلاة

                                 
 . 342 -341سعادة الدارين ص (1)
اللهم صل وسلم على عين الرحمة »وهي صلاة نبوية أحدثها أحمد التيجاني، وجاء فيها:  (2)

انظر:  ....« الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمرلز الفهوم والمعاني ونور الألوان المتكونة
 . 13أحزاب وأوراد القطب الرباني أحمد التجاني ص

 . 8اب وأوراد القطب الرباني أحمد التجاني صأحز  (3)
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وتطهرنا بها من جميع  ،وتقضي لنا بها جميع الحاجات ،الأهوال واآفات
ع وتبلغنا بها أقصى الغايات من جمي ،وترفعنا بها أعلى الدرجات ،السيئات

أهل المرلب  وأخبرتج  قال فاستيقظتج  ،«الخر ات في الحياة وبعد الممات
الله عنا وأسكن ذلك الريح ببرلة  بالرؤيا، فصلينا نحو ثلاثمائة مرة، ففرج

. وساقها المجد اللغوي بإسناد مثله سواء، ونقل عقبها الصلاة على النبي 
عن الحسن بن علي الأسواني قال: من قالها في لل مهم ونازلة وبلية ألف 

 .(1)«مرة فرج الله عنه وأدرك مأموله
لأنها قيدت بعدد  ؛نة إلَّ البدعةلل هذه الصلوات خرجت من الس  

وخصت بوقت، ورتب لها ثواب دنيوي وأخروي لم يرد في الشرع، مع ما 
 فيها من صيغ بدعية.

فكل خبر أو : »- ا على مثل ذلكمعلق   -يقول محمد أحمد الشقر ي 
ا أو ألفين رآه في منامه أثر أو قول شيخ فيه: من صلى على النبي بكذا ألف  

ا لا تعملوا به، إذ لا يخلو أمره من شيئين: إمَّ فلا تلتفتوا إليه، ولا تصدقوه و 
 .(2)«ا مخترع مبتدع مصنوع، وللاهما لا يعمل بهواه أو موضوع، وإمَّ 

 .كيفية لم تثبتا: تخصيصها بثالث  
بحيث يضعون لها ليفية معينة لم تثبت، ومن الأمثلة على ذلك، ما 

                                 
 . 125سعادة الدارين ص (1)
 . 242السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذلار والصلوات ص (2)
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 :تييأ
قبل الأذان أو : لجهر المؤذنين بها الجهر بالصلاة على النبي  -

أو عند دخول الخطيب، وحين يصعد المنبر، لما في الصور التي  ،بعده
في  نة أنه شرع الجهر بالصلاة على النبي ، ولم يثبت في الس  (1)مرت

 موضع.
ا عليه سرا  ىأن يصل نة في الصلاة على النبي والس  »يقول ابن تيمية: 

الخطباء فمكروه أو محرم ا رفع الصوت بها قدام بعض لالدعاء، أمَّ 
 .(2)«ااتفاق  

عقب الأذان:  الصلاة والسلام على النبي »ويقول علي محفوظ: 
فالصلاة والسلام مع رفع الصوت بهما وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان، 

مشروعان باعتبار ذاتهما، ولكنهما بدعة باعتبار ما عرض لهما من الجهر، 
 .(3)«وجعلهما بمنزلة ألفاظ الأذان

، والأثر «عليَّ بالصلاة أعضاءكم أزعجوا »وبعضهم يستدل بحديث: 
، وقد سئل «ه أمرهم بالجهر ليسمع من لم يسمعأن»المروي عن ابن عباس: 

ا الحديث المذلور فهو لذب موضوع باتفاق أمَّ »وأجاب:  عنه ابن تيمية،
                                 

 في الأمثلة على تخصيصها بأوقات لم تثبت.  (1)
 . 356-355/ 5الفتاوى الكبرى  (2)
، إصلاح المساجد من البدع 175-172، وانظر: ص59الإبداع في مضار الابتداع ص (3)

 . 48والعوائد ص
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 أهل العلم، ولذلك الحديث اآخر، ولذلك سائر ما يروى في رفع الصوت
بالصلاة عليه، مثل الأحاديث التي يرويها الباعة لتنفيق السلع، أو يرويها 
السـؤال من قصاص وغر هم؛ لجمع الناس وجبايتهم ونحو ذلك، والصلاة 

 أن يكون نة في الدعاء لله المخافتة إلاَّ ... والس   عليه هي دعاء من الأدعية
ة عليه والدعاء مما هناك سبب يشرع له الجهر، وهذا الذي ذلرناه في الصلا

  اتفق عليه العلماء، فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلي على النبي 
لما يدعو لا يرفع صوته بالصلاة عليه ألثر من الدعاء، سواء لان في 

خارج  ،... ولذلك لو اقتصر على الصلاة عليه  صلاة لالصلاة التامة
أحد من أهل العلم  الصلاة مثل: أن يذلر فيصلي عليه، فإنه لم يستحب

ا رفع الصوت بذلك، فقائل ذلك مخطئ مخالف لما عليه علماء المسلمين، وأمَّ 
الذي يفعله بعض المؤذنين قدام بعض الخطباء  ارفع الصوت بالصلاة أو الرض

 .(1)«في الجمع، فهذا مكروه أو محرم باتفاق الأمة
ومن الكيفيات المبتدعة والتي لها انتشار في الوقت الحاضر: الجهر  -

أو  (2)في الخطب والمواعظ، سواء بشكل فردي بالصلاة عند ذلره 
 بصوت جماعي واحد لما نراه عند الرافضة والصوفية.

يهللون ا اجتمعوا في مسجد أنه رأى قوم    وقد نقل عن ابن مسعود

                                 
 . 470 -468/ 22مجموع الفتاوى  (1)
 من الخطيب لما يحصل في بعض البلدان.  من المستمعين أو المؤذنين حينما يمر ذلره  (2)
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رفعون أصواتهم، فذهب إليهم ابن مسعود، ، ويالنبي على ويصلون 
، فما « مبتدعينوما أرالم إلاَّ  !ما عهدنا هذا على عهد رسول الله» وقال:

 .(1)زال يذلر ذلك حتى أخرجهم من المسجد
نهم يتكلفون رفع الصوت في الصلاة على إقلت: ثم »يقول ابن الحاج: 

ة وموافق الشريع فوق المعتاد في باقي الخطبة، وهو على مخالفة النبي 
زعاج اآعضاء برفع الصوت في الصلاة إنهم يرون إلمذهب العامة في ذلك، ف

إنما هو دعاء له،  الصلاة على النبي  وذلك جهل، فإنَّ  على النبي 
ا، وحيث سن دعية المأمور بها سنة فيها الأسرار دون الجهر بها غالب  وجميع الأ

 .(2)«لم يكن برفع الصوتالجهر في بعضها لمصلحة لدعاء القنوت 
قاعدة هذه  وليعلم هنا أنَّ »بكر أبو زيد في الذلر الجماعي:  ويقول

ا أو الذلر الجماعي بصوت واحد سرا  الهيئة التي يرد إليها حكمها هي: أنَّ 
ا، لترديد ذلر معين وارد أو غر  وارد، سواء لان من الكل أو يتلقنونه جهر  

رفع لها، لل هذا وصف يحتاج إلَّ أصل  من أحدهم، مع رفع الأيدي أو بلا
شرعي يدل عليه من لتاب أو سنة؛ لأنه داخل في عبادة، والعبادات مبناها 
على التوقيف والاتباع لا على الإحداث والاختراع؛ لهذا نظرنا في الأدلة 

 يدل على هذه الهيئة المضافة، نة فلم نجد دليلا  لذلك من الكتاب والس  
                                 

 . 472/ 1ي ، الحاوي للفتاوي للسيوط314/ 5انظر: المحيط للبرهاني  (1)
، وانظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع 88الباعث على إنكار البدع والحوادث ص (2)

 . 90، تصحيح الدعاء ص49، إصلاح المساجد من البدع والعوائد ص182للسيوطي ص
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ا في الشرع المطهر، وما لا أصل له في الشرع فهو فتحقق أنه لا أصل له
ا فيكون الذلر والدعاء الجماعي بدعة، يجب على لل مسلم مقتد بدعة؛ إذ  

 .(1)«ترلها والحذر منها، وأن يلتزم بالمشروع برسول الله 
 عند الصلاة على ا وشمالا  ومن الكيفيات المبتدعة: الالتفات يمين   -

 .النبي 
 عند ا وشمالا  ومنها )أي من البدع( الالتفات يمين  »يقول ابن الحاج: 

... ولا أصل لشيء من  لم، وعند الصلاة على النبي قوله آمرلم وأنها 
لَّ أخرها. قال إعلى الناس بوجهه من أول الخطبة  نة الاقبالذلك، بل الس  

ا ت يمين  : ويقبل يعنى الخطيب بوجه قصد وجهه ولا يلتفمام الشافعي الإ
. قال القاضي أبو الحسن الماوردي صاحب لتاب الحاوي في شرح ولا شمالا  

 ا وشمالا  هذا الكلام: ولا يفعل ما يفعله أئمة هذا الوقت، من الالتفات يمين  
 .(2)«ا بحسن اآدبا لسنته آخذ  ؛ ليكون متبع  في الصلاة على النبي 

ومن الكيفيات المبتدعة: مسح الصدر والكتفين بالكفين بعد ذلر  -
 .(3)والصلاة والسلام عليه، وإفاضة المسح على الجسد النبي 

ومن الكيفيات المبتدعة: أنهم شرعوا لبعض صلواتهم الخاصة   -
                                 

 . 134تصحيح الدعاء ص (1)
، وانظر: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع 88الباعث على إنكار البدع والحوادث ص (2)

 . 182ص
 . 126انظر: تصحيح الدعاء ص (3)
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ليفيات يشترطون على قارئها الالتزام بها قبل قراءة الصلاة، لصلاة جوهرة 
يشترطون لها الطهارة المائية دون الترابية، وأن يجلس على الكمال: فإنهم 

والخلفاء  النبي  فراش طاهر يسع لستة أشخاص؛ ويعللون ذلك بأنَّ 
لم تتوفر شروطها، قرأ عشرين  الأربعة يحضرون عند قراءته، فإنَّ 

كمال وهو متيمم فعليه الفاتح! ومن أتى جوهرة ال صلاة من
 .(1)!بالاستغفار

ابتداع في الصلوات النبوية، وتكلف فوق المشروع، ما ولل ما سبق 
 أنزل الله به من سلطان.
من ألبر العبادات  والتسليم على النبي الصلاة »يقول ابن الحاج: 

 في مواضعها التي وأجلها، فينبغي أن يسلك بها مسلكها فلا توضع إلاَّ 
 .(2)«جعلت لها

كإضافة   ؛النبوية الواردة ألفا  الصلوات الصورة الثانية: التةيير في
ا وآل رحم محمد  اى الصلاة الإبراهيمية، أو لفظ )و لفظ )سيد( عل

 .محمد(، أو اجنمع بين صيةتين من الصيغ الواردة
الأصل في الأذلار والأدعية الواردة التوقف عند اللفظ الوارد وعدم 

إلَّ هذا  - لما في حديث البراء بن عازب   - تغير ه، وقد نبه النبي 

                                 
 . 200-3/199، الدرة الخريدة 10انظر: أحزاب وأوراد التيجاني ص (1)
 . 249/ 2المدخل  (2)
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إذا أتيت مضجعك فتوضأ »: قال لي رسول الله :  المعنى، يقول البراء
وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت 

ظهري إليك، رغبة ورهبة  أمري إليك، وأجنأت   وجهي إليك، وفوضت  
بكتابك الذي أنزلت،  إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت  

لت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما وبنبيك الذي أرس
لا، وبنبيك »أستذلرهن: وبرسولك الذي أرسلت، قال:  ، فقلتج «تقول

 .(1)«الذي أرسلت
على من  وأولَّ ما قيل في الحكمة في رده »قال الحافظ ابن حجر: 

ألفاظ الأذلار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا  قال الرسول بدل النبي: أنَّ 
 .(2)«يدخلها القياس، فيجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به

فالصلوات النبوية الواردة هي من جنس الأدعية  ؛وإذا تبين ذلك
والأذلار؛ فالتغير  فيها بالزيادة أو النقص، أو التبديل، اجتهاد في مقابل 

 إلَّ البدعة. النص، وخروج بها من الشرعة
 :تين الأمثلة على هذه الصورة، ما يأوم

: إضافة لفظ )السيد( على الصلاة الإبراهيمية، لأن الصورة الأولى
                                 

(، وأخرجه 244) الوضوء، حأخرجه البخاري في لتاب الوضوء، باب فضل من بات على  (1)
مسلم في لتاب الذلر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، 

 (. 2710) ح
 . 358/ 1فتح الباري  (2)
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 ، فمع ثبوت السيادة للنبي (1)... يقول: اللهم صل على سيدنا محمد
لفظ )السيادة( لم يرد  إضافتها للفظ الوارد من البدع؛ لأنَّ   أنَّ بالاتفاق، إلاَّ 

في شيء من الصيغ الثابتة للصلوات النبوية الواردة، فإضافته إليها تغير  في 
 .(2)الألفاظ الواردة، واجتهاد مع النص

في  وقد سئل الحافظ ابن حجر عن صفة الصلاة على النبي 
هل يشترط فيها أن  :ة، سواء قيل بوجوبها، أو بندبهاالصلاة أو خارج الصلا

: صل على سيدنا محمد، أو على سيد بالسيادة بأن يقول مثلا    يصفه
الخلق، أو سيد ولد آدم؟ أو يقتصر على قوله: اللهم صل على محمد؟ 

، أو عدم وأيهما أفضل: الإتيان بلفظ السيادة؛ لكونها صفة ثابتة له 
 ةنعم اتباع الألفاظ المأثور »الإتيان؛ لعدم ورود ذلك في اآثار؟ فأجاب: 

لما لم يكن يقول عند ذلره   ا منه أرجح، ولا يقال: لعلة ترك ذلك تواضع  
 نقول: لو لان ذلك ، وأمته مندوبة إلَّ أن تقول ذلك للما ذلر؛ لأناَّ 

ا لجاء عن الصحابة، ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من اآثار عن راجح  
 رد عنهم من ذلكأحد من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك، من لثرة ما و 

في لتاب    في صفة الصلاة على النبي.. وقد عقد القاضي عياض بابا  .

                                 
 . 108انظر: القول البديع للسخاوي ص (1)
 -465 /4ضمن آثار المعلمي:  ،انظر في هذه المسألة: تحقيق الكلام في المسائل الثلاث (2)

، السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذلار 298-296، معجم المناهي اللفظية ص 469
 . 65والصلوات ص 
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ا مرفوعة عن جماعة من الصحابة والتابعين ليس في ثار  آ)الشفاء(، ونقل فيها 
 .(1)«شيء منها عن أحد من الصحابة وغر هم لفظ )سيدنا(

وردت ا وآل محمد(، وقد : إضافة لفظ )وارحم محمد  الصورة الثانية
، وأشهر من نقل عنه (2)فيها روايات للها ضعيفة، لا يصح منها شيء

 .(3)استحباب هذه الزيادة أبو زيد القر واني المالكي
إدراجها في الصلاة الإبراهيمية  وقد تعقبه جمع من الأئمة في بيان أنَّ 

 بدعة لا أصل لها.
 ما حذار ثم حذار من أن يلتفت أحد إلَّ»يقول أبو بكر بن العري : 

ا(، فإنها : )وارحم محمد  ذلره ابن أي  زيد، فيزيد في الصلاة على النبي 
علم الصلاة بالوحي، فالزيادة فيها  النبي  قريب من بدعة؛ لأنَّ 

 .(4)«واستدراك عليه ،استقصار له
ا ما قاله بعض أصحابنا وابن أي  زيد المالكي من وأمَّ »ويقول النووي: 

                                 
، ونقله 72-70نقل السؤال والجواب القاسمي في لتاب )الفضل المبين شرح الأربعين(: ص  (1)

ي ( من خط تلميذ ابن حجر الحافظ محمد بن محمد الغرابيلالألباني في )صفة صلاة النبي 
 . 174-172ص

، الشفا بتعريف حقوق المصطفى 355انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: ص (2)
2/74 . 

 . 30نظر: الرسالة للقر واني صا (3)
، المسالك في 2/323البر  ، وانظر: الاستذلار لابن عبد272 – 2/271عارضة الأحوذي  (4)

 . 157-3/156شرح موطأ مالك 
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ا وآل محمد( فهذا بدعة لا ي: )وارحم محمد  استحباب زيادة على ذلك وه
 .(1)«أصل لها

: الجمع بين صيغتين أو ألثر من صيغ الصلوات الصورة الثالثة
الإبراهيمية الواردة في موضوع واحد لالتشهد، أو الدعاء، ومن الأمثلة على 

 ذلك:
صنيع الإمام النووي في )الأذلار(، حيث ذلر صيغة جامعة بين  -

 .(2)وذلر أنها الأفضل الصيغ الواردة،
والذي »ي في )الدر المنضود(، حيث يقول: ومثله ابن حجر الهيتم -

الأفضل ما يجمع جميع ما مر بزيادة، وهو:  أميل إليه وأفعله منذ سنين، أنَّ 
هذا  ، ثم بين أنَّ ...« مد عبدك ورسولك النبي الأمي)اللهم؛ صل على مح

 .(3)مامالمذهب نقله عن اليافعي والكمال بن اله
  أنَّ وهذه الصيغ الجامعة مع لونها متضمنة للألفاظ الواردة؛ إلاَّ 

 الإحداث حصل من جهتين:
ألفاظ   للفظ الوارد، وقد سبق بيان أنَّ ا وتبديلا  فيه تغير    الأولَّ: أنَّ 

 الأذلار والأدعية الواردة توقيفي، لا يجوز مجاوزته.
هذا الصنيع لم يسبقوا إليه، ولم ينقل عن أحد من السلف  الثانية: أنَّ 

                                 
 . 116الأذلار ص (1)
 . 66انظر: المرجع السابق ص  (2)
 . 103الدر المنضود ص  (3)
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 أو الأئمة المتبوعين.
ومن المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية »يقول ابن تيمية: 
ورويت بألفاظ  -يقولها ويعملها بألفاظ متنوعة  والأذلار التي لان النبي 

ك ورأى طريقة محدثة، بأن جمع بين تلك الألفاظ واستحب ذل -متنوعة 
ذلك أفضل ما يقال فيها. مثاله الحديث الذي في الصحيحين: عن أي  بكر 

ني دعاء أدعو به في صلاتي قال: أنه قال: يا رسول الله علم الصديق 
 أنت، فاغفر ا ولا يغفر الذنوب إلاَّ ا لثر   قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلم  »

 (الثر   ) قد روي (1)«لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم
. ولذلك (اا لبر   لثر   : )يقول هذا القائل: يستحب أن يقولف( البر   ) ويور 

صل على اللهم )وروي: ( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)إذا روي: 
وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها  ،وأمثال ذلك(، محمد وعلى أزواجه وذريته

أحد من الأئمة المعروفين، وطرد هذه الطريقة أن يذلر التشهد جمميع هذه 
الألفاظ المأثورة وأن يقال: الاستفتاح جمميع الألفاظ المأثورة، وهذا مع أنه 
خلاف عمل المسلمين، لم يستحبه أحد من أئمتهم، بل عملوا بخلافه، فهو 

 .(2)«في العقلبدعة في الشرع فاسد 

                                 
(، ومسلم في  799) أخرجه البخاري في لتاب صفة الصلاة، باب الدعاء قبل السلام، ح (1)

 لتاب الذلر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذلر، ح
(2705 .) 

 . 375-373/ 1ام ، وانظر: جلاء الأفه458/ 22مجموع الفتاوى  (2)



186 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 .(1)بالسماع الصوفي الصورة الثالثة: الصلاة على الني 
بنوع من التغني مع آلات  وأقصد بذلك: إخراج الصلاة عليه 

الطرب، وما يتبع ذلك من تمايل ورقص لما هو واقع الناس في بعض 
 البلدان.

، حيث تقام (2)والأمثلة على الصلوات النبوية بالسماع الصوفي لثر ة
مجالس خاصة للصلوات، ينشد فيها الصلوات النبوية على وقع آلات 
الموسيقى والطرب، وما يتبعها من التمايل والرقص الذي يحدثه )الوجد( لما 

 عما يكون في القصائد المنشدة من التوسل البدعي ، فضلا  (3)يزعمون
 .(4)والاستغاثة الشرلية

                                 
السماع المقيد بالنغمات : »- لما يقول ابن عري   -المقصود بالسماع في العرف الصوفي  (1)

 .«ا بالسماعالمستحسنات التي يتحرك لها الطبع بحسب قبوله، وهو الذي يريدونه غالب  
 . 2/367الفتوحات المكية، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث: 

 )اليوتيوب(.  نصات التواصل الحديثة لـالشواهد موجودة على م (2)
 انظر على سبيل المثال: (3)

(8OZ_NCoQR-AriXQ_yk4?si=7xWu9Y-https: //youtu. be/T ،) 

(//youtu. be/RWyBrA0tLkQ?si=Ud7rCQn9v03cLNX2https:  ) 

(https: //youtu. be/AUdkk2xQZbU?si=kVfrRU07AMmuUPwb) ،

(AtPGng?si=JNbCyAFxC99eEXTahttps: //youtu. be/sL7m1) 

(https: //youtu. be/mQK2cO_VZac?si=mUiG3KPioEwM3njA.) 
 انظر على سبيل المثال: (4)

(be/MZC05MYvCfI?si=0XZSTEtcJe94nKBLhttps: //youtu. ) 

(https: //youtu. be/RWyBrA0tLkQ?si=G3CVVDAqKNaqpSrm.) 

= 

https://youtu.be/T-AriXQ_yk4?si=7xWu9Y-8OZ_NCoQR
https://youtu.be/RWyBrA0tLkQ?si=Ud7rCQn9v03cLNX2
https://youtu.be/AUdkk2xQZbU?si=kVfrRU07AMmuUPwb)
https://youtu.be/sL7m1AtPGng?si=JNbCyAFxC99eEXTa
https://youtu.be/mQK2cO_VZac?si=mUiG3KPioEwM3njA
https://youtu.be/MZC05MYvCfI?si=0XZSTEtcJe94nKBL
https://youtu.be/RWyBrA0tLkQ?si=G3CVVDAqKNaqpSrm
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 :(1)أمورووجه بدعية مثل هذه الصلوات ظاهر، ويتبين في 
السماع  مما لا يرتاب فيه عالم من علماء المسلمين أنَّ  الأول: أنَّ 

ا في القرون الصوفي المقترن بالذلر والصلوات النبوية محدث لم يكن معروف  
 ترلتج »ذلك ما روي عن الشافعي أنه قال: المشهود لها بالخر ية، ويشهد ل

يصدون الناس به عن  نادقة،ا يقال له التغبر ، أحدثته الز بالعراق شيئ  
، وقيل له: «سئل الإمام أحمد عن التغبر ؟ فقال: بدعة ومحدث»و«. القرآن

، والتغبر : هو الضرب (2)«ما ترى في التغبر  أنه يرقق القلب؟ فقال: بدعة»
ا، وهو آلة من اآلات التي تقرن بتلحين بالقضيب حتى يغبر، أي يثر  غبار  

الشعر بالألحان فيطربون فر قصون ويرقصون: الغناء، ويقال للذين يتناشدون 
 .(3)المغبرة

والاجتماع على القلوب لصلاح القصائد سماع ا وأمَّ »يقول ابن تيمية: 
 بالتغبر  ونحوه؛ مثل: الضرب بالقضيب ا مقرونا  ا، وإمَّ ا مجرد  ا نشيد  ذلك، إمَّ 

ماع محدث في ا بالتصفيق ونحوه؛ فهذا السعلى الجلود حتى يطر  الغبار، وإمَّ 
                                 = 

(qk-XgMhlpO_mMf7https: //youtu. be/s11WnddIn_4?si=d.) 

(https: //youtu. be/dbfhJaBvrlc?si=Wi6muPRaYYFVyojD.) 

، 227/ 1، الكلام على مسألة السماع، لابن القيم 205-198انظر: تلبيس إبليس ص  (1)
 . 82، 78ح الدعاء ص ، تصحي180-158تحريم آلات الطرب، للألباني ص 

، 71ص« الجامع»هذه اآثار أخرجها الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من  (2)
72 . 

 . 238/ 1، الاستقامة: 693/ 1انظر: أساس البلاغة، للزمخشري  (3)

https://youtu.be/s11WnddIn_4?si=dXgMhlpO_mMf7-qk
https://youtu.be/dbfhJaBvrlc?si=Wi6muPRaYYFVyojD
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الإسلام بعد ذهاب القرون الثلاثة، وقد لرهه أعيان الأئمة، ولم يحضره ألابر 
... فتبين أنه بدعة، ولو لان للناس فيه منفعة لفعله القرون  المشايخ
 .(1)«الثلاثة

من فعل ذلك )السماع الصوفي في الصلوات والأذلار(،  الثاني: أنَّ 
عة، ولذلك تراهم ينشدونها في المساجد قصده بعمله هذا القربة والطا فإنَّ 

والمناسبات الدينية عندهم لالمولد، فإذا لان قصدهم القربة؛ فلا يجوز التقرب 
ا من التعبد من عند نفسه فهذا ا أن يخترع صور   بما شرع، أمَّ إلَّ الله إلاَّ 

 ابتداع.
حديثه عن السماع والرقص يقول أبو العباس القرطبي في سياق 

الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا يختلف في تحريمه، ا ما ابتدعه وأمَّ »الصوفي: 
لكن النفوس الشهوانية غلبت على لثر  ممن ينسب إلَّ الخر ، حتى لقد 
ظهرت من لثر  منهم فعلات المجانين والصبيان، حتى رقصوا بحرلات 
متطابقة وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقح بقوم منهم إلَّ أن جعلوها من 

ذلك يثمر سني الأحوال، وهذا على  القرب وصالح الأعمال، وأنَّ  باب
 .(2)«المستعان التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل المخرفة، والله

اتخاذ الضرب بالدف والغناء والرقص عبادة؛ هو »ن تيمية: ويقول اب

                                 
 . 592مختصر الفتاوى المصرية، ص  (1)
 . 442/ 2نقله ابن حجر في فتح الباري  (2)
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من البدع التي لم يفعلها سلف الأمة ولا ألابر شيوخها؛ لالفضيل بن 
وإبراهيم بن أدهم، وأي  سليمان الداراني، ومعروف الكرخي، عياض، 

والسري السقطي وغر  هؤلاء، ولذلك ألابر الشيوخ المتأخرين؛ مثل الشيخ 
عبد القادر، والشيخ عدي، والشيخ أي  مدين، والشيخ أي  البيان، وغر  
هؤلاء، فإنهم لم يحضروا )السماع البدعي( بل لانوا يحضرون )السماع 

 .(1)«القرآن سماع الأنبياء وأتباعهم لسماع الشرعي(
السماع المحدث لأهل الدين والقربة، فهذا يقال »ويقول ابن القيم: 

وإجماع  فيه: إنه بدعة وضلالة، وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله 
 .(2)«جميعهم السالفين

أصل  الثالث: بعض من يجيز السماع الصوفي في الصلوات، يذلر أنَّ 
مل مشروع وهو الصلوات النبوية، وهذا ليس بحجة تُيز السماع الصوفي، الع

فالأذان مشروع لكن الأذان للعيدين بدعة، والصلاة مشروعة لكن صلاة 
أو صلاة سادسة بدعة، فالإشكال هنا في الهيئة والصفة التي  (3)الرغائب

لسماع ا خرجت بها هذه العبادة المشروعة لا في أصل العبادة، فضلا عن أنَّ 

                                 
 . 604/ 11مجموع الفتاوى  (1)
 . 227/ 1الكلام على مسألة السماع، لابن القيم  (2)
... فإذا  هي صلاة تصلى في رجب بعد العشاء من ليلة أول جمعة، وهي اثنتي عثسرة رلعة (3)

اللهم صل على محمد النبي الأمي »سبعين مرة. ثم يقول:  فرغ من صلاته صلَّى على النبي 
 . 338معجم البدع صانظر: «. وعلى آله
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 الصوفي محرم، فتجتمع البدعية والتحريم في هذه الهيئة.
الذلر والدعاء بالغناء،  والذي نقوله هنا: إنَّ »يقول بكر أبو زيد: 

والتلحين، والتطريب وإنشاد الأشعار، وآلات اللهو والتصفيق والتمايل، لل 
ذلك بدع شنيعة وأعمال قبيحة، هي من أقبح أنواع الاعتداء في الذلر 

 .(1)«لدعاءوا
ولان مما أحدثه الناس في الصوت والأداء في »ويقول في موضع آخر: 

العبادات: بدعة التلحين والتطريب في الأذان، وفي الذلر، وفي الدعاء، وفي 
 .(2)«الصلاة على النبي

 .الصورة الرابعة: عقد مجالس للصلوات النبوية
بدعوة الناس إلَّ الاجتماع في المساجد، من أجل  ويكون ذلك

، ويتخلل ذلك إنشاد القصائد النبوية، والصلاة الصلاة على النبي 
 .الجماعية على النبي 

وهذه المجالس أمرها محدث، لم تكن معروفة إلَّ قرابة القرن العاشر 
نور الدين  - لما تذلر لتب التراجم والسر   -الهجري، وأول من أحدثها 

ه( من قرية شوني في مصر، ولان أول أمره 944علي الشوني الشافعي )
، ثم ترقى أمره حتى أقام وهو صغر  يجمع الصبيان للصلاة على النبي 

                                 
 . 78تصحيح الدعاء ص  (1)
 . 82المرجع السابق ص (2)
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 .(1)مجالس للصلاة على النبي في القاهرة
انتقل إلَّ مقام سيدي أحمد »خه علي الشوني: يقول الشعراني عن شي

، وهو شاب أمرد ، وأنشأ فيه مجلس الصلاة على رسول الله البدوي 
فاجتمع في ذلك المجلس خلق لثر ، ولانوا يجلسون فيه من بعد صلاة المغرب 

... فجاء إلَّ مصر  ليلة الجمعة إلَّ أن يسلم على المنارة لصلاة الجمعة
الجامع   في تربة السلطان برقوق بالصحراء، وأنشأ فيلا  )القاهرة( فأقام بها أوَّ 

...  في عام سبع وتسعين وثمانمائة الأزهر مجلس الصلاة على رسول الله 
التي على وجه الأرض اآن  وتفرعت عنه سائر مجالس الصلاة على النبي 

لاد سكندرية، وبالإفي الحجاز والشام، ومصر، والصعيد، والمحلة الكبرى و 
لان الناس لهم أوراد في وذلك لم يعهد بأحد قبله إنما   ؛الغرب وبلاد التكرور

ا اجتماع الناس على هذه فرادى في أنفسهم، وأمَّ  الصلاة على رسول الله 
 .(2)«إلَّ عصره  الهيئة فلم يبلغنا وقوعه من أحد من عهد رسول الله 

هذه المجالس من الأمور المبتدعة في الصلاة على النبي  ولا شك أنَّ 
فرادى من دون اشتراط الجماعة،  هديه المتبع هو الصلاة عليه  ؛ لأنَّ 

مع لمال حرصهم وتعظيمهم  هذا لم يفعله سلف الأمة عليهم  ولأنَّ 

                                 
، شذرات الذهب في أخبار من 216 -2/214انظر: الكوالب السائرة بأعيان المئة العاشرة  (1)

، وما زالت هذه المجالس تقام إلَّ زماننا هذا، بل إنها أخذت 367 -366/ 10ذهب 
 . MEc4https: //cutt. us/H: . انظرا في بعض بلاد المسلمينا رسميا طابع  

 . 149-147/ 2الطبقات الكبرى للشعراني، دار الجيل:  (2)

https://cutt.us/H4MEc
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 .لجناب النبي 
بصوت  الاجتماع على الصلاة على النبي »يقول الشيخ ابن باز: 

جماعي، أو بصوت مرتفع هذا بدعة، والمشروع للمسلمين أن يصلوا على 
تغرب المستنكر، ومن دون أن يكون من دون رفع الصوت المس النبي 

 .(1)«ا، لل واحد يصلي بينه وبين نفسهذلك جماعيا 
هناك من يقيس الاجتماع على  وإذا تبين هذا فيحسن التنبيه على أنَّ 

د في حديث بالاجتماع على قراءة القران والذلر، الوار  الصلاة على النبي 
بيوت الله يتلون   وما اجتمع قوم في بيت من»عند مسلم:   أي  هريرة

 نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلاَّ 
، وحديث أي  (2)«الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده

 حفتهم الملائكة، ، إلاَّ لا يقعد قوم يذكرون الله : » سعيد الخدري
 .(3)«فيمن عندهوغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله 

 بعد أن بين فضل - مفتي الديار المصرية -يقول محمد بخيت المطيعي 
الاجتماع  ومن هذا القبيل بلا شبهة: إنَّ »الاجتماع للذلر وقراءة القرآن: 

                                 
(1) CrU9https: //cutt. us/l . 
فضل الاجتماع على تلاوة أخرجه مسلم في لتاب الذلر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب  (2)

 (. 2699) القرآن وعلى الذلر، ح
أخرجه مسلم في لتاب لتاب الذلر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على  (3)

 (. 2700) تلاوة القرآن وعلى الذلر، ح

https://cutt.us/l9CrU
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جائزة، وهي جماع الخر  ومفتاح البرلات بإجماع  للصلاة على النبي 
 .(1)«المسلمين

 متعقب، من وجوه:لكن هذا الكلام من الشيخ المطيعي 
فهمه لحديث أي  هريرة وأي  سعيد فهم غر  صحيح، حيث  الأول: أنَّ 

ظن أنها تدل على فضل الذلر الجماعي بصوت واحد، وهذا ليس هو 
 المقصود.

أنهم إذا اجتمعوا  - لما هو فعل الصحابة  -بل المقصود بالاجتماع 
ثر المروي عن عمر ا منهم يقرأ، والناس يستمعون له، لما في الأأمروا واحد  

ربنا يا أبا موسى، فيقرأ ذلرنا »: لان إذا رأى أبا موسى قال: 
 ويدخل بالاجتماع على الذلر مجالس العلم ومجالس تعليم القرآن ونحوها.

من جلس مجلس ذلر لفر الله عنه بذلك »باح يقول: فعن عطاء بن أي  ر 
قال أبو هزان: قلت لعطاء ما ...  المجلس عشرة مجالس من مجالس الباطل

والحرام، وليف تصلي؟ وليف تصوم؟ الحلال مجلس مجلس الذلر؟ قال: 
 .(3)«وليف تنكح؟ وليف تطلق وتبيع وتشتري

 هذه اآثار: »يقول أبو بكر الطرطوشي بعد أن ساق هذه الأحاديث
تقتضي جواز الاجتماع لقراءة القرآن الكريم على معنى الدرس له والتعليم 

                                 
 . 52نة والبدعة من الأحكام صأحسن الكلام فيما يتعلق بالس   (1)
 (. 3728أخرجه الدارمي برقم ) (2)
 . 313/ 3أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء  (3)
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وذلك يكون بأن يقرأ المتعلم على المعلم، أو يقرأ المعلم على  ؛والمذالرة
المتعلم، أو يتساويا في العلم، فيقرأ أحدهما على اآخر على وجه المذالرة 

هذه  ا. وجملة الأمر أنَّ والمدارسة هكذا يكون التعليم والتعلم، دون القراءة مع  
وفي قراءة الجماعة ، (1)الإدارة اآثار عامة في قراءة الجماعة معا على مذهب

ومعلوم من لسان العرب أنهم لو رأوا جماعة قد اجتمعوا  ... على المقرئ
لقراءة القرآن على أستاذهم. ورجل واحد يقرأ القرآن، لجاز أن يقولوا: هؤلاء 

 (2)«اجماعة يدرسون العلم، ويقرؤون العلم والحديث. وإن لان القارئ واحد  
ا، ويراد به: المواظبة على طلق ذلر الله أيض  وي»ويقول ابن حجر: 

العمل بما أوجبه، أو ندب إليه: لتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة 
 .(3)«العلم، والتنفل بالصلاة

في مجالس الذلر، الصحيح: إذا لان  (4)ما ذلره نَّ إ»ويقول الشاطبي: 
ون لتدارس على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح؛ فإنهم لانوا يجتمع

                                 
ا أو غر  ذلك، ثم ا أو جزء  أي: إدارة القراءة بالقرآن، بحيث يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشر   (1)

يسكت ويقرأ اآخر من حيث انتهى الأول، ثم يقرأ اآخر، وهذا جائز حسن، وقد سئل 
 .103لا بأس به. التبيان في آداب حملة القرآن للنووي: صعنه؟ فقال:  مالك 

 . 167-165الحوادث والبدع ص (2)
 . 11/250فتح الباري:  (3)
الشاطبي يعلق على فتوى لأحد علماء عصره حول مجالس الذلر وهل يدخل فيها الذلر  (4)

انظر نص السؤال . بصوت واحد الجماعي، والذي يتخلله ترديد الصلاة على النبي 
 . 340-1/338وجواب المفتي في الاعتصام: 
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القرآن فيما بينهم، حتى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض، 
 فهو مجلس من مجالس الذلر التي جاء في مثلها من حديث أي  هريرة 

 من الاجتماع على تلاوة للام الله. ... وهو الذي فهمه الصحابة 
... لا  ولذلك الاجتماع على الذلر؛ فإنه اجتماع على ذلر الله

 الاجتماع للذلر على صوت واحد.
ذالر في العلم ـ إن لانوا وإذا اجتمع القوم على التذلر لنعم الله، أو الت

، أو لان فيهم عالم فجلس إليه متعلمون، أو اجتمعوا يذلر بعضهم علماء
بعضا بالعمل بطاعة الله والبعد عن معصيته، وما أشبه ذلك مما لان يعمل 

وعمل به الصحابة والتابعون؛ فهذه المجالس   في أصحابه، به رسول الله 
 للها مجالس ذلر، وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء.

 أدرلتج » ليلى أنه سئل عن القصص، فقال: لما يحكى عن أي 
ا أن يجلسون ويحدث هذا بما سمع وهذا بما سمع، فأمَّ  أصحاب محمد 

 .«ا؛ فلايجلسوا خطيب  
ساجد من اجتماع الطلبة على معلم  به في المولالذي نراه معمولا  

ا من العلوم الشرعية، أو تُتمع إليه العامة، فيعلمهم يقرئهم القرآن، أو علم  
أمر دينهم، ويذلرهم بالله، ويبين لهم سنة نبيهم ليعملوا بها، ويبين لهم 
المحدثات التي هي ضلالة ليحذروا منها، ويتجنبوا مواطنها والعمل بها، فهذه 

على الحقيقة، وهي التي حرمها الله أهل البدع من هؤلاء الفقراء  مجالس الذلر
... فخرجوا عن الصراط المستقيم  الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف
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ا من القرآن يكون حسن الصوت طيب إلَّ أن يجتمعوا ويقرأ أحدهم شيئ  
ر الله، النغمة جيد التلحين تشبه قراءته الغناء المذموم، ثم يقولون: تعالوا نذل

فر فعون أصواتهم؛ يمشون ذلك الذلر مداولة، طائفة في جهة، وطائفة في 
هذا من مجالس  جهة أخرى، على صوت واحد يشبه الغناء، ويزعمون أنَّ 

ا؛ لكان السلف الصالح أولَّ الذلر المندوب إليها، ولذبوا؛ فإنه لو لان حقا 
نة الاجتماع في الس   ؛ فأين في الكتاب أوبإدراله وفهمه والعمل به، وإلاَّ 

 ھھ ھ ہ ہ} ا، وقد قال تعالَّ:للذلر على صوت واحد عالي  

ِّالأعراف:ِّ{ۓ ۓ ے ے ھ .. وقد جاء عن .ِّ[55]سورة
ا النهي عن الاجتماع على الذلر، والدعاء بالهيئة التي يجتمع السلف أيض  

عليها هؤلاء المبتدعون، وجاء عنهم النهي عن المساجد المتخذة لذلك، وهي 
 (2)«التي يسمونها بالصفة (1)الربط

مجلس الصلوات النبوية؛ على فرض إلحاقه بمجالس الذلر،  الثاني: أنَّ 
فلماذا لم يسبقنا إليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة 
المتبوعين على مر القرون، وعدم السبق جاء باعتراف أصحاب التراجم 

                                 
رباط الصوفية: هو بيت الصوفية ومنزلهم، ولكل قوم دار، والرباط دارهم، وقد شابهوا أهل  (1)

الصفة في ذلك، فالقوم في الرباط مرابطون متفقون على قصد واحد وعزم واحد وأحوال 
، وانظر: المدخل لابن الحاج 302/ 4ثار متناسبة. المواعظ والاعتبار بذلر الخطط واآ

3/186. 
 . 343-1/340الاعتصام  (2)
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هذه المجالس محدثة في القرن العاشر الهجري لما يدل على ذلك   والسر  أنَّ 
 ا.ا يومئذ فلن يكون اليوم دين  للام الشعراني المتقدم، وما لم يكن دين  

ا ما جاء في الشرع الأمر به مطلق   الثالث: جاء في ضابط البدعة: أنَّ 
 فتخصيصه بوقت أو عدد أو هيئة خروج به من الشرعة إلَّ البدعة لما تقرر

 في جاءت مطلقة إلاَّ  ا في الصورة السادسة، والصلاة على النبي سابق  
صور معدودة خصت بأوقات أو مواضع، وليس منها هذه الصورة المحدثة 

 للاجتماع.
المطيعي: ا للام الشيخ يقول صاحب المنار محمد رشيد رضا متعقب  

والدعاء له مشروع، ولكن لم يقل أحد من  الصلاة على النبي  أقول: إنَّ »
ا السلف ومن ينظر إلَّ قوله من الخلف بمشروعية الاجتماع لها، ولونها شعار  

ا يعين له وقت مخصوص، وصيغ مخصوصة، واجتماع مخصوص، وإذا  دينيا 
 بشرع لما تقدم، فعلى المصلين أن يتحاموا ذلك، لان الشعار لا يثبت إلاَّ 

... ولا معنى لهذا الإجماع الذي ذلره.  عين وفرادىوليصلوا ويدعوا مجتم
فالذين ينعقد بهم الإجماع لم ينقل عنهم هذا القول: )إنها جماع الخر  ومفتاح 

معناه غر  محدد متعين،  البرلات( وإن أراد أنهم قالوا ما هو بمعناه قلنا: إنَّ 
ه لل مسلم وما ذاك الذي قالوه بمعناه، ومن الذي نقله بالإجماع؟ الذي يقول

 .(1)«إنها مشروعة، ولل مشروع خر  نافع ومفيد، وبهذا القدر لفاية

                                 
 . 137/ 6مجلة المنار  (1)
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مجالس الصلوات النبوية المشاهدة لحقها أمور محرمة مثل  الرابع: أنَّ 
السماع البدعي المقرون بآلات الموسيقى والتطريب واللحن والتصفيق، 

لسابقة وما ، لما مر في الصورة اولذلك القصائد التي فيها غلو بالنبي
  له.وصونا   قبلها، مما يؤلد جانب المنع لرامة لجناب النبي 

سماع المكاء والتصدية: وهو الاجتماع لسماع »يقول ابن تيمية: 
القصائد الربانية سواء لان بكف أو بقضيب أو بدف أو لان مع ذلك 
شبابة؛ فهذا لم يفعله أحد من الصحابة لا من أهل الصفة ولا من غر هم؛ 

.. لم يكن فيهم أحد يجتمع على . ولا من التابعين بل القرون المفضلةبل 
هذا السماع لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا العراق ولا مصر 
ولا خراسان ولا المغرب، وإنما لان السماع الذي يجتمعون عليه سماع القرآن، 

ه، فكان وهو الذي لان الصحابة من أهل الصفة وغر هم يجتمعون علي
.. . ا منهم يقرأ والباقي يستمعونإذا اجتمعوا أمروا واحد   أصحاب محمد 

ولل من نقل أنهم لان لهم حاد ينشد القصائد الربانية بصلاح القلوب، أو 
.. فكل هذا وأمثاله إفك . أنهم لما أنشد بعض القصائد تواجدوا على ذلك

لم والإيمان، لا ينازع مفترى، ولذب مختلق باتفاق أهل الاتفاق من أهل الع
 جاهل ضال، وإن لان قد ذلر في بعض الكتب شيء من في ذلك إلاَّ 

 .(1)«ذلك، فكله لذب باتفاق أهل العلم والإيمان

                                 
 . 59-57/ 11مجموع الفتاوى  (1)
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 المبحث الثالث:

 ة المبتدعة، وأبرز مؤلفاتهالنبويَّسمات الصلوات ا

 
 

 .سمات الصلوات النبوية المبتدعة :أوَّلا  
العلامات التي تعرف بها الصلوات النبوية المقصود بالسمات: هي 

المبتدعة، ويمكن من خلالها تمييز الصلوات النبوية الشرعية عن الصلوات 
 البدعية بمجرد النظر والتأمل.

وهذه السمات تحصلت للبحث لنتيجة لتتبع الصلوات النبوية 
 المبتدعة، والنظر في الكتب والمؤلفات التي اعتنت جممع مثل هذا النوع من

 الصلوات.
 :تيرز السمات التي وقفت عليها ما يأومن أب

 .السمة الأولى: وضع أسماء خاصة
من السمات البارزة للصلوات النبوية المبتدعة إطلاق أسماء خاصة 
عليها حتى تعرف بها وتميز عن غر ها، وهم بذلك يضاهون التسمية المعروفة 

 براهيمية(.للصلاة النبوية المشروعة، والتي تعرف بالصلاة )الإ
ا بحسب عدد الصلوات التي يذلرونها في وهذه الأسماء لثر ة جدا 

 مؤلفاتهم الجامعة.
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 وعلى سبيل المثال:
ا لسرعة تأثر ها مثل النار، الصلاة النارية، وسميت بذلك؛ تشبيه   -1

فإنهم إذا أرادوا تحصيل المطلوب، أو دفع المرهوب، يجتمعون في مجلس »
ة آلاف وأربعمائة وأربعة وأربعين مرة، فينالون مطلوبهم واحد، ويقرؤونها أربع

 ،«ح الكنز المحيط لنيل مراد العبيدا، ويقال لها عند أهل الأسرار، مفتا سريع  
من داوم عليها لل يوم  نَّ إ»: ا الصلاة التفريجية، ويقولونوتسمى أيض  

إحدى وأربعين مرة أو مائة أو زيادة فرج الله همه وغمه ولشف لربه 
 (1)«رهوض

)ألف  الصلاة الألفية، وسميت بذلك؛ لأنهم رتبوا على قراءتها أجر -2
 .(2)حسنة(

في لل مهم وبلية »: جية، وسميت بذلك؛ لأنه من قالهاالصلاة المن -3
 .(3)«ألف مرة فرج الله عنه وأدرك مأموله

من قرأها » صلاة شمس الكنز الأعظم، وسميت بذلك؛ لأنَّ  -4
 .(4)«الشيطانحجب قلبه عن وساوس 

مجربة » - على حد زعمهم -صلاة جوهرة الأسرار، وهي  -5
                                 

 . 171-170أفضل الصلوات ص (1)
 . 80انظر: المرجع السابق ص (2)
 . 82-81المرجع السابق ص (3)
 . 89-88المرجع السابق ص  (4)
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ومعروفة بين أهل الكمال من السادات الرفاعية، والمداومة عليها من أحسن 
 .(1)«الوسائل لنيل المعالي، ومعاني الأسرار الخفية من جانب الحضرة النبوية

بن  السلام الصلاة المشيشية، وسميت بذلك نسبة للشيخ عبد -6
 .(2)ا عظيم  مشيش، ويذلرون لها فضلا  

 .(3)الصلاة الألبرية، لابن عري ، ورتبوا لها فضائل لثر ة -7
 .(4)ا فضائل لثر ةالصلاة المطلسمة، لابن عري ، ورتبوا لها أيض   -8
صلاة مصباح الظلام في الصلاة والسلام على خر  الأنام، لعلي  -9

 .(5)ونها في تلك المجالسؤ وا يقر تدع المجالس النبوية، ولانالشوني، مب
صلاة الفاتح، لمحمد البكري، وهي من الأوراد المعتمدة عند  -10
من صلى بها مرة واحدة في » وقد رتبوا لها فضائل عظيمة، وأنَّ التجانية، 

نها نزلت عليه في صحيفة إل النار، قال بعض سادات المغرب: عمره لا يدخ
تعدل عشرة آلاف، وقيل ستمائة ألف، من الله. وقال بعضهم: المرة منها 

ا تاب الله عليه من جميع الذنوب، ومن تلاها ألف من داوم عليها أربعين يوم  

                                 
 . 90أفضل الصلوات ص (1)
 . 119-118انظر: المرجع السابق: ص  (2)
 . 99-98انظر: المرجع السابق: ص (3)
 . 99-98انظر: المرجع السابق: ص (4)
 . 112-109انظر: المرجع السابق: ص (5)
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 .(1)« مرة في ليلة الخميس أو الجمعة والاثنين اجتمع بالنبي
ثواب هذه الصلاة الشريفة » لصلاة الكمالية، ومن فضائلها أنَّ ا -11

 .(2)«يعدل أربعة عشر ألف صلاة
هذه بعض المسميات، وهناك أسماء لثر ة يطول ذلرها، مثل: صلاة 
السر، والصلاة الفيضية الكبرى، وصلاة الوصل، والصلاة الوسطى والصلاة 

 .(3)الذاتية
السمة الثانية: إثبات الفضائل وترتيب الأجور للصلوات بالرؤى 

 .والمنامات والتجربة
ت النبوية المبتدعة، من السمات البارزة التي تعرف بها هذه الصلوا

ترتيب الأجور العظيمة والفضائل الكبر ة بالرؤى والمنامات والتجارب، ولا 
 فضائل العبادات، والأجور المرتبة لها، أمور توقيفية لا تثبت إلاَّ  شك أنَّ 

ا غر  ذلك من الأدلة، فليس نة الصحيحة، أمَّ بدليل معتبر من الكتاب والس  
 تثبت به.ا ا معتبر  ا شرعيا طريق  

يرتب  -  في الضلال والانحرافوإمعانا   -بل إنك تُد أن بعضهم 
ا على هذه الصلوات البدعية ألثر من الأجور التي رتبها الشارع على أجور  

                                 
 . 149أفضل الصلوات ص (1)
 . 157-156المرجع السابق: ص  (2)
أجمع ما وقفت عليه من الكتب التي جمعت هذه الصلوات بمسمياتها وفضائلها: لتاب  (3)

 )سعادة الدارين( ليوسف النبهاني.  )أفضل الصلوات( ولتاب
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الصلوات النبوية الثابتة، ولل ذلك طريقه الرؤى والتجارب، مما يجعلك تشك 
نوع. وفي هذا المقصود من ذلك صرف الناس عن المشروع إلَّ المبتدع المم أنَّ 

الله أذن في دعائه، وعلم الدعاء في لتابه لخليقته،  إنَّ »يقول القاضي عياض: 
الدعاء لأمته فاجتمعت فيه ثلاثة أشياء العلم بالتوحيد،  وعلم النبي 

ل عن دعائه، وقد والعلم باللغة والنصيحة لأمته، فلا ينبغي لأحد أن يعد
يخترعون لهم أدعية سوء قوم لهم فقيض احتال الشيطان للناس في هذا المقام 

 .(1)« يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي
والأمثلة على ذلك ألثر من أن تحصر، وقد مر معنا طرف منها، ومن 

 الأمثلة:
صلاته هذه ترياق مجرب لدفع »صلاة النقشبندي قالوا عنها:  -1

 .(2)«طاعونال
مجربة ومعروفة بين أهل »صلاة جوهرة الأسرار قالوا عنها:  -2

الكمال من السادات الرفاعية، والمداومة عليها من أحسن الوسائل لنيل 
 .(3)«المعالي، ومعاني الأسرار الخفية من جانب الحضرة النبوية

الصلاة المنجية، عرفوا أنها سبب للنجاة والفرج برؤيا موسى  -3
الضرير حينما رلب البحر، فقامت عليهم ريح حتى لادوا أن يغرقوا، فنام 

                                 
 . 421القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ص (1)
 . 319سعادة الدارين ص (2)
 . 90افضل الصلوات ص (3)



204 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

قل لأهل المرلب يقولون ألف مرة: اللهم »في المنام يقول:  ورأى النبي 
 صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها إلَّ الممات،

فاستيقظت وعلمت أهل المرلب بالرؤيا، فصلينا بها نحو ثلاثمائة مرة، وفرج 
 .(1)«الله عنا

من قرأها خمسمائة مرة ينال ما يريد في »ا بالتجربة: وثبت ذلك أيض  
 ا... ووجدوا فيه وهي مجربة صحيحة - إن شاء الله تعالَّ -الجلب والغنى 

تفريج الكروب وتحصيل ا بعضها مشهور بالتجربة والمشاهدة في أسرار  
 .(2)«المرغوب
ذلر لثر  من العارفين أنها مجربة »وقالوا عن صلاة السيد البدوي:  -4

لقضاء الحاجات، ولشف الكربات، ودفع المعضلات، وحصول الأنوار 
 .(3)«والأسرار، بل مجربة لجميع الأشياء

ئة مرة، فرأى النبي اويروون في صلاة النازلي، أنه قرأها في ليلة م -5
 .(4)«الشفاعة لك ولأبويك ولإخوانك»في المنام فقال له:  

وقد وضع القسطلاني في لتابه )مسالك الحنفاء إلَّ مشارع الصلاة 
النوع الثالث: في صفات من الصلوات رآها »:  بعنوانعلى المصطفى( بابا  

                                 
 . 125سعادة الدارين ص (1)
 . 82-81وات صأفضل الصل (2)
 . 93-92المرجع السابق ص (3)
 . 169المرجع السابق ص (4)
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 .«في منامه بعض السادات
، وهو  لاملا   طويلا  ارين( وضع بابا  ومثله النبهاني في لتابه )سعادة الد

)فيما ورد من لطائف المرائي والحكايات في فضل  :الباب الرابع، وعنونه
 .(1)وهي مئة وأربع وعشرون( الصلاة والسلام عليه 

السمة الثالثة: إثبات الفضائل وترتيب الأجور للصلوات 
 .بالأحاديث الضعيفة والموضوعة
والموضوع، المبالغة في العدد )ألف مرة( أو وعلامة الحديث الضعيف 

يكون الفضل غر  مشهور، وعدم شهرته دليل على إعراض العلماء عن ذلره 
 بسبب عدم ثبوته، وهكذا.

 وقد مر معنا في الصورة الخامسة من المبحث الأول أمثلة على ذلك.
لمصطلحات المجملة وا ،ابعة: استعمال الألفا  الةريبةالسمة الرَّ 

 .المتكلف والسجع
وهذه سمة بارزة يلحظها لل من قرأ في الصلوات النبوية المبتدعة، مثل 
عبارات: )المطلسم، المطمطم، ناسوت الوصال، الجوهر الفرد، الكلمة 

 الفهوانية، القلم النوراني، أول التعينات المفاضة، العماء الرباني(.
ا في الصلوات وهذا الإغراب في العبارات والألفاظ لا تُده مطلق  

ولذلك بمجرد أن تُد هذه  ؛ولا في الأدعية والأذلار الثابتةالنبوية الواردة، 

                                 
 . 100سعادة الدارين ص (1)
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 هذه الصيغة من الصيغ المبتدعة. السمة تعرف أنَّ 
أو التوسل  ،السمة الخامسة: تضمن الصلاة للاستةاثة الشركية

 .أو عقائد باطلة ،البدعي
لعقائد الباطنية الباطلة  وجود الاستغاثة الشرلية أو التوسل البدعي أو ا

لعقيدة وحدة الوجود والحقيقة المحمدية في الصلاة النبوية، سمة تدل على  
 لون هذه الصلاة من الصلوات المبتدعة؛ وذلك لأمرين:

ا وهو يتضمن ما ينافي ا مشروع  ا وذلر  ا مشروع  ليف يكون أمر    -1
والشرع لا يناقض ذلك، وهو الشرك أو التوسل البدعي أو العقائد الباطلة، 

 نفسه.
ها في الصلاة عليه، لا يوجد في جميع الصيغ المحفوظة عن النبي  -2

 و عقائد باطلة.أاستغاثة شرلية أو توسل بدعي، 
 ما تضمن ذلك فهي صيغة بدعية محدثة. فدل هذا على أنَّ 

 .صلاة لفضائل وأجور بائنة البطلانالسمة السادسة: تضمن ال
ن تنطلي على أذلرونها للصلاة البدعية لا يمكن هناك فضائل وأجور ي

 تفضيل قراءة صلاة الفاتح مرة واحدة : عن العلماء، مثلعوام الناس فضلا  
 على قراءة القرآن ستة آلاف مرة!

وتفضيل صلاة الفاتح على غر ها من الصلوات النبوية الأخرى بما 
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 .(1)!فيها المشروع بمئات الملايين
ئة ألف صلاة مما االذاتي جعلوها تفضل على مومثل صلاة النور 

 .(2)سواها
من  ثوابها بستمائة ألف صلاة، وأنَّ  نَّ إ»وقالوا عن صلاة السعادة: 

 .(3)«داوم على قراءتها لل جمعة ألف مرة لان من سعداء الدارين
من قالها مرة واحدة عدلت له خمسمائة »الصلاة الكمالية: وقالوا عن 

 .(4)«داء من النارألف صلاة ولانت له ف
 . مععت الصلوات النبوية المبتدعة: المؤلفات التيثاني ا

، فقد  في قلوب الأمة، وفضيلة الصلاة عليه  بحكم مقام النبي 
لانت هناك عناية من علماء الأمة على مر العصور، لجمع فضائل وليفيات 

 ڭ}: الصلوات النبوية، وهذا مظهر من مظاهر إخبار الله تعالَّ لنبيه 

 .[4]سورةِّالشرح:ِّ{ڭ ڭ ڭ
، تُاوز فيه بعض الناس الحد هذا التعظيم والإجلال للنبي   أنَّ إلاَّ 

المشروع إلَّ الإطراء والغلو الممنوع، ومن أبرز الشواهد والمظاهر على هذا 

                                 
 . 202/ 4، الدرة الخريدة شرح الياقوتة 100انظر: جواهر المعاني ص (1)
 . 120أفضل الصلوات ص (2)
 . 156-155فضل الصلوات صأ (3)
 . 320سعادة الدارين ص (4)
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الأمر، تأليف الكتب وتسويد الأوراق في جمع الصلوات النبوية المشروعة 
 الحق بالباطل وخلط الحابل بالنابل.وغر  المشروعة، مما ألبس 

قليلة بإزاء صلوات نبوية محدثة   فذلروا صلوات ثابتة عن النبي 
لثر ة، ورتبوا على الأخر ة من الفضائل والأجور، مما زهد الناس في المأثور 
على حساب الحادث المتبور، وألبر دليل ما نراه في وسائل التواصل الحديثة 

وحث عليها، وأنها سبب لتفريج الكروب،  من ذلر للصلوات البدعية
 لخ.إ...  وتوسيع الأرزاق

ومن أجل تكميل ما بدأته في البحث من تنبيه على هذه الصلوات 
النبوية البدعية، فسأذلر بعض المؤلفات التي جمعت مثل هذه الصلوات 

 البدعية؛ ليكون المطلع على حذر مما فيها.
عة التي أفردت لجمع وسأقتصر في المؤلفات على الكتب الجام

الصلوات النبوية، والتي لها حضور في الساحة العلمية، دون إطالة أو بسط، 
 ومن هذه المؤلفات:
دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في الصلاة على »ل: الكتاب الأوَّ 

 .«الني المختار
 ه(.870مؤلفه: محمد بن سليمان الجزولي )

ا في وقد سلك مؤلفه منهج  ا، ا وحضور  وهو من ألثر الكتب انتشار  
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، حيث أفرده بذلر الصلوات (1)التأليف في الصلوات النبوية لم يسبق إليه
النبوية التي نقلها وهي قليلة، أو صيغ اخترعها من عند نفسه وهي الكثر ، 

ا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة مع ترتيب الأجور والفضائل عليها، إمَّ 
تابعه على هذا المسلك جمع من المؤلفين  مخترعة، أو بالتجربة والمنامات، وقد

 .(2)ممن جاء بعده
 .«الخمسمائة صلاة على الني »الكتاب الثاني: 

محمد بن أي  الفضل قاسم الرصاع التلمساني  ،مؤلفه: أبو عبد الله
 ه(.894)

وهذا الكتاب مطبوع في زمن متأخر، وليس له انتشار، لما لكتاب 
منوال دلائل الخر ات، حيث أخلصه للصلوات الدلائل، وقد سار فيه على 

ا محدثة النبوية، لكن هذه الصلوات للها من غر  الوارد، وتضمنت صيغ  

                                 
ه( في لتابه )فضل 282أغلب المؤلفين الذين سبقوه بالتأليف، لالقاضي إسماعيل المالكي ) (1)

ه( في لتابه )الشفا بتعريف حقوق 544(، والقاضي عياض )الصلاة على النبي 
ه( في لتابه )الإعلام بفضل الصلاة على 544المصطفى(، والحافظ المحدث محمد النمر ي )

ه( في )جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد 751م )النبي والتسليم(، وابن القي
ودلائل نبوته، ومواضع الصلاة عليه، والأحكام  خر  الأنام( جمعوا في لتبهم فضائل النبي 

 و الصلاة عليه، والصيغ والكيفيات الواردة للصلاة عليه. أ المتعلقة بالنبي 
من الكتب التي تعقبت هذا الكتاب، لتاب )الألفاظ الموضحات لأغلاط لتاب دلائل  (2)

الله الدويش. وانظر: الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد المفترى عليه  الخر ات( للشيخ عبد
 . 46-42ص
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 ا بدعية.وألفاظ  
 .«أفضل الصلوات على سيد السادات»الكتاب الثالث: 

 ه(1350مؤلفه: يوسف بن إسماعيل النبهاني )
بالصلاة ، ابتدأها ( صلاة على النبي 70وقد جمع فيه مؤلفه )

الإبراهيمية، ثم أعقبه بالصلوات الواردة عن أئمة الصوفية في أورادهم، ويعلق 
، وما ا وهيئة  ا ووقت  على لل صلاة يوردها ببيان فضلها، وليفية أدائها عدد  

روي فيها من المنامات والتجارب، وأحسب أنه من أجمع الكتب التي أفردت 
ا لوات التي جمعها مبتدعة: إمَّ لجمع الصلوات النبوية، لكن ألثر هذه الص

ا من ا من جهة المضمون المتضمن لعقائد باطلة، وإمَّ من جهة الصيغة، وإمَّ 
 .- لما مر معنا- جهة الكيفيات والهيئات المصاحبة للصلوات

 .«سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين»ابع: الكتاب الرَّ 
 ه(1350مؤلفه: يوسف بن إسماعيل النبهاني )

( صلاة على 130د جمع فيه مؤلفه في الباب الثامن من الكتاب )وق
لما فات المؤلف في لتابه )أفضل  ، وهذا الكتاب يعتبر تكميلا  النبي 

، ا بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة على النبي الصلوات(، وزاد فيه أيض  
وهو لسابقه )أفضل الصلوات( أغلب الصلوات الواردة فيه، منقولة عن أئمة 

 الصوفية في أورادهم، ولذلك اشتملت على صلوات مبتدعة.
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جامع الصلوات ومجمع السعادات على سيد »الكتاب الخامس: 
 .«السادات

 .ه(1350مؤلفه: يوسف بن إسماعيل النبهاني )
جمعت في لتاي  )أفضل  ا بعد فإني لنتج أمَّ »يقول مؤلفه عنه: 

عليه وقت تأليفه من  الصلوات على سيد السادات( جميع ما اطلعتج 
على نحو  الصلوات الفاضلة، ثم بعد نشره وإقبال الناس عليه اطلعتج 

ضعفيها، فجمعتها في الباب الثامن من لتاي  )سعادة الدارين في الصلاة 
على سيد الكونين( وهو لتاب لبر  جامع الأشتات الفوائد لم يؤلف في هذا 

بين في هذا الكتاب، وهي الشأن مثله فيما أعلم، ثم جمعت صلوات الكتا
مائتا صلاة؛ سبعون منها في الأول، ومائة وثلاثون في الثاني، ولثر  منها 

ا ا لثر   ... فبذلك تبلغ صلوات هذا الكتاب عدد   مشتمل على صيغ لثر ة
 .(1)«ا، ولل صلاة منها بمفردها، ذات فضل عظيمجدا 

جمع أن ر  من الصلوات المبتدعة، وهو موهو لسابقيه جمع فيه لث
الكتب، لكنه يختلف عما سبقه أنه ساق الصلوات لما تساق الأذلار  

ا دون بيان فضلها أو ليفية لتب الأوراد الصوفية، فيذلر الصلوات تباع  
 .(2)ذلرها

                                 
 . 11مقدمة جامع الصلوات ص (1)
للمؤلف لأنهما يتوافقان مع ولذلك لم أرجع إليه في البحث، والتفيت بالكتابين السابقين  (2)

 مقصود البحث. 
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 :(1)وهناك لتب أخرى يطول ذلرها مثل
 .)الأسرار الجمة في الصلاة على نبي الرحمة( لمحمد مجذوب -
لنز الأسرار في الصلاة والسلام على النبي )روض الأنوار ومختصر   -

 المختار( لأحمد بن محسن الهدار.
 .)تحفة المحبين بالصلاة والسلام على سيد المرسلين( لمحمد العزب -
 .)مفتاح المدد من السيد السند( لمحمد الأني القادري -
 .)أنوار الحق في الصلاة على سيد الخلق( لسالم عبد المقصود -
 .سر  في الصلاة على البشر  النذير( لأحمد الخديم)تيسر  الع -
)التفكر والاعتبار في الصلاة على النبي المختار( لأحمد بن ثابت  -

 .المغري 
)أدل الخر ات والأقرب إلَّ الحسنات في الصلاة على محمد سيد  -

 .السادات( لمحمود القادري
عليه من الكتب في هذا الباب لتب يوسف  لكن أجمع ما وقفتج 

 النبهاني.
اعلموا عباد الله: أنكم لو حفظتم »يقول محمد بن أحمد الشقر ي: 

طول  ا مما في الصحاح، أو السنن فصليتم به على النبي ا واحد  لفظ  

                                 
( لتاب في الصلوات النبوية، وهذا 70نترنت جمع ألثر من )يوجد رابط في موقع أرشيف الإ (1)

 .(https: //archive. org/details/kafaaالرابط: )
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ا، ا عظيم  حياتكم، واستغنيتم به عن جميع ما ألفه الناس، لأثابكم الله أجر  
، وجميع  (1)الدلائلوهذا مما لا يشك فيه إنسان، ولو أعرضتم؛ بل وحرقتم 

لتب الصلوات المؤلفة، ونسفتموها في اليم نسفا، لما حصل لكم أدنى 
 .(2)«عقاب من الله، وهل يعاقبكم الله على العمل بالسنن، وترك البدع

 
 

h 
  

                                 
 يقصد لتاب دلائل الخر ات.  (1)
 . 248السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذلار والصلوات: ص (2)
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 اتمةالخ

 
 

 .والصلاة والسلام على رسول الله ،لله الحمد
 وبعد:

 :تييأففي نهاية هذا البحث يمكن إيجاز أهم النتائج فيما 
الصلوات النبوية عبادة من العبادات، يشترط لها )المتابعة(،  أنَّ  -1

 ومتى ما خرجت عن ذلك لحقتها البدعة لما تلحق غر ها من العبادات.
من الصلوات النبوية ما تكون البدعة فيها حقيقية، فيكون  أنَّ  -2

يها أعظم، والخطر فيها أشد، وذلك مثل تضمين الصلوات شأن الابتداع ف
و الغلو والإطراء أو الاستغاثة الشرلية، أبوية فكرة الحقيقة المحمدية، الن

 المتجاوز للحد.
 من الصلوات النبوية ما تكون البدعة فيها إضافية، بمعنى أنَّ  نَّ أ -3

من جهة ما  أصل العمل وصورته جاء على وفق المشروع، لكن لحقته البدعة
احتف بها من الكيفيات والهيئات والتقيدات والتخصيصات التي أخرجته من 

م سا  أنَّ الشرعة إلَّ البدعة، وهذه النوع وإن لان أخف من سابقه إلاَّ 
 ولذلك يجب الحذر من الوقوع فيه. ؛البدعة المذموم في الشرع يشمله
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بها، وتميزها للصلوات النبوية المبتدعة سمات وعلامات تعرف  أنَّ  -4
عن غر ها من الصفات المشروعة، ومن هذه السمات والعلامات، وضع 
مسميات خاصة لالصلاة النارية والتفريجية والفاتح، أو تضمن هذه الصلاة 

و موضوعة، أو أترتيب أجور عظيمة بأحاديث ضعيفة لعقائد باطلة، أو 
 لخ.إ...  ذلر أعداد لبر ة

هناك مؤلفات جمعت الصلوات النبوية، وأفردتها بالتأليف،  أنَّ  -5
ا، أهمها: لتاب )دلائل الخر ات للجزولي(، ولتب يوسف وهي لثر ة جدا 

النبهاني، والغالب على الصلوات المضمنة هذه الكتب هو الصلوات البدعية 
 لا المشروعة.

موضوع  وقبل الختام، يحسن أن أوصي الباحثين والدارسين: بأنَّ 
الصلوات النبوية البدعية موضوع لبر  ويحتاج لعدة دراسات، وتحتمله رسائل 

 الماجستر  والدلتوراه، والسبب يعود لأمور:
ل: عموم البلوى به، حيث تكثر المجالس النبوية في لثر  من بلاد الأوَّ 

المسلمين، وتذلر فيها الصلوات والأشعار والقصائد البدعية المجاوزة للحد في 
 .حق النبي 

الثاني: لثرة المؤلفات في الصلوات النبوية، والتي جمعت صلوات بدعية 
 لثر ة.

التواصل الاجتماعي  الثالث: انتشار الصلوات البدعية على قنوات
 الحديثة، وبعناوين جاذبة.
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 ولهذا اقترح أن يدرس في عدة جوانب:
ل: البدع العقدية في الصلوات النبوية، ومثاله )البدع الجانب الأوَّ 

 الحقيقية(.
الجانب الثاني: البدع العملية في الصلوات النبوية، ومثاله )البدع 

 الإضافية(.
 ة المبتدعة عند الشيعة.الجانب الثالث: الصلوات النبوي

 م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.ى الله وسلَّ وصلَّ 
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
: عبد قيقالأباطيل والمنالر ، الحسين بن إبراهيم الجورقاني، تح  -1

الرحمن الفريوائي، دار الصميعي، الرياض، الطبعة: الرابعة، 
 .ه1422

الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، عبيد الله الإبانة عن شريعة   -2
: مجموعة من الباحثين، دار قيقبن محمد بن بطة العكبري، تح

 .الراية للنشر، السعودية
: بعةطالالإبداع في مضار الابتداع، علي محفوظ، دار الاعتصام،   -3

 .ه1375الخامسة، 
في  الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها على بدع  -4

: بعةطالالعبادات، رامز خالد حاج حسن، مكتبة المعارف، 
 .ه1429الأولَّ، 

أحمد التجاني،  ،أحزاب وأوراد القطب الرباني والعارف الصمداني  -5
(، مطبعة الفجالة ه1398محمد حافظ )ت :جمع وتحقيق

 م.1977 -ه 1392، بعة: الخامسةطالالجديدة، 
والبدعة من الأحكام، محمد نة أحسن الكلام فيما يتعلق بالس    -6

 .ه1329بخيت المطيعي، مطبعة لردستان، القاهرة، 
بر وت، ، الأرنؤوط، دار الفكرشعيب : قيقالأذلار، النووي، تح  -7
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 .ه1414طبعة: 
: محمد باسل، دار الكتب قيقأساس البلاغة، الزمخشري، تح  -8

 .ه1419: الأولَّ، بعةطالالعلمية، بر وت، 
: سالم محمد عطا، محمد علي قيقالبر، تح الاستذلار، ابن عبد  -9

 .ه1421: الأولَّ، بعةطالبر وت،  ،معوض، دار الكتب العلمية
: عبد الله قيقالاستغاثة في الرد على البكري، أحمد بن تيمية، تح  -10

المملكة  ،السهلي، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض
 .العربية السعودية

 ،محمد سالم، جامعة الإمام محمد /: دقيقالاستقامة، ابن تيمية، تح  -11
 .ه1403، الأولَّ: بعةطال

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، أبو عبد الرحمن الحوت،   -12
 .بر وت ،: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميةقيقتح

: قيقأشرف الوسائل إلَّ فهم الشمائل، ابن حجر الهيتمي، تح  -13
لبنان، الطبعة: الأولَّ،  ،كتب العلمية، بر وتأحمد المزيدي، دار ال

 .م1998 -ه 1419
أصل صفة صلاة النبي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة   -14

 .: الأولَّبعةطالالمعارف، 
صلاح المساجد من البدع والعوائد، جمال الدين القاسمي، المكتب إ  -15

 .ه1403 ،: الخامسةبعةطالالإسلامي، 
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 .السادات، يوسف النبهاني، دار اقرأأفضل الصلوات على سيد   -16
: عامر حسن قيقأمالي ابن سمعون الواعظ، ابن سمعون الواعظ، تح  -17

: الأولَّ، بعةطاللبنان،  ،صبري، دار البشائر الإسلامية، بر وت
 .ه1423

الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، جلال الدين السيوطي،   -18
 .: ذيب القحطاني، مطابع الرشيدقيقتح

: يحيى قيقمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبو بكر الخلال، تحالأ  -19
 .ه1424: الأولَّ، بعةطالمراد، دار الكتب العلمية، بر وت، 
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Abstract  

 
Research Title: The Dialogue of Abu Sufyan on the Day 

of Uhud – A Theological Study. 

Research Objectives: 

1-To derive lessons and insights from the dialogue that 

took place. 

2-To highlight the theological lessons found in the 

Prophet's biography. 

3-To contribute to showcasing the dimensions of the 

dialogue. 

Research Methodology: 

This study adopts a descriptive-analytical approach. 

Findings: 

The study concludes that the battles of the Prophet (peace 

be upon him) serve as sources of theological reference, 

demonstrating the importance of Tawhid, which the Prophet 

emphasized even in the most challenging circumstances. 

The study also underscores the value of adhering to the 

Sunnah, warns against opposing the Prophet's commands, 

and highlights the virtue and status of the Companions, 

particularly Abu Bakr and Umar (may Allah be pleased with 

them both). 

The study recommends paying great attention to the 

theological lessons found in the Prophet's biography. 

Keywords: (Dialogue, Theology, Abu Sufyan, Uhud). 
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 مةالمقدِّ

 
 
نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور  ،الحمد لله إنَّ 

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا 
 امحمد    الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ هادي له، وأشهد أن لا إله إلاَّ 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}، عبده ورسوله 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}،ِّ[102]سورةِّآلِّعمران:ِّ{ڦ ڦ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

ِّالنساء:ِّ{ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ِّ[1]سورة  ہ ہ ۀ}،

 ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

ِّ.[71-70]سورةِّالأحزاب:ِّ{ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
وشر  ،فإنَّ أصدق الحديث لتاب الله، وخر  الهدي هدي محمد 

 الأمور محدثاتها، ولل محدثة بدعة، ولل بدعة ضلالة، ولل ضلالة في النار.
 :وبعد
ولأجل ذلك أنزل الله  ؛خلق الخلق لعبادته وتوحيده الله  فإنَّ 
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وا الأمانة، وجاهدوا في الله الكتب، وأرسل الرسل الذين بلَّغوا الرسالة، وأد  
 .حق جهاده، وعلى رأس أولئك الأنبياء رسولنا محمد 

مع  ولان من جملة ذلك ما وقع في غزوة أجحد من قتال الصحابة 
، والتي لان فيها ابتلاء وامتحان للمؤمنين، وقد جرت في تلك رسول الله 

 تلك المحاورة ولان في، امشرل   عندما لان  الغزوة محاورة مع أي  سفيان
 نة المطهرة.وحفظت في دواوين الس   س طِّرت بردروس وع
 :أهمية الموضوع 

 اآتي: تظهر أهمية الموضوع من خلال
، إبراز مكانة التوحيد، وأنه أول ما دعا إليه رسولنا الكريم  -1

 .وتُلى ذلك من خلال ما ورد في محاورة أي  سفيان 
، وعلى وجه الخصوص منزلة أي  بكر مكانة الصحابة إبراز  -2

 .الصديق وعمر بن الخطاب 
، وأنَّ التقصر  في ذلك سبب ورسوله   ضرورة طاعة الله -3

 رئيس لحصول الهزائم.
 الصراع بين الحق والباطل قائم إلَّ قيام الساعة.أنَّ  -4
 :أهداف البحث 

 أخذ الدروس والعبر مما وقع في المحاورة. -1
 روس العقدية في السر ة النبوية.إبراز الد -2
 الإسهام في إبراز جوانب المحاورة. -3
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 :الدراسات السابقة 
بحسب اطلاعي وسؤال أهل الاختصاص، والبحث في دليل الرسائل 
العلمية على مواقع الشبكة العنكبوتية تبينَّ أنَّ الموضوع لم يتناول بالبحث 

 والدراسة.
 :خطة البحث 

مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، قسَّمتج البحث إلَّ 
 وفهارس؛ وهي لاآتي:

 :التمهيد
 مطالب: خمسةوفيه 

 المطلب الأوَّل: التعريف بالمحاورة.
 .المطلب الثاني: التعريف بأي  سفيان 

 د.المطلب الثالث: التعريف جمبل أجح
 .حدابع: بعض ما جاء في فضل جبل أج المطلب الرَّ 
 .: ذلر محاورة أي  سفيان لخامسالمطلب ا

 .ل: دلالتها على مسائل متعلقة بالتوحيدالمبحث الأوَّ 
 وفيه أربعة مطالب:

 ل: دلالتها على أهمية التوحيد، والتحذير من الشرك.المطلب الأوَّ 
 وصفاته. المطلب الثاني: دلالتها على بعض أسماء الله 

 لا ينافي التولل.المطلب الثالث: دلالتها على أنَّ الأخذ بالأسباب 
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 ابع: بيان أنَّ العاقبة لعباد الله الموحدين.المطلب الرَّ 
 .المبحث الثاني: دلالتها على مسائل متعلقة بوجوب اتباع الني 

 وفيه مطلبان:
 .ل: دلالتها على وجوب اتباع النبي المطلب الأوَّ 

 .المطلب الثاني: دلالتها على التحذير من مخالفة النبي 
 . الثالث: دلالتها على مسائل متعلقة بالصحابةالمبحث 

 وفيه مطلبان:
 .ل: دلالتها على مكانة أي  بكر وعمر المطلب الأوَّ 

 . د على من يطعن فيهماالمطلب الثاني: الرَّ 
 .ابع: دلالتها على مسائل متعلقة باليوم الآخرالمبحث الرَّ 

 وفيه مطلبان:
 وجود الجنة والنار.ل: دلالتها على إثبات المطلب الأوَّ 

 المطلب الثاني: حياة الشهداء حياة برزخية.
 الخاتمة:

 فيها أهم نتائج البحث.و 
 الفهارس:

 وفيه فهرسان:
 فهرس المصادر والمراجع. -
 فهرس الموضوعات. -
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 :منهج البحث 
في إعداد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي، في ضوء ما  قد اتبعتج 

من آثار السلف الصالح، وأقوال  نة، وما صحورد في الكتاب وصحيح الس  
 أهل العلم الراسخين.

جمع المادة العلمية من مظانها المعتبرة، وبالرجوع إلَّ المراجع  -1
 الأصيلة، وما دَوَّنه أهل العلم.

دراستها واستنباط المسائل المتعلقة  آثار، ثماستقراء الأحاديث وا -2
 بموضوع البحث.

وذلك في المتن مع   ؛اآيات إلَّ سورها وذلر رقم اآيةعزو  -3
 لتابتها بالرسم العثماني.

عزو الحديث في أول موضع ورد فيه، فإن لان في الصحيحين أو  -4
الصحيحين وإن لان في غر   أحدهما التفيت بالعزو إليهما أو إلَّ أحدهما.

 عزوته إلَّ من أخرجه، مع ذلر للام أهل العلم في الحكم عليه.
نسبة الأقوال إلَّ قائليها، مع المحافظة على نص للام أهل العلم،  -5

 إذا اقتضى المقام التصرف بحذف أو زيادة لمناسبة المقام، مع التنبيه على إلاَّ 
 ذلك في الحاشية.

 تفسر  الغريب. -6
 ت الترقيم وضبط ما يحتاج إلَّ ضبط.الالتزام بعلاما -7
 .وضع فهرس للمصادر والمراجع في نهاية البحث -8



 

 
 
 
 
 
 

 التمهيد:
 وفيه خمسة مطالب:

 المطلب الأوَّل: التعريف بالمحاورة

 المطلب الثاني: التعريف بأبي سفيان 

 المطلب الثالث: التعريف بجبل أُحد

 المطلب الرَّابع: بعض ما جاء في فضل جبل أُحد

 المطلب الخامس: ذكر محاورة أبي سفيان 
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 المطلب الأوَّل:

 المحاورةبتعريف ال

 
 

 اوحوار   محاورة وحاورت فلانا  : »(جمهرة اللغة)جاء في المحاورة لةة : 
 .(1)«ذا للمك فأجبتها إوحوير  

وبعض الصحابة  الما لان مشرل   وقد دارت محاورة بين أي  سفيان 
عمر بن الخطاب  في غزوة أجحد، ولان ممن تصدى للرد على أي  سفيان 

. 
وهذه الدراسة لتلك المحاورة رلَّزت على إبراز المسائل العقدية الواردة في 

 نة والجماعة.الس   المحاورة وفق معتقد أهل
حديث يدور بين اثنين على الأقل ويتناول هو المحاورة اصطلاح ا: 

.. ويفترض فيه الإبانة عن المواقف والكشف عن خبايا . شتى الموضوعات
 .(2)النفس

                                 
م(. 1987، بر وت: دار العلم للملايين، 1محمد بن الحسن بن دريد، "جمهرة اللغة". )ط (1)

 (.1/525)تحقيق: رمزي منر  بعلبكي، 
م، 1979المعجم الأدي ، جبور عبد النور، دار العلم للملايين، بر وت، طبعة أولَّ،  (2)

 (. 100)ص
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 لمطلب الثاني:ا

  التعريف بأبي سفيان
 

 
صخر بن يكنى بأي  سفيان، واسمه:  ،أحد أصحاب رسول الله  هو
، سيد البطحاء، وأبو الأمراء، أمية بن عبد شمس بن عبد مناف حرب بن

 ش ثمان وثمانين سنة، وقيل: ثلاثا  عاولان من أشراف قريش في الجاهلية، و 
 ا، وإسلامه عام الفتح، شهد حنين  وتسعين، مولده قبل الفيل بعشر سنين

، وأصيبت عيناه، وأصيبت الأخرى يوم الر موك،  والطائف مع رسول الله 
ة من الإبل، من غنائم حنين مائ ان ربعة عظيم الهامة، أعطاه النبي ل

، وأعطى ابنيه: زيد ومعاوية فقال أبو سفيان: فداك أي  اوأربعين أوقية تألف  
عم سالمتك فن لقد حاربتك فنعم محاري  لنت، ثموأمي، والله إنك لكريم، و 

سفيان عامله على وأبو  توفي رسول الله ، االمسالم أنت، فجزاك الله خر   
، سنة إحدى وثلاثين، وقيل: اثنتين وثلاثين بالمدينة  توفي.. و . نجران،
 .(1)بعدما عمي بصره، ولان غلامه يقوده ى عليه عثمان بن عفان وصلَّ 

                                 
، الرياض: دار الوطن للنشر، 1انظر: أحمد بن عبد الله الأصبهاني، "معرفة الصحابة". )ط (1)

 (.3/1509)م(. تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، 1998 -هـ 1419
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 من دخل دار أبي سفيان فهو آمن»فيه:  من فضائله قول النبي 
. ..»(1). 

الإمارة حتى يقاتل الكفار، وعرض ابنته  ولان قد طلب من النبي 
عليه لي يتزوجها، وأن يجعل ابنه معاوية لاتب ا له، فأجابه  أم حبيبة 

قال: لان المسلمون لا  في ذلك لله، فعن ابن عباس  النبي 
: يا نبي الله ثلاث ينظرون إلَّ أي  سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي 

أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أي   قال: عندي« نعم»أعطنيهن، قال: 
ا بين يديك، قال: قال: ومعاوية، تُعله لاتب  « نعم»سفيان، أزوجكها، قال: 

قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار، لما لنت أقاتل المسلمين، قال: « نعم»
 .(2)«نعم»

 
 

h 
  

                                 
 (. 1780( برقم )3/1407واه مسلم )ر  (1)
 (. 5012( برقم )4/9451رواه مسلم ) (2)
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 المطلب الثالث:

 حدالتعريف بجبل أُ

 
 

اسم الجبل الذي لانت عنده غزوة أحد،  ؛اأجحجدٌ: بضم أوله وثانيه مع  
وبين المدينة قرابة ميل في ، وبينه (1)وهو جبل أحمر، ليس بذي شناخيب

، وسبعون النبي  مِِّّع ِّها، وعنده لانت واقعة أحد التي قتل فيها حمزة شمالي
وجهه الشريف، وللمت  ، وشجَّ  ت رباعية النبيمن المسلمين، ولسر 

شفته، ولان يوم بلاء وتمحيص، وذلك لسنتين وتسعة أشهر وسبعة أيام من 
 .(2)، وهو في سنة ثلاثمهاجرة النبي 

ا في أحد بضم الهمزة والحاء المهملة، وآخره دال مهملة: تردد لثر   و 
في السنة الثالثة لانت غزوة أحد  و ، السر ة وإليه تنسب إحدى غزواته 

                                 
: رأس دهق من الجبل، وجمعه: ش (1) ناخيب. وقيل: الشنخوب: فرع الكاهل. الش نْخجوبج

والشنخوبة والشنخوب والشنخاب: أعلى الجبل. وشناخيب الجبال: رؤوسها، واحدتها 
شنخوبة. الخليل بن أحمد الفراهيدي، "العين". )دار ومكتبة الهلال(. تحقيق: مهدي 

 (. 1/507. ولسان العرب )(4/326)المخزومي، إبراهيم السامرائي، 
م(، 1995، بر وت: دار صادر، 2عبد الله الحموي، "معجم البلدان". )طياقوت بن  (2)

(1/109.) 
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وهو من أشهر جبال العرب، يشرف على المدينة من الشمال، يرى ، للهجرة
من باب التدليل! « حن»بالعين، ولأهل المدينة به ولع وحب، وهم يسمونه 

وقد وردت في فضله أحاديث، ولونه أحمر جميل، وهو داخل في حدود حرم 
 .(1)المدينة

 ما جاء عن أي  حميد الساعدي  ؛ومما ورد في فضل جبل أحد
من غزوة تبوك، حتى إذا أشرفنا على المدينة قال:  قال: أقبلنا مع النبي 

 .(2)«هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه»
 
 

h 
  

                                 
عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود بن عطية بن ، معجم المعالم الجغرافية في السر ة النبوية (1)

الطبعة: الأولَّ، ، الناشر: دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، صالح البلادي الحري 
المؤلف: محمد بن محمد ، المعالم الأثر ة في السنة والسر ة(، 19)ص ،م9821 -ه 1402

 ،ه1411 ،الطبعة: الأولَّ، بر وت ،دمشق ،الناشر: دار القلم، الدار الشامية، حسن شجرَّاب
 (. 20)ص

هـ(. 1422، دار طوق النجاة، 1محمد بن إسماعيل البخاري، "صحيح البخاري". )ط (2)
 (. 4422( برقم )6/8تحقيق: محمد زهر  بن ناصر الناصر، )
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 ابع:المطلب الرَّ

 حدبعض ما جاء في فضل جبل أُ

 
 

 نة النبوية في عدة أحاديث منها:ورد ذلر جبل أحد في الس  
من غزوة تبوك،  قال: أقبلنا مع النبي  حديث أي  حميد  -1

هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنا »حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: 
 .(1)«ونحبه

، إلَّ  قال: خرجت مع رسول الله وعن أنس بن مالك  -2
هذا جبل يحبنا »وبدا له أحد، قال:  اراجع   خيبر أخدمه، فلما قدم النبي 

، (2)اللهم إني أحرم ما بين لابتيها»المدينة، قال:  ، ثم أشار بيده إلَّ«ونحبه

 .(3)«كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا

صعد  النبي  رواية عنه حدثهم أنَّ   وعن أنس بن مالك -3
اثبت أحد فإنما عليك »، وأبو بكر، وعمر، وعثمان فرجف بهم فقال: اأحد  

                                 
 (. 4077( برقم )5/102رواه البخاري ) (1)
ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها، وجمعها:  الحرة، وهي الأرضللابة: هي ا (2)

 (. 4/274. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )ذا لثرت فهي اللاب واللوبلابات، فإ
 (. ۱۳۹۲برقم ) (2/1011) (، ومسلم4422( برقم )6/8رواه البخاري ) (3)
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 .(1)«ني، وصديق، وشهيدان
له، وهي  دلت هذه الأحاديث على هذا الجبل وعلى حب النبي 

لمحبة، ومحبته له با على فضل جبل أحد، حيث شهد النبي  دليل
ا ص على تحرك واضطراب جبل أحد فرح  ت هذه النصو للمؤمنين. لما دل

 .وبعض الصحابة  بصعود النبي  اوسرور  
 
 

h 
  

                                 
 (. 6753( برقم )5/9رواه البخاري ) (1)
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 المطلب الخامس:

  ذكر محاورة أبي سفيان
 

 
حد بين المسلمين والكفار أثناء غزوة أحد، جرت محاورة حول جبل أج 

، ومن وممن تصدى لتلك المحاورة من جيش المسلمين عمر بن الخطاب 
 قبل أن يسلم. جيش الكفار أبو سفيان 

 -على الرجالة يوم أحد  عن البراء بن عازب أنه قال: جعل النبي ف
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا إن »فقال:  - ولانوا خمسين رجلا  

، (1)مكانكم، هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم
النساء  ، فهزموهم، قال: فأنا والله رأيتج «فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم

، رافعات ثيابهن، فقال (3)وأسوقهن (2)يشتددن، قد بدت خلاخلهن

                                 
وأوطأناهم: مشينا عليهم وهم قتلى على الأرض. أحمد بن محمد القسطلاني، "إرشاد الساري  (1)

 (. 5/195هــ(، )1323، مصر: المطبعة الكبرى الأمر ية، 7لشرح صحيح البخاري". )ط
الخلخال: الحلي الذي تتزين به المرأة على أسفل ساقها. ينظر: ابن دريد، "جمهرة اللغة"،  (2)

(1/190 .) 
وأسوقهن: جمع ساق. عمر بن علي ابن الملقن، "التوضيح لشرح الجامع الصحيح". )دمشق:  (3)

 (. 18/243دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار النوادر(، )
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أصحاب عبد الله بن جبر : الغنيمة أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما 
؟ قالوا: تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبر : أنسيتم ما قال لكم رسول الله 

والله لنأتين الناس، فلنصيبن من الغنيمة، فلما أتوهم صرفت وجوههم، فأقبلوا 
غر   مع النبي منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق 

وأصحابه أصابوا من  ، فأصابوا منا سبعين، ولان النبي اثني عشر رجلا  
، فقال أبو ا وسبعين قتيلا  م بدر أربعين ومائة، سبعين أسر   المشرلين يو 

يجيبوه، ثم قال:  أن ثلاث مرات، فنهاهم النبي  ؟سفيان: أفي القوم محمد
أفي القوم ابن أي  قحافة؟ ثلاث مرات، ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 
ثلاث مرات، ثم رجع إلَّ أصحابه فقال: أما هؤلاء، فقد قتلوا، فما ملك 
عمر نفسه، فقال: لذبت والله يا عدو الله، إنَّ الذين عددت لأحياء للهم، 

، إنكم (1)والحرب سجال وقد بقي لك ما يسوءك، قال: يوم بيوم بدر،
هبل،  علج أر بها ولم تسؤني، ثم أخذ يرتُز: ستجدون في القوم مثلة، لم آم

ا: يا رسول الله، ما نقول؟ قالو  ،«؟ألا تجيبوا له: »هبل، قال النبي  أعلج 
ى لكم، فقال زَّ ى ولا عج زَّ لنا العج  ، قال: إنَّ «قولوا: الله أعلى وأجل»قال: 
قال: قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال:  ،«له؟ ألا تجيبوا: »النبي 

 .(2)«الله مولانا، ولا مولى لكم :قولوا»
                                 

سجال: أي مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء. عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، "لشف المشكل من  (1)
 (. 2/255وطن(. تحقيق: علي حسين البواب، )حديث الصحيحين". )الرياض: دار ال

 (. 3039( برقم )4/65رواه البخاري ) (2)



 

 
 
 
 

ل:
َّ
 المبحث الأو

 دلالتها على مسائل متعلقة بالتوحيد
 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأوَّل: دلالتها على أهمية التوحيد، والتحذير

 من الشرك

 المطلب الثاني: دلالتها على بعض أسماء الله 

 وصفاته

 الأخذ بالأسباب المطلب الثالث: دلالتها على أنَّ

 لا ينافي التوكل

 المطلب الرَّابع: بيان أنَّ العاقبة لعباد الله الموحدين

 

  



255 
 -دراسة عقديَّة  - محاورة أبي سفيان يوم أحد

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 
 ل:المطلب الأوَّ

 ة التوحيد، والتحذير من الشركهميَّدلالتها على أ

 
 
 على أهمية التوحيد.: دلالتها لا  أوَّ 

أصل مادته )وَحَدَ( وتدور مادة الكلمة على  :لةة   تعريف التوحيد
 .(1)الانفراد

بما يختص به من الربوبية  إفراد الله  :اتعريف التوحيد شرع  
 .(2)والألوهية والأسماء والصفات

 ڃ ڄ ڄ ڄ} :التوحيد هو الغاية من الخلق: قال و 

 .[56]سورةِّالذاريات:ِّ{ڃ ڃ ڃ

                                 
، بر وت: دار إحياء التراث العري ، 1محمد بن أحمد بن الأزهري، "تهذيب اللغة". )ط (1)

(، أحمد بن فارس القزويني، "معجم 5/125م(. تحقيق: محمد عوض مرعب، )2001
م(. تحقيق: عبد السلام محمد هارون، 1979 -ه 1399مقاييس اللغة". )دار الفكر، 

(6/90 .) 
قيم الجوزية، "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك  انظر: محمد بن أي  بكر بن (2)

م(. تحقيق: محمد المعتصم 1996 -هـ 1416، بر وت: دار الكتاب العري ، 3نستعين". )ط
 (. 1/48بالله البغدادي، )
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المشرلين، حتى يكون الدين لله،  ولأجل هذه الغاية قاتل النبي 
أمرت »قال:  أنَّ رسول الله  فعن ابن عمر  ،ولإعلاء للمة الله 

ا رسول الله، محمد    الله، وأنَّ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاَّ 
دماءهم ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 

، ولان من تلك الغزوات (1)« بحق الإسلام، وحسابهم على اللهوأموالهم إلاَّ 
ولهذا لان التوحيد أول ما يدعى  ؛غزوة أحد التي قاتل فيها رسول الله 

وصحابته الكرام أنفسهم وأموالهم لإعلاء للمة  إليه، فقد بذل الرسول 
الله، ونشر دينه، لما هو الحال في غزوة أحد، فمنهم من ظفر بالشهادة 

له، ولان ذلك منهم طاعة وعبودية  اا ومناصر  داعي   ومنهم بقي مع النبي 
 .لله 

الفوائد المستفادة من غزوة أحد: في جملة  قال ابن القيم
أوليائه وحزبه في السراء والضراء، وفيما يحبون وما استخراج عبودية »

يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتوا على الطاعة 
، وليسوا لمن يعبد الله ايحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا  والعبودية فيما

 .(2)«على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية
                                 

(، ومسلم بن الحجاج القشر ي، "المسند الصحيح المختصر 25( برقم )1/14رواه البخاري ) (1)
". )بر وت: دار إحياء التراث العري (، تحقيق: محمد لعدل إلَّ رسول الله بنقل العدل عن ا

 (. 36( برقم )1/53فؤاد عبد الباقي، )
، مؤسسة 27محمد بن أي  بكر بن قيم الجوزية، "زاد المعاد في هدي خر  العباد". )ط (2)

= 
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 الشرك. : دلالتها على التحذير مناثاني  
وذلك لاجتنابه  إنَّ من أهم المهمات معرفة حقيقة الشرك بالله 

والحذر منه، فهو أعظم الذنوب وأخطرها، وهو الذنب الذي لا يغفر الله 
 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ} : بالتوبة منه، قال لصاحبه إلاَّ 

]سورةِِّّ{ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ
 .[48النساء:

أي  الذنب أعظم  قال: سألت النبي   بن مسعود وعن عبد الله
  . (1)«وهو خلقك اأن تجعل لله ند  »عند الله؟ قال: 

الشرك والشرلة، بكسر السين: بمعنى. وقد اشترلا  :والشرك لةة  
 .(2)وتشارلا، وشارك أحدهما اآخر، وهو النصيب

فيما هو من خصائص  ،تسوية غر  الله باللههو : االشرك اصطلاح  
 .(3)الله

                                 = 
 (. 3/198ه(، )1415الكويت،  ،الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، بر وت

 (. 141( برقم )1/90(، ومسلم )4477( برقم )6/18واه البخاري )ر  (1)
، بر وت: مؤسسة الرسالة 8انظر: محمد بن يعقوب الفر وز آبادي، "القاموس المحيط". )ط (2)

م(. تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، 2005 -ه 1426للطباعة والنشر والتوزيع، 
، بر وت: دار صادر، 3ط(، محمد بن مكرم بن منظور، "لسان العرب". )944)ص

 (. 10/449هـ(، )1414
 (. 15هـ(، )ص1408، 3عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، "حاشية لتاب التوحيد". )ط (3)
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ويتجلى التحذير من الشرك في هذه المحاورة أنه لما أعلن أبو سفيان في 
أعل »ا منه النصر والتأييد بقوله: أنَّ العلو للصنم وهو هبل راجي   المحاورة

: يا رسول الله، ما ، قالوا«؟ألا تجيبوا له: »قال النبي  «هبل، أعل هبل
 أن الصحابة  حينئذ أمر النبي « قولوا: الله أعلى وأجل»نقول؟ قال: 

 .يعتصموا بمن له العلو المطلق وهو الرب 
بالرد على المشرلين لفرهم وشرلهم، وبينَّ  أمر الصحابة  فالنبي 

، وصاحب الكمال المطلق هو المستحق وحده لهم أنَّ الكمال المطلق لله 
 للعبودية دون ما سواه.

وهذا من أبلغ الرد في التحذير من الشرك بالله وبيان بطلانه، وهي 
لا تسمع ولا آلهة المشرلين بكونها  طريقة القرآن الكريم، حيث عاب الله 

 أباه:لما ناظر على لسان إبراهيم؛ ، حيث قال الله اتبصر، ولا تغني شيئ  
]سورةِِّّ{ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ}

 تستطيع دفع الضر الأصنام أوهى من بيت العنكبوت، ولا وأنَّ ، [42مريم:
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ}: ، قال  عن غر هاعن نفسها فضلا  

 ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .[41]سورةِّالعنكبوت:ِّ{گ گ گ ک کک
ومما يدل على بطلان الشرك، وخاصة عند الصوفية الغالين في النبي 

والمعتقدين فيه صفات الألوهية؛ بل صفات الربوبية، ويبطل هذه العقيدة  
مما ورد في محاورة أي  سفيان: أنَّ  الفاسدة ويدل على بشرية النبي 
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ولسروا رباعيَّته، وهشمت البيضة التي لانت  المشرلين شج وا رأس النبي 
فقال:  يوم أحد أنه سئل عن جرح النبي  ، فعن سهل على رأسه 

على رأسه،  (2)، وهشمت البيضة(1)ولسرت رباعيته ،جرح وجه النبي »
، تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أنَّ الدم لا يزيد ôفكانت فاطمة 

ألزقته فاستمسك  ا، ثمفأحرقته حتى صار رماد   ا لثرة، أخذت حصر   إلاَّ 
يصرف له شيء  وأنه لا يستحق أن ، وهذا مما يدل على بشريته (3)«الدم

ا من ذلك لما وقع له ما وقع من من العبادة، إذ لو لان يستحق شيئ  
وهذه للها من  الجراحات والكسر ونزول الدم من جسده الطاهر 

، وتدل على لونه بشر ا يصيبه ما يصيب الناس الأوصاف التي تصيب البشر
 ويعتريهم.

  

                                 
رباعيته: هي السن التي بعد الثنية وهي أربع محيطات بالثنايا اثنان من فوق واثنان من أسفل.  (1)

ثار". )المكتبة العتيقة ودار عياض بن موسى بن عياض، "مشارق الأنوار على صحاح اآ
 (. 1/280التراث(، )

الهشم: الكسر. والهشيم من النبات: اليابس المتكسر. « البيضة: وهشمت البيضة على رأسه (2)
والبيضة: الخوذة. المبارك بن محمد الجزري، "النهاية في غريب الحديث والأثر". )بر وت: 

 (. 5/264د الزاوي، محمود محمد الطناحي، )هـــ(، تحقيق: طاهر أحم1399المكتبة العلمية، 
 (. 1790( برقم )3/1416(، ومسلم )2911( برقم )4/40رواه البخاري ) (3)
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 المطلب الثاني:

 وصفاته دلالتها على بعض أسماء الله 

 
 

لنفسه من   الله نة والجماعة إثبات ما أثبتهمن قواعد أهل الس  
، (2)ولا تمثيل (1)من غر  تكييف الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله 

 .(4)ولا تعطيل (3)ولا تحريف
ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغر ه، بل » : قال ابن القيم

حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة  حياة البهائم خر  من حياته، فإنَّ 
 بمعرفة فاطره، ومحبته، وعبادته وحده، والإنابة إليه، والطمأنينة لقلبه إلاَّ 

                                 
البحث عن لنهها. عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، "التنبيهات اللطيفة فيما هو تكييف: ال (1)

ه(، 4141، الرياض: دار طيبة، 1احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة". )ط
 (. 2/722(، وانظر: الموسوعة العقدية )23)ص

أن يقال فيها مثل صفات المخلوقين. التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه  هو تمثيل:ال (2)
 (. 740-2/739(. وانظر: الموسوعة العقدية )23الواسطية من المباحث المنيفة، )ص

(، 19تغير  ألفاظ الأسماء والصفات أو تغير  معانيها. المصدر السابق، )ص هو تحريف:ال (3)
 (. 2/579وانظر: الموسوعة العقدية )

نة. التنبيهات اللطيفة فيما نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والس  هو تعطيل: ال (4)
 (. 2/666ة )(. وانظر: الموسوعة العقدي22احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة )ص
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بذلره، والأنس بقربه، ومن فقد هذه الحياة فقد الخر  لله، ولو تعرض عنها 
بما تعوض مما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوض ا عن هذه الحياة، 

ن لل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء فم
 .(1)«البتة

جملة من أسماء الله الحسنى وصفاته  وقد ورد في محاورة أي  سفيان 
 العليا، والأسماء الحسنى الواردة في المحاورة هي:

 . : اللهلا  أوَّ 
 المشتقة من هذينصفة ال، و )الله( و)الإله( اسمان من أسماء الله 

 .الاسمين )الألوهية(
معنى الإله: مشتق من التأل ه، وهو التعبد. وقيل: اشتقاقه من أَلِهْتج »

 .(2)ليه وهو المعبودإليه: أي فزعتج إ
فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى »:  قال ابن القيم

والصفات العليا بالدلالات الثلاث، فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت 
 الإلهية له مع نفي أضدادها عنه.صفات 

                                 
محمد بن أي  بكر بن قيم الجوزية، "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء  (1)

 (. 84م(، )ص1997 -هـ 1418، المغرب: دار المعرفة، 1والدواء". )ط
 ،، بر وت1نشوان بن سعيد الحمر ي، "شمس العلوم ودواء للام العرب من الكلوم". )ط (2)

م(. تحقيق: حسين بن عبد الله 1999 -ه 1420عاصر، دار الفكر، دمشق: دار الفكر الم
 (. 1/307العمري، مطهر بن علي الإرياني، يوسف محمد عبد الله، )
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يه والمثال، وصفات الإلهية: هي صفات الكمال، المنزهة عن التشب
ولهذا يضيف الله تعالَّ سائر الأسماء الحسنى إلَّ  ؛وعن العيوب والنقائص

]سورةِِّّ{ڄ ڄ ڄ}: هذا الاسم العظيم، لقوله تعالَّ
 .(1)«[180الأعراف:

في القرآن  اا وذلر  الحسنى ورود  ( ألثر أسماء الله وهذا الاسم )الله
 وثلاثين الكريم، حيث ورد في ألثر من ألفين ومائتي مرة، وافتتح الله به ثلاثا  

 .(2)آية
عندما  )الله( في المحاورة في قول أي  سفيان  وقد ورد اسم الله 

: يا قالوا ،«؟ألا تجيبوا له: »أخذ يرتُز: أعل هبل، أعل هبل، قال النبي 
 .«قولوا: الله أعلى وأجل»الله، ما نقول؟ قال: رسول 

الصحابة في غزوة أحد بأن يردوا على أي  سفيان  حيث أمر النبي 
الاعتزاز والملجأ وطلب النصر على الأعداء إنما يكون من الله  ويعلنوا أنَّ 
 ؛ ذلك أنه وحده  المستحق للعبادة فهو المعبود بحق، والمعبودات سواه

 باطلة.
  

                                 
 (. 1/56ابن القيم، "مدارج السالكين"، ) (1)
انظر: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، "فقه الأسماء الحسنى". )الرياض: مطابع الحميضي(،  (2)

 (. 75)ص
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 : الأعلى.اثاني  
)الأعلى( و)العلي( و)المتعال( هذه الأسماء المذلورة للها من أسماء الله 

 العلو المطلق. الحسنى، وهي دالة على علو الله 
 وعلو الله ثلاثة أقسام:

 شأن؛ ويراد به: العظمة والجلال.علو  -1
 قهر؛ ويراد به: الغلبة والقوة.علو  -2
 .(1)الذاتفوقية؛ ويراد به: علو علو  -3

 نة.بالكتاب والس    والعلو صفة ذاتية ثابتة لله
 من الكتاب:الدليل 

 الأدلة من الكتاب لثر ة جداا ومن ذلك:
 وقوله تعالَّ:،ِّ[1]سورةِّالأعلى:ِّ{ڻ ڻ ڻ ڻ ں} :قوله 

 ڑ ڑ ژ} وقوله تعالَّ:ِّ،[255]سورةِّالبقرة:ِّ{ی ی ی ئى }

    .[9]سورةِّالرعد:ِّ{ک ک ک
ِّ{ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ } وقوله:» :قال ابن لثر  

 :وقال، [255]سورةِّالبقرة:ِّ{ی ی ی ئى } لما قال:، [62]سورةِّالحج:

                                 
عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، "القول السديد شرح لتاب التوحيد". )مجموعة التحف  (1)

الواردة في  (، وصفات الله 13النفائس الدولية(. تحقيق: المرتضى الزين أحمد، )ص
 (. 258-257نة )صالكتاب والس  
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ِّالرعد:ِّ{ک ک ک } فكل شيء تحت قهره ، [9]سورة
 هو، ولا رب سواه؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم وسلطانه وعظمته، لا إله إلاَّ 

منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبر  الذي لا ألبر منه، تعالَّ وتقدس 
 .(1)«اا لبر   عما يقول الظالمون المعتدون علوا وتنزه، وعز وجل 

 نة المطهرة:من الس  الدليل 
 نة لثر ة جداا منها:الأدلة من الس  

والمشهور بحديث الجارية وفيه  حديث معاوية بن الحكم السلمي 
قالت: « من أنا؟»قالت: في السماء، قال:  «أين الله؟»سألها:  النبي  أنَّ 

 .(2)«أعتقها، فإنها مؤمنة»أنت رسول الله، قال: 
 : الَأجَل .اثالث  

ليس من  (الجليل)، ونةبالكتاب والس   ثابتة لله ذاتية الجلال: صفة 
 .ئه أسما

 من الكتاب العزيز:الدليل 
ِّالرحمن:ِّ{ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ} :قوله  ، [27]سورة

 .[78]سورةِّالرحمن:ِّ{ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ} وقوله:

                                 
، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2إسماعيل بن عمر بن لثر ، "تفسر  القرآن العظيم". )ط (1)

 (. 5/449م(. تحقيق: سامي بن محمد سلامة، )1999 -ه 1420
 (. 23762( برقم )39/175(، وأحمد )537( برقم )1/381رواه مسلم ) (2)
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 :نة المطهرةمن الس  الدليل 
... »يقول يوم القيامة:  الله  ا أنَّ مرفوع   حديث أنس بن مالك 

 لا إله إلاَّ  :من قال وعزتي وجلالي، وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها
 .(1)«الله

إنَّ الله يقول يوم »: قال: قال رسول الله  حديث أي  هريرة و 
 اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلاَّ ؟ أين المتحابون بجلاليالقيامة: 

 .(2)«ظلي
لَّ الشيء: عظم، وججل  الشيء معظمه، وجلال الله: عظمته. وهو جَ و  

 .(3)ذو الجلال والإلرام
 والجلال: بمعنى العظمة والكبرياء والمجد.

 : قال ابن القيم
 وهــو الجليــل فكــل أوصــاف الجــلا

 
  (4)ل لـــــــــه محققـــــــــة بـــــــــلا بطـــــــــلان 

الثابتة له  وأوصاف الجلال» : وقال الشيخ محمد خليل هرَّاس 
سبحانه؛ مثل العزة والقهر والكبرياء والعظمة والسعة والمجد؛ للها ثابتةٌ له 

                                 
 (. 7510( برقم )9/146رواه البخاري ) (1)
 (. 2566برقم ) (4/1988رواه مسلم ) (2)
 (. 1/417ابن فارس، "مقاييس اللغة" ) (3)
، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، 2محمد بن أي  بكر بن قيم الجوزية، "متن القصيدة النونية". )ط (4)

 (.203هـ(، )ص1417
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 .(1)«لا يفوته منها شيءعلى التحقيق، 
 يوصف بأنه الجليل، ولا يسمى به إلاَّ » : وقال الشيخ ابن عثيمين

 .(2)«أنَّ من أسماء الله الجليل إذا ثبت عن النبي 
: وفي محاورة أي  سفيان لما قال: أعل هبل، أعل هبل، قال النبي 

الله أعلى »قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا:  ،«؟ألا تجيبوا له»
 «.وأجل

بإعلان البراءة من الأصنام وما لان  الصحابة  حيث أمر النبي 
 .يعتصموا بذي الجلال والعظمة  ، وأنعليه المشرلون من الشرك بالله 

 : المولى.ارابع  
بأنه ولي الذين  )الولاية والموالاة(، يوصف الله )الولي( و)المولَّ( 

 نة.لكتاب والس  ثابتان با لله  اسمانآمنوا ومولاهم، و)الولي( و)المولَّ( 
 من الكتاب العزيز:الدليل 

ِّ{پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قوله 
ِّالبقرة: ِّ[257]سورة ]سورةِِّّ{بم بخ بح بج ئي ئى} :وقوله ،

                                 
، بر وت: دار الكتب العلمية، 3محمد خليل هرَّاس، "شرح القصيدة النونية لابن القيم". )ط (1)

 (. 119-118نة )صالواردة في الكتاب والس   (، وصفات الله 2/69م(، )2003
، الرياض: مدار 1محمد بن صالح العثيمين، "فتح ذي الجلال والإلرام بشرح بلوغ المرام". )ط (2)

 (. 3/276ه(، )2514الوطن للنشر، 
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 .[11محمد:
 واآيات في ذلك لثر ة جداا.

 نة المطهرة:من الس  الدليل 
نفسي تقواها،  اللهم آت  ... »ا: مرفوع   حديث زيد بن أرقم 

 .(1)«... أنت خير من زكَّاها، أنت ولي ها ومولاها وزكِّها
 ٻ ٱ} : هقولفي تفسر   الطبريابن جرير معنى الولي: قال 

ِّالبقرة:ِّ{ٻ ٻ نصر هم وظهر هم، يتولاهم بعونه »: [257]سورة
 .(2)«وتوفيقه

إنَّ لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي : أبو سفيانوفي المحاورة قال 
الله  :قولوا»قال: قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال:  ،«ألا تجيبوا له؟: »

 «.مولانا، ولا مولى لكم
الصحابة أن يعتزوا  زَّى أمر النبي بالعج  فلما اعتزَّ أبو سفيان 

وما لانوا عليه من الشرك بعبادة  ويتبرؤوا من المشرلين، وا إلَّ الله المولَّؤ ويلج
 الأصنام.

                                 
 (. 2722( برقم )4/2088رواه مسلم ) (1)
، دار هجر للطباعة 1محمد بن جرير الطبري، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن". )ط (2)

م(. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن الترلي، 2001 -هـ1422والنشر والتوزيع والإعلان، 
(4/563 .) 
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 ولاية الله تعالَّ نوعان عامة وخاصة:»:  قال ابن القيم
وفيه من  اا لان له وليا ا لله تقيا مة: ولاية لل مؤمن فمن لان مؤمن  فالعا

شاء  يقول: أنا ولي إن واه ولا يمتنع في هذه الولاية أنالولاية بقدر إيمانه وتق
 شاء الله. أنا مؤمن إنالله لما يقول: 

والولاية الخاصة: إن علم من نفسه أنه قائم لله جمميع حقوقه مؤثر له 
على لل ما سواه في جميع حالاته قد صارت مراضي الله ومحابة هي همه 

سخط الخلق فهذا إذا  ه يصبح ويمسي وهمه مرضاة ربه وإنومتعلق خواطر 
 .(1)«اقال: أنا ولي الله لان صادق  

 
 

h 
  

                                 
-3/106ة، "بدائع الفوائد". )بر وت: دار الكتاب العري ( )محمد بن أي  بكر بن قيم الجوزي (1)

107 .) 
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 المطلب الثالث:

 لالأخذ بالأسباب لا ينافي التوك دلالتها على أنَّ

 
 

صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع هو » تعريف التوكل:
 .(1)«ة، وفعل الأسباب الصحيحالمضار، مع الثقة به 

ما أنَّ الإخلاص لالتولل على الله واجب من أعظم الواجبات،  فإنَّ 
، وقد أمر الله بالتولل في غر  آية أعظم ورسوله واجبلله واجب، وحبّ الله 

قال مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التولل على غر  الله، 
 ڇ ڇ ڇ} :وقال ،ِّ[123]سورةِّهود:ِّ{ڱڱ ڳ ڳ } :

 .(2)[13]سورةِّالتغابن:ِّ{ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ
 :شيئينالتولل على الله يجمع »و

ره قد والإيمان بأنه مسبب الأسباب، وأنَّ  أحدهما: الاعتماد على الله،

                                 
، المملكة العربية السعودية: دار ابن 6محمد بن صالح العثيمين، "شرح العقيدة الواسطية". )ط (1)

ه(. خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل، 1421الجوزي للنشر والتوزيع، 
(1/185 .) 

 (. 7/16مجموع الفتاوى ) (2)
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 .، ولتبها دَّر الأمور وأحصاهانافذ، وأنه ق
تعطيل الأسباب، بل  ليس من التوللفالثاني: تعاطي الأسباب، 

فقد  هاطَّل، ومن عوالاعتماد على الله الأخذ بالأسبابالتولل يجمع بين 
أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه،  عقل؛ لأنَّ الله خالف الشرع وال
 .(1)«... وأمر رسوله بذلك

الأخذ بالأسباب في »:  قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي
لا ينافي التولل على  اضار في الدنيا أمر مأمور به شرع  تحصيل المنافع ودفع الم

لأمر ربه مع علمه ويقينه أنه  المكلف يتعاطى السبب امتثالا   الله بحال؛ لأنَّ 
 ما  ما يشاء الله وقوعه، فهو متولل على الله، عالم أنه لا يصيبه إلاَّ لا يقع إلاَّ 

لتب الله له من خر  أو شر، ولو شاء الله تخلف تأثر  الأسباب عن 
 .(2)«مسبباتها لتخلف

فمن تمام التولل على الله الأخذ بأسباب النصر المادية والمعنوية 
خوذة الحرب، وجاهد معه   ، ولهذا لبس النبيوتفويض الأمر إليه 

 ژ } :من القتل، قال  قد عصم نبيه  ، مع أنَّ الله أصحابه 

وفي أحد طرق حديث محاورة أي  ،ِّ[67]سورةِّالمائدة:ِّ{ ڑک ڑ ژ

                                 
 (. 4/427مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ) (1)
محمد الأمين بن محمد الشنقيطي، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". )بر وت: دار  (2)

 (. 3/398م(، )1995 -ه 1415الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
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شاور أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له  أنَّ النبي  سفيان 
الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: 

 .(1)«فيضعها حتى يحكم الله ه  تَ مَ لا ينبةي لني يلبس لَأأ »

مع أخذه بالأسباب الحسية فتبينَّ  ففي الحديث بيان تولل النبي 
 .الأخذ بالأسباب من تمام التولل على الله  أنَّ 

 
 

h 
  

                                 
 (. 9/112رواه البخاري ) (1)
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 ابع:المطلب الرَّ

 نَّ العاقبة لعباد الله الموحدينبيان أ

 
 

ينتصر  أن ينتصر أعداء الإسلام مرة، وأنمن سنن الله الجارية 
وذلك ليتميز أهل  ؛للمؤمنين الموحدين أنَّ العاقبة تكون المسلمون مرة، إلاَّ 

 الحق من أهل الباطل والنفاق.
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ} :قال 

 .[139]سورةِّآلِّعمران:ِّ{ڭ
وهذا من الله تعالَّ ذلره تعزية لأصحاب رسول » : قال الطبري

 ھ ھ ھ}على ما أصابهم من الجراح والقتل بأحد، قال:  الله 

يا أصحاب محمد، يعني ولا تضعفوا بالذي نالكم من عدولم  {ے
بأحد من القتل والقروح، عن جهاد عدولم وحربهم، من قول القائل: وهن 

ولا تأسوا فتجزعوا على ِّ{ے ھ } ا:فلان في هذا الأمر فهو يهن وهن  
ما أصابكم من المصيبة يومئذ، فإنكم أنتم الأعلون، يعني الظاهرون عليهم، 

، {ڭ ڭ ڭ ۓ } العقبى في الظفر والنصرة عليهم، يقول:ولكم 
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 .(1)«فيما يعدلم، وفيما ينبئكم لنتم مصدقي نبيي محمد   يقول: إن
 ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ} :وقال 

 ئائا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .[140]سورةِّآلِّعمران:ِّ{ئۇ ئو ئو ئە ئە
إن لنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة، » : قال ابن لثر 

 ۅ ۋ } أصاب أعداءلم قريب من ذلك من قتل وجراحفقد 

أي: نديل عليكم الأعداء تارة، وإن لانت العاقبة ِّ{ۉ ۉ ۅ
 .(2)«لكم لما لنا في ذلك من الحكم

حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن » : وقال ابن القيم
انتصروا يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو 

ا دخل معهم المؤمنون وغر هم، ولم يتميز الصادق من غر ه، ولو انتصر دائم  
عليهم دائم ا لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة، فاقتضت حكمة الله أن 
جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق، وما جاءوا به ممن 

 .(3)«يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة

                                 
 (. 6/76الطبري، "جامع البيان" ) (1)
 (. 2/127ابن لثر ، "تفسر  القرآن العظيم" ) (2)
 (. 3/197ابن القيم، "زاد المعاد" ) (3)



 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني:
 دلالتها على مسائل متعلقة بوجوب اتباع

 النبي 
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأوَّل: دلالتها على وجوب اتباع النبي 

 المطلب الثاني: دلالتها على التحذير من مخالفة

 النبي 
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 ل:المطلب الأوَّ

  اتباع النبيدلالتها على وجوب 

 

 

، واتباع سنته، والاقتداء بهديه، بطاعة نبيه محمد  أمر الله 
واتخاذه أسوة، ولزوم طريقته، في العقيدة والعبادة والسلوك والمعاملة وسائر 

 الأمور.
]سورةِِّّ{ئح ئج ی ی ی ی} :قال 

ِّعمران: ِّ[132آل ِّالنور:ِّ{ٿٿ ٿ ٺ } :وقال ، ،ِّ[54]سورة
 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} :وقال 

 .[21]سورةِّالأحزاب:ِّ{ئج ی ی ی ی
من أطاعني فقد أطاع »، قال: أنَّ رسول الله  وعن أي  هريرة 

 .(1)«الله، ومن عصاني فقد عصى الله
طاعة الرسول  في المصحف فوجدتج  نظرتج » : قال الإمام أحمدو 

 .(2)«افي ثلاثة وثلاثين موضع   

                                 
 (. 1835( برقم )3/1466(، ومسلم )7137( برقم )9/61رواه البخاري ) (1)
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، "الصارم المسلول على شاتم الرسول". )المملكة العربية  (2)

= 
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والإيمان به، وتصديقه فيما أخبر، وتعظيم أمره،  وطاعة الرسول 
 والابتعاد عما نهى عنه وزجر، من مقتضيات الشهادة له بالرسالة.

ا رسول  شهادة أنَّ  فإنَّ » : قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن محمد 
الانتهاء عما و الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، 

من   الا يقدم عليه قول أحد لائن  و يعظم أمره ونهيه،  عنه نهى وزجر، وأن
 .(1)«لان

في غزوة أجحد   بل الصحابة من ق وقد تُلَّت طاعة رسول الله 
لما ورد في المحاورة، حيث استجاب عدد منهم ممن لان على جبل الرماة 

بالرد  بعدم النزول من الجبل، ولذلك استجابوا لأمره  لأمر رسول الله 
 .فامتثلوا أمره  «الله أعلى وأجل :قولوا»سفيان بقوله لهم:  على أي 
 
 

h 
  

                                 = 
 (. 56السعودية: الحرس الوطني السعودي(. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، )ص

، القاهرة: مطبعة 7عبد الرحمن بن حسن التميمي، "فتح المجيد شرح لتاب التوحيد". )ط (1)
 (40-39م(. تحقيق: محمد حامد الفقي )ص1957-هـ7713السنة المحمدية، 
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 المطلب الثاني:

  دلالتها على التحذير من مخالفة النبي

 

 

في عدة مواضع من القرآن،  من مخالفة أوامر النبي  حذَّر الله 
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ } :قال الله 

 چ ڃ ڃ ڃ} :وقال ،ِّ[63]سورةِّالنور:ِّ{ڳ ڳ ڳ

]سورةِِّّ{ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ

 ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ } :وقال  ،[92المائدة:

 .[7]سورةِّالحشر:ِّ{ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ

ولان من أبلغ دروس غزوة أحد إعلام المؤمنين سوء عاقبة المعصية، 
قال ، من أعظم أسباب الهزيمة والخذلان والفشل وأنَّ مخالفة أمر الرسول 

 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ} :

 کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

ِّ{ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں ڱ
 .[152]سورةِّآلِّعمران:
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  بربه في غزوة أحد: ثقة الني 
المسلمين انتصروا في  نلحظ من خلال أحداث غزوة أحد: أنَّ »حيث 

، وانقادوا لتعليمات قائدهم أول الأمر حينما امتثلوا لأوامر الرسول 
ونزل الرماة  بينما انهزموا حينما خالفوا أمره  وأمر هم عبد الله بن جبر  

 ھ ھ} :قال  من الجبل لجمع الغنائم مع بقية الصحابة 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

ِّآلِِّّ{ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ]سورة
 .(1)«[153عمران:

 وأسباب النصر والهزيمة: ،غزوة أحد 
: من أسباب النصر.  أوَّلا 

 انتصروا في أول المعرلة حينما امتثلوا وأطاعوا أوامر النبي ينالمسلمأنَّ 
ونزل الرماة من الجبل لجمع الغنائم  ، بينما انهزموا حينما خالفوا أمره 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ} :قال 

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

]سورةِّآلِِّّ{ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ

                                 
 (. 125نة )صقة المسلم بالله تعالَّ في ضوء الكتاب والس  ث (1)
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 ڇ ڇ ڇ چ چ} :قوله ، و [153عمران:

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ

 ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ

 ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ

 .[152]سورةِّآلِّعمران:ِّ{ہ ہ ہ ہ ۀ
 .ا: من أسباب الهزيمةثاني  

ن المعاصي م مِن خلال غزوة أحد أنَّ حيث ظهر  المعاصي والذنوب
أهم أسباب الهزيمة وتخلف النصر عن الأمة، فبسبب معصية واحدة، ذهب 
النصر عن المسلمين بعد أن انعقدت أسبابه، ولاحت بوادره، وقد ظهر هذا 

وترلهم لأمالنهم، والذي قلب الموازين  الدرس في مخالفة الرماة لأمر النبي 
حينما امتثلوا أوامر النبي وأدى إلَّ الهزيمة، فالمسلمون انتصروا في بداية المعرلة 

 ی ی} :قال الله ، ، بينما انهزموا حينما خالفوا أمره 

 تي تى تم تخ تجتح بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح ئج ی

 .[165]سورةِّآلِّعمران:ِّ{ثى ثم ثج
أو حين أصابتكم، أيها المؤمنون، مصيبة وهي » : قال الطبري

بأحد، ولان  القتلى الذين قتلوا منهم يوم أحد، والجرحى الذين جرحوا منهم
يقول: قد  {ئم ئح ئج } ،نفر ا المشرلون قتلوا منهم يومئذ سبعين

أصبتم، أنتم أيها المؤمنون، من المشرلين مثلي هذه المصيبة التي أصابوا هم 
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وذلك أنهم  ؛صابها المسلمون من المشرلين ببدرالتي أ ةمنكم، وهي المصيب
يعني: قلتم لما أصابتكم ِّ{ بجبح ئي ئى }قتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين

من أي وجه هذا؟ ومن أين أصابنا هذا الذي ِّ{ بجبح ئي }بأحدمصيبتكم 
يأتيه الوحي من  أصابنا، ونحن مسلمون وهم مشرلون، وفينا نبي الله 

يا محمد للمؤمنين بك من ِّ{بخ }وشرك، السماء، وعدونا أهل لفر بالله 
الذي يقول: قل لهم: أصابكم هذا ِّ{تجتح بي بى بم }بك أصحا

 .(1)«أصابكم من عند أنفسكم، بخلافكم أمري وترلكم طاعتي
ومخالفة أمره، من أعظم أسباب الهزيمة وتسلط  فمعصية الرسول 
 الكفار على المسلمين.

 
 

h 

                                 
 (. 6/51الطبري، "جامع البيان" ) (1)



 

 
 
 
 
 
 

 :المبحث الثالث
 دلالتها على مسائل متعلقة بالصحابة 

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأوَّل: دلالتها على مكانة أبي بكر وعمر 

  المطلب الثاني: الرَّد على من يطعن فيهما

 
  



282 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 
 ل:المطلب الأوَّ

  دلالتها على مكانة أبي بكر وعمر
 
 

لهم مكانة عظيمة في الإسلام، وهم أفضل الخلق بعد  الصحابة 
ونصرة دينه، فهم  لصحبة نبيه  ، وقد اختارهم الله الأنبياء 

 الصفوة لا لان ولا يكون مثلهم.
، واعتقاد عدالتهم نة والجماعة حب الصحابة ومن معتقد أهل الس  

 العشرة وعظيم فضلهم، وأنهم متفاوتون في الفضل، وأعظمهم مكانة وفضلا  
المبشرون بالجنة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وأفضلهم أبو بكر الصديق 

، الذين ورد ذلرهما في المحاورة، وأفضلهم على وعمر بن الخطاب 
 .الإطلاق أبو بكر الصديق 

  . : مكانة أبي بكر الصديق لا  أوَّ 
نة النبوية في في القرآن الكريم والس   ورد فضل أي  بكر الصديق 

عدد من النصوص مما يدل دلالة واضحة على علو منزلته، ورفعة درجته في 
 الإسلام.

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ} :فمن القرآن الكريم: قوله 
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 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[40]سورةِّالتوبة:ِّ{ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

لنا نخر  بين »قال:  نة النبوية: ما جاء عن ابن عمر ومن الس  
فنخر  أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن  الناس في زمن النبي 

 .(1)«عفان 
مكانة أي  بكر  اعندما لان مشرل   ولذا فقد أدرك أبو سفيان 

لقوم ابن أفي ا»اد أن يتألد من مقتله؛ حيث قال: ، حيث أر الصديق 
  .«ة؟ ثلاث مراتأي  قحاف

على علمه بمكانة أي  بكر الصديق  وقد دلَّت محاورة أي  سفيان 
مقتله وعند الصحابة، حيث سأل عنه وأراد التألد من  عند النبي  

  .«القوم ابن أي  قحافة؟ ثلاث مرات أفي»القتال، فقال: عندما اشتد 
، في الفضل والمكانة عمر الفاروق   ويلي أبا بكر الصديق

 .صاحب الفضائل العظيمة، والمناقب الكثر ة
 .: مكانة عمر بن الخطاب اثاني  

العديد من النصوص التي تدل  ورد في فضل عمر بن الخطاب 
على منزلته العظيمة، ومكانته الرفيعة، فهو الثاني في الفضل في أصحاب 

 .بعد أي  بكر الصديق  رسول الله 

                                 
 (. 3655( برقم )5/4البخاري ) (1)
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 لنا نخر  بين الناس في زمن النبي »قال:  فعن ابن عمر 
 .(1)«عثمان بن عفان  فنخر  أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم

يا ابن الخطاب، والذي  اإيه  : »امرفوع   وعن سعد بن أي  وقاص 
ا غر   سلك فجا قط، إلاَّ  (2)اا فجا نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالك  

 .(3)«جِّكف ِّ
على علمه بمكانة عمر بن الخطاب  وقد دلَّت محاورة أي  سفيان 

مقتله وعند الصحابة، حيث سأل عنه وأراد التألد من  عند النبي  
  .«ابن الخطاب؟ ثلاث مرات أفي القوم»عندما اشتد القتال، فقال: 

 على فهذا جيش المشرلين إذ ذاك لا يسأل إلاَّ » : قال ابن تيمية
وأي  بكر وعمر، فلو لان القوم خائفين من علي أو عثمان أو  النبي 

طلحة أو الزبر  أو نحوهم، أو لان للرسول تأييد بهؤلاء، لتأييده بأي  بكر 
 .(4)«وعمر، لكان يسأل عنهم لما يسأل عن هؤلاء

د و ما جاء عن عبد الله بن مسع  ومما يؤيد للام شيخ الإسلام

                                 
 تقدَّم عزوه.  (1)
 (. 3/412لفج: هو الطريق الواسع. النهاية في غريب الحديث والأثر )ا (2)
 (. 3683( برقم )5/11رواه البخاري ) (3)
، 1نة النبوية في نقض للام الشيعة القدرية". )طأحمد بن عبد الحليم بن تيمية، "منهاج الس   (4)

م(. تحقيق: محمد رشاد سالم 1986 -هـ 1406جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
(7/198 .) 
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 .(1)«ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر»حيث يقول:  
نة، وشجاعته لقوته في الدين، وصلابته في الس   فعمر بن الخطاب 

بل ردَّ عليه وانتصر لدين  وقوة تعلقه بالله، لم يتحمل ما أورده أبو سفيان 
 ، وصدع بالحق.الله 

 
 

h 
  

                                 
 (. 3863( برقم )5/48رواه البخاري ) (1)
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 لمطلب الثاني:ا

 ا د على من يطعن فيهمالرَّ

 
 

وأرضاهم  نة والجماعة تعظيم قدر الصحابة عقيدة أهل الس  من 
، والطعن وعلى رأسهم الشيخين أي  بكر الصديق وعمر بن الخطاب 

 علامة على الزندقة والخذلان. في الصحابة 
من أصحاب  اإذا رأيت الرجل ينتقص أحد  » : قال أبو زرعة

عندنا حق،  وذلك أنَّ الرسول  ؛(1)فاعلم أنه زنديق رسول الله 
، ى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله والقرآن حق، وإنما أدَّ 

نة، والجرح بهم أولَّ وهم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والس  
 .(2)«زنادقة

ا من جاوز ذلك إلَّ أن زعم أنهم ارتدوا بعد وأمَّ » : قال ابن تيمية
أو أنهم فسقوا  ا لا يبلغون بضعة عشر نفس  قليلا   ا نفر  إلاَّ  رسول الله 

                                 
، أو من يبطن الكفر ويظهر ةوبيباسم يطلق على من لا يؤمن باآخرة والر  وهالزنديق:  (1)

 (. 1/392الإيمان. انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني )
أحمد بن علي الخطيب، "الكفاية في علم الرواية". )المدينة المنورة: المكتبة العلمية(، تحقيق:  (2)

 (. 49م حمدي المدني، )صأبو عبد الله السورقي وإبراهي
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عامتهم فهذا لا ريب أيض ا في لفره فإنه مكذب لما نصه القرآن في غر  
موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم بل من يشك في لفر مثل هذا فإنَّ  

نة لفار أو مضمون هذه المقالة أنَّ نقلة الكتاب والس   لفره متعين، فإنَّ 
ِّآلِِّّ{ٿ ٺ ٺ ٺ } فساق وأنَّ هذه الأمة التي هي: ]سورة

 .(1)«[110عمران:
خر  الصحابة أي  بكر الصديق وعمر بن  فكيف بمن وقع في سب

 ؟! الخطاب 
ن يشتم أبا بكر أبا عبد الله عم سألتج »فعن أي  بكر المروذي قال: 

أبا عبد الله يقول:  وعائشة؟ قال: ما أرآه على الإسلام، قال: وسمعتج وعمر 
ليس له سهم، أو قال:  الذي يشتم أصحاب النبي :  قال مالك

 .(2)«نصيب في الإسلام
 
 

h 
                                 

 (. 587-586ابن تيمية، "الصارم المسلول" )ص (1)
ل، "الس نة" )ط (2) م(، تحقيق: 1989 -ه 1410، الرياض: دار الراية، 1أحمد بن محمد الخلاَّ

 (. 3/493عطية الزهراني )



 

 
 
 
 
 
 

ابع:
َّ
 المبحث الر

 دلالتها على مسائل متعلقة باليوم الآخر
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأوَّل: دلالتها على إثبات وجود الجنة والنار

 المطلب الثاني: حياة الشهداء حياة برزخية
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 ل:المطلب الأوَّ

 تها على إثبات وجود الجنة والناردلال

 
 

نة والجماعة الجنة والنار من مظاهر اليوم اآخر، ومن عقيدة أهل الس  
موجودتان اآن، وهذا مذهب أهل الإيمان بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان 

 نة.نة والجماعة، وهو ما دلَّت عليه النصوص من الكتاب والس  الس  
 : من الكتاب العزيز.لا  أوَّ 

 ٻ ٻ ٻ ٱ} عن الجنة وأنها موجودة اآن: قال الله 

]سورةِّآلِِّّ{ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

ِّ[133عمران:  ی ئى ئى ئى ئې ئې} عن النار: وقال الله ،

 .[24]سورةِّالبقرة:ِّ{بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی
 نة المطهرة.ا: من الس  ثاني  

إذا مات : »قال: قال رسول الله  عن عبد الله بن عمر 
أحدكم، فإنه يعرض عليه مقعده بالةداة والعشي، فإن كان من أهل 
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 .(1)«اجننة، فمن أهل اجننة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار
نة على أنَّ الجنة والنار أهل الس   فاتفق» : قال ابن أي  العز الحنفي

 .(2)«نةمخلوقتان موجودتان اآن، ولم يزل على ذلك أهل الس  
قال أبو »ك عند أحمد في المسند: وجاء في المحاورة ما يدل على ذل

، حنظلة  سفيان: يوم بيوم بدر يوم لنا، ويوم علينا، ويوم نجسَاءج، ويوم نجسَر 
ا لا سواء، أمَّ : »فلان، فقال رسول الله بحنظلة، وفلان بفلان، وفلان ب

 .(3)«قتلانا فأحياء يرزقون، وقتلاكم في النار يعذبون
 
 

h 
  

                                 
 (. 2866( برقم )4/2199(، ومسلم )3240( برقم )4/117رواه البخاري ) (1)
، بر وت: مؤسسة 10علاء الدين بن أي  العز، "شرح العقيدة الطحاوية". )طمحمد بن  (2)

عبد الله بن المحسن الترلي  ،ه(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط1417الرسالة، الطبعة العاشرة، 
(2/614 .) 

، بر وت: مؤسسة الرسالة، 1أحمد بن محمد الشيباني، "مسند الإمام أحمد بن حنبل". )ط (3)
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد الله  ،تحقيق: شعيب الأرنؤوط م(،2001 -هـ 1421

 (، وقال محققو المسند: صحيح لغر ه. 4414( برقم )7/419بن عبد المحسن الترلي )ا
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 المطلب الثاني:

 ة برزخيةحياة الشهداء حيا

 
 

وذلك لأنهم  ؛الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون لما أخبر الله 
ضحوا بأغلى ما يملكون وهي حياتهم في سبيل نصرة الدين، وإعزاز 

والشهادة في سبيل الله أعلى وأفضل مراتب  الإسلام، ودحر الأعداء.
 بعد الصديقية. الأولياء، والشهداء منزلتهم عند الله 

الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، » : قال ابن القيم
 والمقربون من عباده، وليس بعد درجة الصديقية إلاَّ  والشهداء هم خواصه

الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في 
محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم، ولا سبيل إلَّ نيل هذه 

 .(1)« بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدوالدرجة إلاَّ 
 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :قال 

 ڳ ڳ ڳ گ گ} :وقال ،ِّ[154]سورةِّالبقرة:ِّ{ٺ ٺ

 .[169]سورةِّآلِّعمران:ِّ{ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ
                                 

 (. 3/199ابن القيم، "زاد المعاد" ) (1)
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وحياة الشهداء حياة برزخية، لا تقاس بالحياة الدنيا، ولا يعلم 
، وأرواحهم في جوف طر  خضر تسرح من  الله حقيقتها وليفيتها إلاَّ 

 سألنا عبد الله »الجنة وتتلذذ بنعيمها حيث شاءت. فعن مسروق قال: 
 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ} عن هذه اآية:

ِّعمران:ِّ{ڻ ڻ ِّآل ِّ[169]سورة قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، ،
رش، تسرح أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالع»فقال: 

تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم  من اجننة حيث شاءت، ثم
قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح  «ا؟هل تشتهون شيئ  »، فقال: «اطلاعة

من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يترلوا 
نقتل في  من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى

 .(1)«سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة ترلوا
في  ومما يدل على هذا المعنى ما جاء في حديث ابن عباس 

ا على أي  سفيان لما لان ردا  محاورة أي  سفيان قول عمر بن الخطاب 
 .(2)«لا سواء، قتلانا في اجننة، وقتلاكم في النار»ا: مشرل  

 قال: نزلت هذه اآية في حمزة وأصحابه: وعن ابن عباس 

                                 
 (. 1887( برقم )3/1502رواه مسلم ) (1)
(، قال محققو المسند: وإسناده صحيح على 2609( برقم )4/370رواه أحمد، "المسند" ) (2)

 (25/49شرط الشيخين )
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ِّ{ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ}
... ولذا قال قتادة، والربيع، والضحاك: إنها نزلت ِّ[169]سورةِّآلِّعمران:

 .(1)«في قتلى أحد
أنَّ الشهداء في الجنة يتنعمون وأرواحهم في جوف طر   :والخلاصة

 خضر، تسرح من الجنة حيث شاءت، وقتلى المشرلين في النار يعذبون.
 
 

h 
  

                                 
 (. 2/163ابن لثر ، "تفسر  القرآن العظيم" ) (1)
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 لخاتمةا

 
 

 .النتائج: أوَّلا  
 من مصادر التلقي في العقيدة. غزوات النبي أنَّ  -1
 في أحلك الظروف. بيان أهمية التوحيد، حيث اعتنى به النبي  -2
 .نة، والتحذير من مخالفة أمر النبي فضل اتباع الس   -3
، وبالأخص الشيخين أي  بكر وعمر  فضل ومكانة الصحابة -4
. 
 ، وعدم جواز الغلو فيه.إثبات بشرية النبي  -5
 بيان أنَّ العاقبة لعباد الله المؤمنين إذا توفرت شروط النصر. -6

 .التوصياتثاني ا: 
العقدية الواردة في  سائلي الباحث بالاهتمام بدارسة الميوص -1

 السر ة النبوية.
أبحاث علمية في محاورات عقدية أخرى؛ لمحاورة أي   لتابة  -2
 مع النجاشي. لهرقل، ولمحاورة جعفر بن أي  طالب  سفيان 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 أحمد بن محمد، اري لشرح صحيح البخاريإرشاد السَّ   -1

القاهرة، الطبعة  المطبعة الكبرى الأمر ية، الناشر: القسطلاني،
 ه.1323 السابعة،

 محمد الأمين بن محمد، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  -2
 بر وت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،الناشر:  ،الشنقيطي

 م.1995 -ه 1415
، دار الكتاب العري الناشر: ابن قيم الجوزية، ، بدائع الفوائد  -3

 .بر وت
تحقيق: سامي بن محمد  ، ابن لثر  الدمشقي،تفسر  القرآن العظيم  -4

 ، الطبعة الثانية،دار طيبة للنشر والتوزيع ، الناشر:سلامة
 م. 1999 -ه 1420

، التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة  -5
الرياض،  دار طيبة،ر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الناش

 ه.1414الطبعة الأولَّ، 
تحقيق: محمد عوض الأزهري،  محمد بن أحمد، تهذيب اللغة  -6

 بر وت، الطبعة الأولَّ، دار إحياء التراث العري ، ، الناشر:مرعب
 م.2001
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دار الفلاح ، الناشر: ابن الملقن ،التوضيح لشرح الجامع الصحيح  -7
 ، دمشق.النوادر للبحث العلمي وتحقيق التراث، دار

نة، محمد بن إبراهيم ثقة المسلم بالله تعالَّ في ضوء الكتاب والس    -8
بن سليمان الرومي، الناشر: دار لنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 

 م.2013 -ه 1434الرياض، الطبعة الأولَّ، 
تحقيق:  ، ابن جرير الطبري،جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -9

دار هجر للطباعة والنشر  ، الناشر:سن الترليعبد الله بن عبد المح
 م. 2001 - ه1422 الطبعة الأولَّ، والتوزيع والإعلان،

دار  ، الناشر:. تحقيق: رمزي منر  بعلبكي، ابن دريدجمهرة اللغة  -10
 م. 1987، الطبعة الأولَّ،العلم للملايين، بر وت

ابن  ،الداء والدواء =الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي   -11
ه 1418 ، المغرب، الطبعة الأولَّ،دار المعرفةالناشر:  قيم الجوزية،

 م.1997 -
، الطبعة الثالثة ، عبد الرحمن ابن قاسم،حاشية لتاب التوحيد  -12

 هـ.1408
مؤسسة الناشر: ابن قيم الجوزية، ، زاد المعاد في هدي خر  العباد  -13

 ه.1415، ، الطبعة السابعة والعشرونبر وت، الرسالة
 دار الراية، ، الناشر:تحقيق: عطية الزهراني ، الخلال،نةالس    -14

 م.1989 -ه 1410 الرياض، الطبعة الأولَّ،



297 
 -دراسة عقديَّة  - محاورة أبي سفيان يوم أحد

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

تحقيق: شعيب ز الحنفي، ابن أي  الع ،شرح العقيدة الطحاوية  -15
 مؤسسة الرسالة،، الناشر: عبد الله بن المحسن الترلي ،الأرنؤوط
 هـ.1417الطبعة العاشرة،  بر وت،

خرج أحاديثه  ، محمد بن صالح العثيمين،يدة الواسطيةشرح العق  -16
دار ابن الجوزي للنشر ، الناشر: واعتنى به: سعد بن فواز الصميل

 ه. 1421 الدمام، الطبعة الثانية، والتوزيع،
دار  ، محمد خليل هرَّاس، الناشر:شرح القصيدة النونية لابن القيم  -17

 م.2003 بر وت، الطبعة الثالثة، الكتب العلمية،

 ، نشوان الحمر ي،شمس العلوم ودواء للام العرب من الكلوم  -18
تحقيق: حسين بن عبد الله العمري، مطهر بن علي الإرياني، 

بر وت، دار الفكر المعاصر،  ، الناشر:يوسف محمد عبد الله
 م. 1999 -ه 1420الطبعة الأولَّ، 

تحقيق: محمد محي  ، ابن تيمية،الصارم المسلول على شاتم الرسول  -19
المملكة ، الحرس الوطني السعوديالناشر: الدين عبد الحميد. 

 العربية السعودية. 
تحقيق: محمد زهر   ، محمد بن إسماعيل البخاري،صحيح البخاري  -20

 الطبعة الأولَّ، دار طوق النجاة،، الناشر: بن ناصر الناصر
 هـ.1422

لوي السقاف، نة، عالواردة في الكتاب والس   صفات الله   -21
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 م.2011 -ه 1432نية، الطبعة الرابعة، الناشر: الدرر السَّ 
تحقيق: مهدي المخزومي،  ،الفراهيدي لخليل بن أحمد، االعين  -22

 دار ومكتبة الهلال.  ، الناشر:إبراهيم السامرائي
 ،التميمي عبد الرحمن بن حسن، فتح المجيد شرح لتاب التوحيد  -23

 نة المحمدية،مطبعة الس   الناشر:، تحقيق: محمد حامد الفقي
 م. 1957 - ه1377 القاهرة، الطبعة السابعة،

محمد بن صالح ، فتح ذي الجلال والإلرام بشرح بلوغ المرام  -24
 الرياض، الطبعة الأولَّ، مدار الوطن للنشر، الناشر: العثيمين،
 ه.1425

 الناشر:، البدر عبد الرزاق بن عبد المحسن، فقه الأسماء الحسنى  -25
 .مطابع الحميضي

الفر وز آبادي، تحقيق: محمد  محمد بن يعقوب، القاموس المحيط  -26
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  ، الناشر:نعيم العرقسوسي

 م. 2005 -ه 1426 بر وت، الطبعة الثالثة، والتوزيع،
عبد الرحمن بن ناصر ، القول السديد شرح لتاب التوحيد  -27

موعة التحف ، الناشر: مجالزين أحمدالسعدي، تحقيق: المرتضى 
 النفائس الدولية. 

تحقيق: ، ابن الجوزي، لشف المشكل من حديث الصحيحين  -28
 .، الرياضدار الوطن، الناشر: علي حسين البواب
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، تحقيق: أبو عبد الخطيب أحمد بن علي، الكفاية في علم الرواية  -29
، ة العلميةالمكتب، الناشر: وإبراهيم حمدي المدني ،الله السورقي
 .المدينة المنورة

بر وت، الطبعة  دار صادر، ، ابن منظور، الناشر:لسان العرب  -30
 هـ.1414 الثالثة،

الأنوار البهيَّة وسواطع الأسرار الأثريَّة لشرح الد رَّة المضيَّة في  لوامع -31
الناشر: مؤسسة الخافقين ، لسفَّاريني الحنبلياعقد الفِرْقَةِ المرضيَّة، 

 م.1982 -ه 1402 ،دمشق الطبعة الثانية ،ومكتبتها
 مكتبة ابن تيمية، ، الناشر:ابن قيم الجوزية، متن القصيدة النونية -32

 ه.1417 القاهرة، الطبعة الثانية،
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 ملخص البحث

              

اشتمل هذا البحث على بيان معنى سوء الفهم وسوء القصد،  موضوع البحث:
والأسباب المؤدية إلَّ الوقوع فيهما، وأنَّ ما من بدعة ظهرت إلاَّ من خلالهما سواء باجتماعهما أو 
بانفرادهما، فهما أصل لل بدعة وضلالة، والمتتبع لأسباب نشوء البدع يجد ذلك جلياا، فقد 

د نشأت من خلالهما لبدعة الخوارج، والقدرية، والمرجئة، أو بدعة أوضحتج أنَّ البدع الكبرى ق
 الرافضة، والباطنية، والمعطلة الجهمية.

 اعتمد الباحث على المنهج الوصفي. منهج البحث:
يعمل البحث على بيان أهم أسباب الوقوع في البدع سواء التي ظهرت  أهداف البحث:

اعدة على ليفية التعامل معها من حيث دراستها، وبيان أو التي ما زالت تظهر، مما يؤدي إلَّ المس
 أسباب نشأتها، وليفية مواجهتها والوقاية منها، والمساهمة في إبراز طرق معالجتها.

 أبرز نتائج البحث:
 تُتمع أسباب نشوء البدع في سوء الفهم وسوء القصد، وقد يجتمعان أو ينفردان. -
كَم على فهم نصوص الاعتقاد  - كَم عليه يحج بالصحة إذا وافق فهم الصحابة وعملهم، ويحج

 بالسوء إذا خالف فهمهم وعملهم.
سوء القصد: هو الذي يريد به صاحبه غرض ا ما من أغراض الدنيا، أو الطعن في  -

 الدين.
الجهل والنشأة في بيئة بدعية من أسباب الوقوع في سوء الفهم، لما أنَّ حب الرياسة  -

 تقد الباطل من أسباب الوقوع في سوء القصد.والمال ونصرة المع
بدعة الخروج على المسلمين وولي الأمر، وبدعة القدر والإرجاء؛ من البدع التي نشأت  -

عن سوء الفهم في الظاهر، بينما بدعة الرافضة والباطنية والمعطلة؛ من البدع التي نشأت عن سوء 
 القصد في الظاهر.

 قصد، البدع، العقيدة، الانحراف(.)الفهم، ال الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
Research Topic: This study addresses the concepts of 

misunderstanding and ill intent, their causes, and how each or both 

together lead to the emergence of innovations (bid'ah). All innovations 

and deviations have their roots in one or both of these elements, which 

constitute the root of every innovation and misguidance. This 

assertion is evident when examining the origins of major innovations 

such as those of the Khawarij, Qadariyyah, Murji'ah, Rafidah, 

Batiniyyah, and Jahmiyyah. 

Research Methodology: The researcher adopted a descriptive 

methodology. 

Research Objectives: The study aims to identify the key causes of 

innovation, both past and present, to facilitate understanding of how to 

approach, study, and address these issues. It also seeks to clarify their 

origins and offer methods for prevention and treatment. 

Key Findings: 

- The root causes of innovations lie in misunderstanding and ill 

intent, either of which may occur independently or together. 

- Interpretations of theological texts are considered correct if they 

align with the understanding and practice of the Companions, while 

they are deemed flawed if they diverge. 

- Ill intent is characterized by the pursuit of worldly gains or an 

agenda to undermine the faith. 

- Ignorance and upbringing in an environment steeped in 

innovation are among the causes of misunderstanding. Similarly, the 

desire for authority, wealth, and defending false beliefs are causes of 

ill intent. 

- Innovations such as rebellion against the Muslim community and 

the ruler, and the innovation of Qadar and Irja' (predestination and 

faith), stem from apparent misunderstandings. In contrast, innovations 

like those of the Rafidah, Batiniyyah, and Jahmiyyah primarily 

stemmed from ill intent. 

Keywords: (understanding, intent, innovations, creed, deviation). 
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 مةالمقدِّ

 
 

وعلى آله وصحبه ومن  ،والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله
 .والاه

 ا بعد:أمَّ 
سلوك  ؛ هومن أعظم أسباب الرشد لسلوك الطريق المستقيم فإنَّ 

قائم على اتباع الوحي بمرافقة صحة في العقل وسلامة في الصدر، الالطريق 
الخروج عن الجادة المستقيمة، وإلَّ انحراف الخلل في أحدهما يؤدي إلَّ أنَّ و 

في تحقيق الاتباع، وهذا يشمل الأمور العلمية والعملية والاجتماعية والحياتية 
 بشكل عام.

بالجمع بين صحة العقل وسلامة  وقد أنعم الله على الصحابة 
الصدر، فنجوا من الوقوع في الانحرافات والضلالات التي وقعت ممن جاء 

 وفسد قصده. ،بعدهم ممن ساء فهمه
سواء  ؛أو فساد الصدر ، وقعت من فساد العقلفإنه ما من بدعة إلاَّ 
فهما أصل لل بدعة وضلالة، والمتتبع لأسباب  ،باجتماعهما أو بانفرادهما

 نشوء البدع يجد أنها لا تخرج عن هذين الأصلين.
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في بيان سبب وقوع الخطأ والضلال في ابتداع  قال ابن تيمية 
لو لانت   نة، إذا للس  ا موافق  ا محض  البدعة لا تكون حقا  فإنَّ »الألفاظ المجملة: 

ا لا حق فيها، إذ لو لانت   محض  ، ولا تكون باطلا  لذلك لم تكن باطلا  
على الناس، ولكن تشتمل على حق وباطل، فيكون  لذلك لم تخفَ 

ا لنفاق فيه ا متعمد  ا، وإمَّ ا غالط  ا مخطئ  صاحبها قد لبس الحق بالباطل: إمَّ 
 .(1)«وإلحاد

عند للامه على أصول المذاهب   وهذا ما أوضحه ابن القيم
رأيت  ،إذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة»الباطلة وأسباب نشأتها، فقال: 

وسوء القصد[  ،سوء الفهم] قد اشتقوها من بين هذين الأصلينأربابها 
أو توصل إلَّ عرض من أعراض  ،وحملهم عليها منافسة في رياسة أو مال

 .(2)«الدنيا، تخطبه اآمال، وتتبعه الهمم، وتشرئب إليه النفوس
لل فساد، ومنشأ لل تأويل فيتفق للعبد شبهة وشهوة، وهما أصل  

في   أدت إليهما؛ ولذلك شرعتج لهذين الأصلين أسبابا   أنَّ   باطل، وذلر
: لبدعة  ؛ذلك في نشوء البدعوأثر  ،أسبابهما وذلرتج  ،بيان هذين الأصلين

، والمعطلة الجهمية ،والباطنية ،والمرجئة، وبدعة الرافضة، والقدرية ،الخوارج
 فجاء البحث بعنوان:

 وأثرهما في نشوء البدع ،سوء القصدالفهم وسوء 

                                 
 (. 2/104درء التعارض ) (1)
 . (2/510الصواعق المرسلة ) (2)
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 :خطة البحث 
ومبحثين، وخاتمة، وفهرس، على  ،تتكون خطة البحث من مقدمة

 النحو اآتي:
 :المقدمة

 وتشتمل على:
أهمية البحث، سبب اختيار البحث، الدراسات السابقة للبحث، 

 حدود البحث، أسئلة البحث، خطة البحث، منهج البحث.
  البحث:أهداف 

 تكمن أهداف البحث في العناصر اآتية:
بيان المفاسد المترتبة من سوء الفهم وسوء القصد على النصوص  -1

 الشرعية وعلى من وقع فيهما.
البدع الكبرى التي نشأت بين المسلمين لانت ناشئة عن  بيان أنَّ  -2

 أو سوء القصد. ،سوء الفهم
ص من هذين اآفتين الحظر والتنبيه عند التعامل مع النصو  -3

 المفسدتين لمعتقدات العباد.
الوقوف على نماذج من سوء فهم أهل المقالات الباطلة للنصوص  -4

العقدية، وجمل من سوء قصدهم؛ لمعرفة مدى الخلل الواقع جراء مواقعة 
 هذين السببين، ومفسدة ذلك على الاعتقاد.
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 :أسباب البحث 
رة تعين القارئ والباحث في إبراز سوء الفهم وسوء القصد بصو  -1

مجال الاعتقاد على الوقوف على مكامن الخطأ في البدع التي ظهرت، وتعين 
على ليفية التعامل مع البدع المحدثة من حيث دراستها وبيان أسباب 
نشأتها، فلا تخلو بدعة عند نشأتها من سوء فهم أو سوء قصد أو لليهما 

 ا.مع  
دور لبر  في ليفية  اونشأتها لهدراسة أسباب ظهور البدع  -2

مواجهتها والوقاية منها، وأخذ الحظر من سبلها، والمساعدة في وضع أسس 
 لمعالجتها.
 الدراسات السابقة للبحث: 
ا في بحث مستقل، وبيان سوء الفهم وسوء القصد مع   عنالبحث إنَّ 

والأسباب المؤدية إلَّ الوقوع فيهما، مع بيان أثرهما في نشوء  ،ما المراد منهما
لم أجد من ذلر هذا أو بينه ، البدع الكبرى التي حدث بين أوساط المسلمين

 أو جمعه في بحث مستقل بهذه الصورة المشار إليها بالخطة.
  في بيان سوء الفهم خاصة:أبحاثا   ولكن وجدتج 

، «التشخيص والعلاجسوء فهم النصوص الشرعية: » -1
من أعمال المؤتمر العلمي للباحث: عامر إسماعيل سيد، بحث محكم ض

، بوزارة الأوقاف (م وعلاقتها بظاهرة التطرف والعنفأزمة الفه)الدولي 
م. تطرق في بحثه لتعريف النص الشرعي، 2017والجامعة الإسلامية بغزة، 
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التي تساعد على فهم وأبرز الخصائص التي تميزه، وذلر جملة من الضوابط 
 وتكلم عن سبل علاج سوء الفهم. ،النص بطريقة صحيحة

الباحث: ، «مني بين نزعة المةالاة وسوء الفهالخطاب الدي» -2
المرلز الجامعي بلحاج بوشعيب، عين  :بشوات إسماعيل، بحث محكم، الناشر

الثالث، الجزائر، والبحث قائم على بيان سوء الفهم في  :تموشنت العدد
الخطاب الديني بالمجتمعات العربية، مع ذلر الأسباب وبيان المغالاة في منهج 

 التلقي والإلقاء.
الباحث: سعد عبد الله ، «سوء الفهم للنصوص الشرعية» -3

ن م. بين الباحث المقصود م2017عاشور، مجلة الجامعة الإسلامية بغزة، 
سوء الفهم وبعض أسبابه، وذلر سبل الوقاية منه أو الخلاص من الوقوع فيه 

ا من خطورته، وأوضح أهمية الفهم في الشريعة وذلر أمثلة من الفهم وصور  
 السيء لبعص النصوص الشرعية.

سوء الفهم للنصوص ، من أسباب التطرف )اجنهل بالدين -4
عفاف بنت حسن الهاشمي، بحث الباحثة: ، «اتباع المتشابه منها(، الشرعية

م. ذلرت 2015محكم، الرئًسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، السعودية، 
الباحثة في جزء من البحث سوء الفهم وضربت له مثالين الاعتماد على 

 الرأي والتأويل.
لباحثة: ل، «نة النبويةعلاج مشكلة سوء الفهم في ضوء الس  » -5

م. 2017لجامعة الإسلامية بغزة، ث محكم بابحأنسام بنت حامد زلريا، 
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 البحث قائم على بيان الجانب الوقائي والعلاجي لظاهرة سوء الفهم.و 
 :لباحثل، «الفكرية المؤدية لظاهرة التكفير الأسباب» -6
نشرته دار الإمام مسلم.  بحث محكم،عبد القادر عطا صوفي،  /الدلتور

التكفر  فهو محصور في مسألة البحث قائم على بيان أسباب الوقوع في و 
معينة من أفراد بدعة من هذه البدع، وليس في أسباب نشوء البدع بصورة 
عامة، فقد ذلر فيه الباحث الجهل وسوء الفهم المؤديان إلَّ التكفر ، وذلر 

 ا في التكفر .وهو محصور أيض   ،ا الخلل الواقع في منهج التلقيأيض  
ا لم تتعرض لبحث سوء الفهم فالملاحظ على جميع هذه الأبحاث أنه

المشار إليه في البحث، وأنه سبب نشوء البدع الكبرى في الإسلام مع 
 التدليل لذلك.

 :حدود البحث 
تقتصر حدود البحث على دراسة أسباب نشأة البدع الكبرى لبدع 

ولبدع الرافضة والباطنية والمعطلة الجهمية، فهي  ،الخوارج والقدرية والمرجئة
وأهم العوامل المؤدية إلَّ الوقوع في هذه  ،دراسة وصفية لأسباب النشأة

 الأسباب.
 :أسئلة البحث 

 ما هي الأسباب المؤدية إلَّ الوقع في سوء الفهم أو سوء القصد؟  -
 ليف نشأت البدع الكبرى من خلال سوء الفهم أو سوء القصد؟  -
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 :خطة البحث 
 .سوء الفهم وأثره في نشوء البدع ل:المبحث الأوَّ 

 وفيه ثلاثة مطالب:
 ل: التعريف بسوء الفهم وصورته.المطلب الأوَّ 

 المطلب الثاني: الأسباب المؤدية للوقوع في سوء الفهم.
 المطلب الثالث: أثر سوء الفهم في نشوء البدع.

 .سوء القصد وأثره في نشوء البدع المبحث الثاني:
 وفيه ثلاثة مطالب:

 ل: التعريف بسوء القصد وصورته.المطلب الأوَّ 
 المطلب الثاني: الأسباب المؤدية للوقوع في سوء القصد.

 المطلب الثالث: أثر سوء القصد في نشوء البدع.
 الخاتمة:

 وتشتمل على أهم النتائج التي جاءت في هذا البحث.
 الفهرس:

 ويشتمل على: فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.
 منهج البحث: 

 في لتابة هذا البحث على المنهج الوصفي. سرتج  -1
سواء ما نقل عن أهل  - النقول المادة العلمية ووثقتج  جمعتج  -2

من  التي بينتج  - نةالمقالات الوارد ذلرهم في البحث، أو نقول أهل الس  
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 هذه المقالات، مع عزوها إلَّ مظانها الأصيلة.خلالها ما ذلر عن 
اآيات القرآنية؛ وذلك بذلر اسم السورة، ورقم اآية، مع   عزوتج  -3

 لتابتها بالرسم العثماني.
الأحاديث من مصادرها الأصيلة، وهي على النحو  جتج خرَّ  -4

 اآتي:
 إن لان في أحد الصحيحين ألتفي بالعزو إليهما. -
نة المشهورة، مع ذلر حكم خرجته من لتب الس   إن لان في غر هما -

 علماء هذا الشأن في الحديث، إن أمكن ذلك.
 للأعلام الواردة أسماؤهم. ترجمتج  -5
 بالفرق والمقالات. فتج عرَّ  -6
 بالألفاظ الغريبة. فتج عرَّ  -7
 فهرسين في نهاية البحث: وضعتج  -8
 .فهرس للمراجع -
 فهرس للموضوعات. -
 
 

h 



 

 
 
 
 
 
 

ل:
َّ
 المبحث الأو

 سوء الفهم وأثره في نشوء البدع
 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأوَّل: التعريف بسوء الفهم وصورته

 المطلب الثاني: الأسباب المؤدية للوقوع في سوء الفهم

 المطلب الثالث: أثر سوء الفهم في نشوء البدع
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 ل:المطلب الأوَّ

 التعريف بسوء الفهم وصورته

 
 

الشيء  هو العلم، يقال: فهم، أي: علم، وفهمتج  الفهم في اللةة:
 .(1)فته وأفهمته: عرَّ فلانا   متج ا: عرفته وعقلته، وفهَّ م  هْ ا وف ـَم  هَ ف ـَ

في  وحقيقة الفهم: إدراك خفي دقيق، فهو أخص من العلم؛ لقوله 
ِّ{ ھھ ھ ھ ہ ہہ ہ}:ِّ•ِّقصة داود وسليمان

 فالفهم: علم وضبط ما خفي من المعلومات.ِّ(2)[79]سورةِّالأنبياء:ِّ
ا أن ا، وإمَّ ا صحيح  يكون فهم  ا أن وهذا الفهم الذي يقع للناس، إمَّ 

 يكون بخلاف ذلك.
 لأنَّ ؛ (3)هو موافقة المحصل من لفظ المتكلم لمــرادهفصحة الفهم: 

 وفهم المــخاطب على محز ،المقصود من التخاطب: التقاء قصد المــتكلم»

                                 
(، ومقاييس اللغة، لابن 5/2005) (، والصحاح، للجوهري4/61) انظر: العين، للخليل (1)

 . (4/457) فارس
 (. 414)ص:  لعسكريمعجم الفروق اللغوية، لنظر: ا (2)
 (. 169)ص:  انظر: التعريفات، للجرجاني (3)
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 ، وإن لان بخلاف ذلك بألاَّ (1)«واحد، فيلتقي فهم السامع ومراد المــتكلم
ا أن يحكم على المخاطب ومراد المتكلم فهو الفهم الفاسد، فإمَّ يلتقي فهم 

 ا أن يحكم على المتكلم بالعي.السامع بسوء الفهم، وإمَّ 
هو فهم معاني للام الله وللام والمراد بصحة الفهم في هذا البحث: 

على مرادهما. فهو نور يقذفه الله في قلب العبد، يميز به بين  رسوله 
، (2)والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشادالصحيح والفاسد، 

 .(3)وهو عنوان الصديقية، ومنشور الولاية النبوية
وهذا الفهم الصحيح الذي التقى فيه فهم السامع ومراد المتكلم هو 

على أهله به وذم من فقده، ففي موضع  حقيقة الفقه الذي أثنى الله 
ِِّّ{ ڈ ڎ ڎ ڌ }: الذم قال  ِّالمنافقون: ِّ[7]سورة وقال: ،

ِِّّ{ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی} ِّالنساء: ِّ[78]سورة وفي ،
]سورةِِّّ{گ گ گ گ ک ک }: موضع الثناء قال 

 .(5()4)«ا يفقهه في الدينن يرد الله به خير  م»: وقال النبي ،ِّ[98الأنعام:ِّ
                                 

 ( بتصرف يسر . 2/500) ، لابن القيمالصواعق المرسلة (1)
 . (2/164) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم (2)
 (. 1/65) ، لابن القيممدارج السالكينانظر:  (3)
( برقم: 3/94ومسلم في صحيحه )، (71( برقم: )1/25في صحيحه ) أخرجه البخاري (4)

(1037) . 
 . (2/500) انظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم (5)
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وذلك أمر زائد على مجرد  ؛قيقة الفقه: هي صحة الفهم وجودتهح فإنَّ 
 ا.ا منضبط  ا حسن  ، أي: فهم فهم  ، فمن فهم المراد فقد فقه(1)الفهم

وليس   ،درجات ومراتب  ورسوله  وهذا الفهم لمعاني للام الله
وتفاوت الأمة في مراتب الفهم »: لل الناس سواسية فيه، قال ابن القيم 

 الله، ولو لانت الأفهام متساوية لتساوت أقدام عن الله ورسوله لا يحصيه إلاَّ 
، وهذا التفاوت في الفهم واقع في هذه الأمة وغر ها من (2)«العلماء في العلم

 أنبيائها وأئمتها.الأمم في أخذ العلم عن 
ولكن هذا التفاوت في الفهم إن لان في نصوص الأحكام الشرعية 
ففيه الأخذ والرد، ومنه المــعتبر وغر  المـعتبر، فالأمر فيه سعة على حسب ما 

إذا حكم »: وصل إليه المجتهد من اجتهاد، وهذا الذي قال فيه النبي 
اجتهد ثم أخطأ فله الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم ف

ا النصوص المــتعلقة بالعقائد فلا تفاوت في فهمها ولا مراتب ، وأمَّ (3)«أجر
، من من حيث الاعتبار، بل هو فهم واحد معتبر، وهو فهم الصحابة 

خالفه وقع في سوء الفهم لا محالة؛ فالصحابة اختلفوا في نصوص الأحكام 
نصوص العقائد فلم يختلفوا فيها ا من حيث فهمها وأخذ الأحكام منها، وأمَّ 

                                 
 . (2/502الصواعق المرسلة، لابن القيم ) (1)
 (. بتصرف يسر . 3/90إعلام الموقعين ) (2)
( 5/131( ومسلم في صحيحه )7352( برقم: )9/108) صحيحه أخرجه البخاري في (3)

 (. 97)ص:  (، وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية1716برقم: )
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 .(1)قط، ولم يحدث نزاع بينهم فيها
 ولهذا في علم العقائد يحتاج المسلمون إلَّ معرفة ما أراد الله ورسوله 

لما  الرسول  ؛ فإنَّ نة على وفق ما فهمه الصحابة بألفاظ الكتاب والس  
، قال ابن تيمية (2)فهم ما أراد بتلك الألفاظنة عرَّ خاطبهم بالكتاب والس  

من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غر  التفسر  المعروف عن »: 
محرف للكلم عن  ،ملحد في آيات الله ،على الله الصحابة والتابعين فهو مفترٍ 

وهو معلوم البطلان بالاضطرار  ،وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد ،مواضعه
 .(3)«من دين الإسلام

سوء الفهم لنصوص العقائد وقع لمن لم يلتفت  وهذا يدل على أنَّ 
 لفهم الصحابة لها، ولا لفهم من جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان.

فالفهم السيئ لمعاني النصوص الشرعية المتعلقة بالعقائد: هو أن يفهم 
ولذلك فمن أسباب نشوء  ؛ها خلاف ما عليه فهم الصحابة لهامن معاني

 .- إن شاء الله -حابة لما سيأتي بيانه الفهم السقيم البعد عن فهم الص
  

                                 
 (. 2/91) إعلام الموقعين، لابن القيمانظر:  (1)
 . (17/353) ، لابن تيميةانظر: مجموع الفتاوى (2)
 . (13/243) المصدر السابق (3)
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 المطلب الثاني:

 الأسباب المؤدية للوقوع في سوء الفهم

 
 
 :أهم الأسباب المؤدية للوقوع في سوء الفهم خمسة 

 .ل: اجنهلالسبب الأوَّ 
الجهل: هو الخلو من العلم، أو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو 

 .(2)عليه الجهل المـرلب، وهذا الإدراك يطلق (1)عليه
ا انتقل به من وسيئ الفهم جاهل، وجهله مرلب؛ لأنه فهم فهم  

ا على خلاف المعنى المراد الجهل إلَّ نوع من الإدراك، لكنه لما لان إدرال  
واعتقاده  ،استنباط الذهن لما يستنبطه من الـمعاني» ا، فإنَّ  مرلب  أصبح جهلا  

واعتقاد  ،الأفعال مشتملة عليها مع لون الأمر ليس لذلك جهل مرلب أنَّ 
 .(3)«باطل

                                 
 . (2/406) يبصائر ذوي التمييز، للفر وزآباد، و (092)ص:  انظر: المفردات، للراغب (1)
الـمـرلب يطلق على من اعتقد ما يخالف الواقع، فهو إدراك الشيء على وجه يخالف  فالجهل (2)

 ما هو عليه، ويطلق على من يجهل أنه يجهل. انظر: جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
 (. 80)ص:  لتعريفات، للجرجاني(، وا5/2265) (، نفائس الأصول، للقرافي1/288)

 (. 2/102) مفتاح دار السعادة، لابن القيم (3)
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معارضة النصوص النابعة عن سوء الفهم هي التي جمع فيها بين  إنَّ 
ولذلك قال  ؛ي أو الهوى أو الظن أو سوء القصدالجهل المرلب واتباع الرأ

ضمونه وما دل عليه، المــعارض لم يفهم م ا الجهل بالوحي فإنَّ أمَّ »ابن القيم: 
بل فهم منه خلاف الحق الذي دل عليه وأريد به، ثم عارض ما دل عليه 

 .(1)«بالرأي
فالذين جمعوا بين الجهل والظلم باتباع أهوائهم أو آرائهم أو ظنونهم 
يحسبون أنهم على علم وهدى، وهم أهل جهل وضلال، فهؤلاء أهل الجهل 

ويعادونه ويعادون أهله، فهم بمنزلة الظمنن رائي ب الذين يجهلون الحق المــرلَّ 
، لما في قوله (2)االسراب الذي يحسبه ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئ  

]سورةِّالروم:ِِّّ{ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې}تعالَّ: 
59]ِّ العلم ولا يتحرون الحق بل الذين لا يعلمون، أي: لا يطلبون »أي: ،

الجهل المرلب يمنع  يصرون على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها، فإنَّ 
إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق، ومن هنا قالوا: هو شر من الجهل 

 .(3)«البسيط
فاتباع الهوى أو الظن مع الجهل يولد الباطل الذي يقابله الهدى الوارد 

                                 
 (. 4/1207) الصواعق المرسلة (1)
 . (1/29) الإسلامية، لابن القيمانظر: اجتماع الجيوش  (2)
 . (11/61روح المعاني، للألوسي ) (3)
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ع هواه فسد رأيه ونظره، فأرته نفسه الحسن في في النصوص، والعبد إذا اتب
، (1)صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل

ر الهوى  نطق بالحكمة، ومن أمَّ  وفعلا  نة على نفسه قولا  ر الس  أمَّ »ولذلك من 
 ۉ ۅ ۅ}: ولذلك قال  ؛(2)« نطق بالبدعة وفعلا  على نفسه قولا  

 ئۆ ئۇ ئو ئۇ ئو ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

ِّ.[23]سورةِّالنجم:ِِّّ{ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ
خلا ذات يوم فجعل يحدث نفسه،  عمر بن الخطاب  وروي أنَّ 

ليف تختلف هذه الأمة، ولتابها »فقال:  فأرسل إلَّ ابن عباس
يا أمر  » :، قال ابن عباس«واحد، ونبيها واحد، وقبلتها واحدة؟

المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم نزل، وإنه يكون بعدنا أقوام 
لكل قوم فيه رأي، فإذا لان لذلك  !قرؤون القرآن ولا يعرفون فيم نزلي

د سوء عدم فهم النص مع الرأي ولَّ  أنَّ  ، فبين ابن عباس (3)«ااختلفو 
 الفهم، ومن ثم ينشأ الاختلاف.

                                 
 . (1/447) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم (1)
 النيسابوري.  (، من قول سعيد بن إسماعيل أي  إسحاق10/244) ، لأي  نعيمحلية الأولياء (2)
 في شعب الإيمان (، والبيهقي42( برقم: )1/176) "سننه"في  عيد بن منصورأخرجه س (3)

 بمعناه وقال: على ( مطولا  622/ 3، وذلره الحالم في المستدرك )(2283) (، برقم3/542)
 شرط الشيخين ووافقه الذهبي، واللفظ الوارد هنا سكت عنه. 
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 مثالا   بعد أن أورد أثر ابن عباس  (1)ولذلك ذلر الشاطبي 
إنهم انطلقوا إلَّ آيات »: (2)على الحرورية على ذلك بقول ابن عمر

 (4)، فلسوء فهم الخوارج(3)«نزلت في الكفار، فجعلوها على المؤمنين
بعدما  واتباعهم الرأي حملوا هذه اآيات على المؤمنين، وذلر الشاطبي 

د أسباب ظهور البدع أنها راجعة في التحصيل إلَّ وجه واحد: وهو عدَّ 
                                 

 (. 3/113انظر: الاعتصام ) (1)
وحروراء بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى ، وأطلق عليهم لنزولهم فيها، سم من أسماء الخوارجا (2)

موضع على ميلين منها نزل به  :هي قرية بظاهر الكوفة، وقيل :وألف ممدودة بقعة قيل
انظر: معجم هي موضع بظاهر الكوفة.  :، وقيلالخوارج الذين خالفوا علي بن أي  طالب 

 (245/ 2البلدان، لياقوت الحموي )
(، وأخرجه ابن 5/259) في التغليق (، ووصله ابن حجر9/16) في صحيحه علقه البخاري (3)

 . (1/286في الفتح ) (، وصحح سنده ابن حجر8/90في الاستذلار ) عبد البر
، وهم الذين خرجوا على الخليفة : من أول الفرق التي افترقت عن جماعة المسلمينالخوارج (4)

...، وأول من  والنجدات والإباضية ، وهم فرق شتى، لالأزارقة علي الراشد أمر  المؤمنين
المؤمنين  ي: تكفر  أمر  ، يجمعهم ثلاث مقالات: الأولَّأحدث الخلاف بينهم نافع بن الأزرق

: تكفر  ةالثاني، ، وأصحاب الجمل، والحكمين، ولل من رضي بالحكمينعثمان وعلي 
قالوا على مخالفيهم من  النجدات منهم مرتكب الكبر ة، والحكم عليه بالخلود في النار، إلاَّ 

الثالثة: مرتكبي الكبائر بأنهم لفار لفر نعمة، ولفر النعمة عندهم هو لفر النفاق الألبر، 
لهم أسماء لثر ة بعضها يقبلونه وبعضها لا يقبلونه، ومن و ، تُويز الخروج على الإمام الجائر

. انظر: مقالات النواصب، ، الشراة، المارقة، المحكمة، الحروريةتلك الأسماء: الخوارج
(، والملل والنحل، 54)ص:  (، الفرق بين الفرق، للبغدادي86)ص:  ، للأشعريالإسلاميين
 (. 1/114) للشهرستاني
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والتخرص على معانيها بالظن من غر  تثبت، الجهل بمقاصد الشريعة، 
 .(1)لوالأخذ فيها بالنظر الأوَّ 

واعتمادهم على الرأي واتباع الهوى دال على انقطاعهم عن آثار 
 :تيفهم عنهم، وبيانه في السبب اآالسلف وترك أخذ ال

 .السبب الثاني: عدم اتباع منهج السلف في فهم النصوص
من الأسباب التي أدت إلَّ الوقوع في سوء الفهم عدم الرجوع  فإنَّ 

ومن تبعهم بإحسان، فالمنحرف عن اتباع منهج السلف  لفهم الصحابة 
في فهم النصوص يذهب إلَّ رأي أو قول فهمه من تلقاء نفسه، أو تبع فيه 
الهوى أو غر  ذلك، ولم يعرض فهمه على فهم الصحابة، فيقع في البدع 

 والضلال.
هذا التفاوت لا و درجات الفهم متفاوتة في الناس أعظم تفاوت،  إنَّ ف

؛ فبحسن قصدهم وجودة فهمهم  بالرجوع إلَّ فهم الصحابةينضبط إلاَّ 
وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم اآخر، ولا  لم يختلفوا في باب معرفة الله 

 يحفظ عنهم في ذلك خلاف لا مشهور ولا شاذ، فلما نشأ بعد انقضاء
عصرهم من ساء فهمه، وساء قصده، وقعوا في أنواع من التأويل بحسب 

 .(2)رداءة الفهم، وخبث القصد
                                 

 (. 3/111) انظر: الاعتصام (1)
لابن تيمية ، وانظر: درء التعارض، (2/509) انظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم (2)

ا فروع العقائد، (. فالصحابة لم يختلفوا في أصول الدين وقواعد الإسلام، وأمَّ 10/306)
= 
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في هذا الأصل عن بيان  (1)المرجئةوقد عدلت »قال شيخ الإسلام: 
نة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم الكتاب والس  

 (2)ولهذا تُد المعتزلة ؛طريقة أهل البدعمهم اللغة، وهذه وعلى ما تأولوه بفه
                                 = 

ودقيق مسائلها، فهذا وقع فيه التنازع والاختلاف بينهم، ومن بعدهم من أئمة الدين. انظر: 
 (. 19/123(، )6/56مجموع الفتاوي )

ل ا على المعنى الأوَّ على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخر ، والثاني: إعطاء الرجاء. أمَّ  لغة   الإرجاء (1)
ا على المعنى الثاني فلقولهم: لا تضر مع الإيمان معصية لما لا ، وأمَّ لتأخر هم العمل عن الإيمان

من  ترجع آراؤهم إلَّ ثلاثة: الإيمان مجرد ما في القلب ثر ةطاعة، وهم فرق ل تنفع مع الكفر
)قول  مجرد قول اللسانالإيمان (، (، أو التصديق )قول الأشاعرةالمعرفة )قول الجهمية

انظر: مقالات (. )قول مرجئة الفقهاء الإيمان تصديق القلب وقول اللسان(، الكرامية
(، والفرق بين الفرق، 4/73) (، والفصل، لابن حزم132)ص:  ، للأشعريالإسلاميين
، لابن (، ومجموع الفتاوى1/139) (، والملل والنحل، للشهرستاني202)ص:  للبغدادي

 (. 7/195)تيمية 
من الفرق الكلامية ظهرت في أوائل القرن الثاني الهجري، على رأسهم واصل بن  :المعتزلة (2)

عطاء وعمرو بن عبيد، أشهر سبب في تسميتهم بالمعتزلة ما فعله واصل بن عطاء مع شيخه 
الحسن البصري لما أجاب عن حكم مرتكب الكبر ة، وأنه ليس بمؤمن ولا لافر بل في منزلة 

تزل حلقة الحسن، فقال الحسن: اعتزلنا واصل، فأطلق عليهم المعتزلة، بين المنزلتين، ثم قام واع
ثم تطور مذهبهم بعد ذلك واستقر على أصول خمسة: التوحيد )وبه نفوا الصفات(، والعدل 
)وبه نفوا خلق أفعال العباد(، والوعد والوعيد )وبه قالوا بتخليد صاحب الكبر ة في النار(، 

حكموا على مرتكب الكبر ة بأنه ليس بمؤمن ولا لافر(، والأمر  والمنزلة بين المنزلتين )وبه
بالمعروف والنهي عن المنكر )وبه جوزوا الخروج على الحكام(. انظر: مقالات الإسلاميين، 

(، والملل والنحل، للشهرستاني 4/56(، والفصل، لابن حزم )278للأشعري )ص: 
= 
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غر هم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم و  (1)والمرجئة والرافضة
 وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تُدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي 

نة ولا على إجماع ة المسلمين؛ فلا يعتمدون على الس  والصحابة والتابعين وأئمَّ 
  ومن تبعهم عن الله ورسوله فهمه الصحابة  ، فما(2)«موآثارهالسلف 

فمهجور لا يلتفت إليه عند أغلب أهل البدع، بل هذه سمة من سماتهم 
 .(3)المنهجية

وقد نشأ جهلهم بأقوال السلف؛ من عدم عنايتهم بكتب السلف، 
فلا يتداولونها بينهم، ولا ينصحون بها وبفهمها وضبطها، ويستغنون بما 

وإن لان عامة »: عندهم من عقليات يرونها قطعيات، قال ابن تيمية 
هؤلاء المختلفين في الكتاب لم يعرفوا القول السديد قول السلف، بل ولا 

ولا وجدوه في لتاب من الكتب التي يتداولونها؛ لأنهم لا يتداولون سمعوه 
                                 = 

(1/43 .) 
، أو لرفضهم روافض لرفضهم إمامة أي  بكر وعمر الرافضة: فرقة من فرق الشيعة، سموا  (1)

، فقال لهم زيد: رفضتموني، حينما تولَّ أبا بكر وعمر  زيد بن علي بن الحسين 
، وهي في ذريته من نص على خلافة علي  النبي  فأطلق عليهم روافض. أجمعوا على أنَّ 

، ولفروا ألثرهم، وهم ضلوا بترلهم الاقتداء به بعد وفاة  بعده، وأن ألثر الصحابة 
)ص:  عشرية، الكيسانية. انظر: مقالات الإسلاميين، للأشعري فرق شتى من أشهرها: الاثني

 (. 137/ 4(، والفصل، لابن حزم )22(، والفرق بين الفرق، للبغدادي )ص: 16
 (. 1/184، وانظر: الروح، لابن القيم )(119-7/118مجموع الفتاوى ) (2)
 . (1/184) بن القيمالروح، لاانظر:  (3)
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 ؛ بتحريف بعض المحرفين لهنة، إلاَّ اآثار السلفية، ولا معاني الكتاب والس  
ا ا أربعة وإمَّ ا ثلاثة وإمَّ ا قولين وإمَّ  مبتدعة، إمَّ ولهذا إنما يذلر أحدهم أقوالا  

نة لا يذلره؛ عليه الكتاب والس  خمسة، والقول الذي لان عليه السلف ودل 
 مشايخ المعتزلة ولا شك أنَّ »:  وقال ابن أي  العز، (1)«لأنه لا يعرفه

اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم  وغر هم من أهل البدع معترفون بأنَّ 
يتلقوه لا عن لتاب ولا سنة، ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، 

العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة  وإنما يزعمون أنَّ 
إيالم »:  ويصدق عليهم ما قاله عمر بن الخطاب، (2)«الشرائع

نن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا أعداء الس  وأصحاب الرأي، فإنهم 
 .(3)«بالرأي فضلوا وأضلوا

 ، وهوفنتج عن ذلك التفريط في الرجوع لفهم الصحابة وأئمة الدين
سوء الفهم الذي أوقعهم في البدع والضلال، بل عدم الرجوع لفهم الصحابة 

                                 
-7/118) ، لهمجموع الفتاوى، وانظر: (3/25) لابن تيمية، مجموعة الرسائل والمسائل (1)

119 .) 
 . (1/283شرح الطحاوية ) (2)
في المدخل للسنن )ص:  ، والبيهقي(4280) (، برقم5/256) في سننه أخرجه الدارقطني (3)

وأسانيد هذه اآثار (: »103/ 2، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين )(213) (، برقم190
 «. في غاية الصحة عن عمر 
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 .(1)فهم في وقوع أهل الضلال في البدع الناشئة عن سوء اليعد أصلا  
 .السبب الثالث: الاعتقاد ثم الاستدلال

الاعتقاد قبل الاستدلال ولي أعناق النصوص لتوافق المعتقد  إنَّ 
في معرض   المنحول من السبل الموقعة في سوء الفهم، قال الشاطبي 

ا في الدليل نظر المــستبصر حتى فليس نظرهم إذ  »للامه على أهل الزيغ: 
نظر من حكم بالهوى ثم أتى بالدليل لالشاهد يكون هواه تحت حكمه، بل 

وهذا المعنى خاص بمن »وقال عن الذين يتلقون النصوص بالتسليم: ، (2)«له
طلب الحق من الأدلة، لا يدخل فيه من طلب في الأدلة ما يصحح هواه 

، وقد يكون بنى اعتقاده السابق على اعتقادات الملاحدة أو (3)«السابق
لا نبي يجمعهم ولا شريعة توحدهم، بل هم سابحون  الفلاسفة أو غر هم ممن

 في العقائد بآرائهم وأهوائهم.
 فيكون قد وقع في الفساد من جهتين:

 .لا  من جهة أنه اعتقد أوَّ  -
 ومن جهة أنه اعتمد في اعتقاده على هؤلاء المنحرفين. -

وهذا هو حال أهل الكلام، وسيأتي بيان لهذه المسألة عند الكلام 
 النشأة في البيئة المنحرفة ودورها في الوقوع في سوء الفهم.على 

                                 
 . (5/383) ، لابن تيميةدرء التعارضانظر:  (1)
 . (2/7الاعتصام ) (2)
 لمصدر السابق نفسه. ا (3)
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ابع: خوض ضعفاء المعرفة باللسان العربي في فهم السبب الرَّ 
 .النصوص

 في خلقه أنه أرسل إلَّ لل أمة رسولا   مما تقتضيه حكمة الله 
بلسانها؛ ليتحقق المراد من الرسالة، فيحصل البيان من الرسول، وحسن 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ}: اطب، لما قال الفهم من المخ

 غر  جائز أن يخاطب »فإنه ،ِّ[4]سورةِّإبراهيم:ِِّّ{ں ڱ ڱ
  بما يفهمه المخاطب، ولا يرسل إلَّ أحد منهم رسولا  ا من خلقه إلاَّ أحد  

المــخاطب والمرسل إليه إن لم  لأنَّ  بلسان وبيان يفهمه المرسل إليه؛ برسالة إلاَّ 
يفهم ما خوطب به وأرسل إليه، فحاله قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه 

ا لان به قبل ذلك وبعده سواء، إذ لم يفده الخطاب والرسالة شيئ  
 يتكلم في فعلى الناظر في الشريعة ألاَّ »: قال الشاطبي ، (1)«جاهلا  

ا بلسان العرب، ا، أو لالعري  في لونه عارف  شيء من ذلك حتى يكون عربيا 
فإن لم يبلغ ذلك  ،ا في الجملةا فيه مبالغ العرب، بأن يصر  فهمه عربيا بالغ  

فحسبه في فهم معاني القرآن التقليد، ولا يحسن ظنه بفهمه دون أن يسأل 
: لما قرر قال »فقال:  ا للشافعي ، ثم أورد للام  «فيه أهل العلم به

، وبلسانها نزل - لسان العرب -تقدم: فمن جهل هذا من لسانها معنى ما 
نة، فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه. الكتاب، وجاءت الس  

                                 
 . (1/11) جامع البيان، للطبري (1)
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إن  -ومن تكلف ما جهل، وما لم تثبته معرفته: لانت موافقته للصواب 
غر  محمودة، والله أعلم، ولان بخطئه غر   - وافقه من حيث لا يعرفه

 .(1)«معذور
القرآن للام عري  نزل على قوم أصحاب لغة لا تفهم  ويبين هذا أنَّ 

قع الغلط وسوء الفهم لمن ليس  بالرجوع إليها، وبدون ذلك يمعانيه إلاَّ 
باللغة؛ لأنه إذا لم يكن لهم لسان عري  يرجعون إليه في لتاب الله  لـم اعا

 .(2)يضلوسنة نبيه فسيكون المرجع فهم الأعجمي وعقله المجرد فيضل و 
ولثر  من أهل البدع مأخذهم في الاستدلال التجرؤ على الكلام في 

عن علم العربية، فيفتاتون على الشريعة بما فهموا،  وِِّّر ِّالع ِّنة مع القرآن والس  
ويدينون به، ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة 
تحسين الظن بأنفسهم، واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط، 

ولا بد في تفسر  القرآن والحديث »: ، قال ابن تيمية (3)وليسوا لذلك
يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وليف يفهم للامه،  من أن يعرف ما

فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله 
عامة ضلال أهل  بكلامه، ولذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإنَّ 

البدع لان بهذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون للام الله ورسوله على ما 
                                 

  (.53الرسالة، للشافعي )ص: ، وانظر: (3/257الاعتصام ) (1)
 (. 1/18) (، والتحرير والتنوير، لابن عاشور3/258) لمصدر السابقانظر: ا (2)
 . (2/47) لاعتصام، للشاطبيانظر: ا (3)
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 .(1)«دعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر لذلكي
وإنما »القرآن نزل بلغة العرب:  عند بيانه أنَّ  ولذلك قال الشافعي 
القرآن نزل بلسان العرب دون غر ه؛ لأنه لا يعلم  بدأت بما وصفت، من أنَّ 

من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب ولثرة وجوهه 
، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من وجماع معانيه وتفرقها

ما زال أمر بني إسرائيل »: قال عروة بن الزبر  ، و (2)«جهل لسانها
دون أبناء سبايا الأمم، أبناء  ليس فيه شيء حتى نشأ فيهم المولَّ معتدلا  

، (3)«النساء التي سبت بنو إسرائيل من غر هم، فقالوا فيهم بالرأي؛ فأضلوهم
يتأولون القرآن على غر   ؛أهلكتهم العجمة»: وقال الحسن البصري 

 .(4)«تأويله
فمن أسباب نشوء سوء الفهم العجمة، سواء لانت العجمة أصيلة 

 ومما يبين ذلك أنَّ )الأعاجم( أو مكتسبة )ضعف فهم اللسان العري (، 
 العقائد لانوا أعاجم؛ فقلَّ  ا من أصحاب المقالات البدعية الكبرى فيعدد  

                                 
 . (7/116مجموع الفتاوى ) (1)
 (. 50الرسالة )ص:  (2)
في جامع بيان  (، وابن عبد البر122( برقم )1/241في مقدمة مسنده ) أخرجه الدارمي (3)

قول ابن  (1/180مع )(. نقل الهيثمي في المج2031( برقم )2/1052العلم وفضله، )
  اده جيد.(: إسن1/241) القطان: هذا إسناد حسن، وقال محقق سنن الدارمي

 (. 677)ص: خلق أفعال العباد، للبخاري  (4)
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لان من أصول لردية، وقيل:   (1)فقههم في الدين بسبب العجمة، لالجعد
 ، وغر هم.(4)لان من خراسان  (3)، والجهم(2)فارسية

فالعجمة سبب في عدم فقه لغة العرب، والوقوع بسبب ذلك في 
بحول الله فظ الضلال والانحراف والبدع، ومن تفقه فيها وعلم أسرارها فإنه يحج 

 وقوته من ذلك.
  

                                 
، أو مروان ان، وهو الذي ينسب إليه مروان الجعدي، من الموالي، أصله من حرَّ الجعد بن درهم (1)

في الأمة، وهو شيخ  ، مبتدع ضال، أول من قال بمقالة التعطيلآخر خلفاء بني أميةالحمار 
ا، قتل سنة يوم النحر، وقيل: لان زنديق   خالد بن عبد الله القسري، ذبحه بن صفوان الجهم
 (، والبداية والنهاية، لابن لثر 5/22) . انظر: الكامل، لابن الأثر ، وقيل غر  ذلكه124

 . (2/437) ولسان الميزان، لابن حجر، (13/147)
، وقيل: من موالي سويد بن غفلة، قيل: أصله من حران، ويقال: إنه من موالي بني مروان (2)

( 1/282) وقيل غر  ذلك، وقيل: أصله لردي، وقيل: فارسي. انظر: اللباب، لابن الأثر 
 (. 293وسرح العيون، لابن نباتة المصري )ص: 

، لقي الجعد ، الراسبي، مولاهم، المتكلم، المبتدع، أس الضلالة، ورأس الجهميةبن صفوان الجهم (3)
ه. انظر: تاريخ بغداد، 128بالكوفة فتقلد مقالته، قتله سلم بن أحوز لمذهبه الفاسد، سنة 

(، والبداية والنهاية، 6/26(، وسر  أعلام النبلاء، للذهبي )15/207) اديللخطيب البغد
 . (13/148) لابن لثر 

من موالي بني راسب، قيل: أصله من سمرقند، وقيل: من ترمذ، وقيل غر  ذلك. انظر:  الجهم (4)
 . (6/26(، وسر  أعلام النبلاء، للذهبي )72/99( )60/122تاريخ دمشق، لابن عسالر )
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السبب الخامس: النشأة في بيئة بدعية أو التأثر بأهل المقالات 
 المضلة:

واليهود والنصارى  والفلاسفة لقد تأثر لثر  من أهل البدع بالصابئة
 عن مقولة الجعد فوقع من جراء ذلك الخلط والضلال، قال ابن تيمية 

وأصل قولهم هذا مأخوذ المشرلين »ثم المعتزلة بعد:  التي تبناها الجهم
 ........................................... ،(2)من البراهمة (1)والصابئة

                                 
الصابئة: صبأ الرجل إذا مال وزاغ، فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء  (1)

 قيل لهم: الصابئة، ومدار مذهبهم على التعصب للروحانيين، وهؤلاء لانوا قوم إبراهيم الخليل
، ولانوا بحران، فهي دار الصابئة، ولانوا قسمين: صابئة حنفاء، وصابئة مشرلين، 

منهم يعظمون الكوالب السبعة، والبروج الاثني عشر، ويصورونها في هياللهم،  والمشرلون
ولتلك الكوالب عندهم هيالل مخصوصة، وهي المتعبدات الكبار، لالكنائس للنصارى، 
والبيع لليهود. وأصل دين هؤلاء فيما زعموا: أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم، 

ولهذا سموا صابئة أي: خارجين، فقد خرجوا عن  ؛ وعملا  قولا   ويخرجون من قبيح ما هم عليه
هذه الأمة قد شارلت جميع   ما رأوه فيه من الحق، وأنَّ تقيدهم جمملة لل دين وتفصيله إلاَّ 

الأمم وفارقتهم، فالحنفاء منهم: شارلوا أهل الإسلام في الحنيفية، والمشرلون: شارلوا عباد 
(، واعتقادات فرق 4/ 2. انظر: الملل والنحل، للشهرستاني )الأصنام، ورأوا أنهم على صواب

(، وإغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، لابن القيم 90المسلمين والمشرلين، للرازي )ص: 
(2/1008 .) 

ملك من برهمي نهم من ولد بأويقولون ، : هم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهندالبراهمة (2)
، ، وقد مهد لهم نفي النبوات أصلا  براهم :ملولهم قديم، وقيل: انتسبوا إلَّ رجل منهم يقال له

ولهم علامة ، ولكنهم يقولون بحدوث العالم وتوحيد الصانع، فهم ينكرون جميع الأنبياء
= 
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، (3)ان، فالجعد لان من أهل حرَّ (2)«ومبتدعة أهل الكتاب (1)والمتفلسفة
، (4)ولانت دار الصابئة والمشرلين أهل الشرك ونفي الصفات والأفعال

والجهم عندما ، (5)بدعته منشؤها اليهودي لبيد بن الأعصم بالإضافة إلَّ أنَّ 
                                 = 

ا: فمنهم وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوف، تفرقوا أصناف  ينفردون بها 
: عندهم «البد». و«أصحاب التناسخ»، ومنهم «أصحاب الفكرة»، ومنهم «أصحاب البددة»

شخص في هذا العالم لا يولد، ولا ينكح، ولا يطعم، ولا يشرب، ولا يهرم، ولا يموت. وأول 
أهل علم بالفلك والنجوم هم أصحاب الفكرة: و  .المينش :ظهر في العالم اسمه «بد»

وأحكامها المنسوبة إليهم وينشئون الأحكام عن خصائص الكوالب دون طبائعها، ويعدون 
وذلك لرفعة مكانه، وعظم جرمه، وهو الذي يعطي العطايا الكلية من  ؛زحل السعد الألبر

بتناسخ الأرواح بعد الموت.  ونائللقم اهأصحاب التناسخ: و السعادة، والجزئية من النحوسة. 
)ص:  (، والتبصر  في الدين، للإسفراييني348)ص:  انظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي

 . (3/96) (، والملل والنحل، للشهرستاني1/63) (، الفصل، لابن حزم150
ولذلك قاموا  ؛نزلا بالفلسفة ولأنها وحي م تاما : قوم منتسبون للإسلام مؤمنون إيمانا  المتفلسفة (1)

فلسفة أرسطو وأتباعه المشائين، وحاولوا  اوص  خص بإبراز أفكار من سبقهم من الفلاسفة
 . (58)ص:  تادمقدمة لتاب بغية المر  :والشريعة فضلوا وأضلوا. انظر التوفيق بين الفلسفة

 (. 2/747، وانظر: تفسر  آيات أشكلت، له )(10/67مجموع الفتاوى ) (2)
وهم  ان: بفتح الحاء وتشديد الراء، وهي على طريق الموصل والشام، لانت منازل الصابئةحرَّ  (3)

ان. انظر: حرَّ  :ل من بناها فعربت فقيللأنه أوَّ  ؛انيون، سميت بهاران أخي إبراهيم الحرَّ 
 (. 2/235) (، ومعجم البلدان، لياقوت الحموي2/435معجم ما استعجم، للبكري )

 (. 7/175(، )1/313) انظر: درء التعارض (4)
  ، سحر النبيا لليهودا حليف  لان منافق    :اليهودي، من بني زريق، وقيل الأعصملبيد بن  (5)

حتى لان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، لان يقول بخلق القرآن، وألقى مقالته لابن 
= 
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ا وعجز عن ردهم لجهله شك، وانعزل أربعين يوم   (1)منيةا من الس  ناظر قوم  
لا يصلي؛ لأنه لم يعرف ربه فيها، ثم خرج ببدعة اشتقها من للام من 

 .(2)ناظرهم
، وقد ذلر شيخ الجهمية في زمانه لان أبوه يهودياا  (3)وبشر المريسي

، (4)«؟!، أيش تراه يكونمن لان أبوه يهودياا »فقال:  عند الإمام أحمد 
فالتأثر بالمذاهب المضلة ا عليه، لها أثر   فنشأته في بيت يهودي لا شك أنَّ 

 والبيئة البدعية ظاهر في نشأة الجهمية.
                                 = 

غوامض الأسماء المبهمة، و (، 2/152) . انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعدأخته طالوت
 . (6/44) (، والبداية والنهاية، لابن لثر 2/660) لابن بشكوال

، وقيل الشمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى منيةالس   (1)
، وبتناسخ والاستدلال، ويقولون بقدم العالم الحسيات من جهة الحواس الخمس، وينفون النظر

(، وتحقيق 253)ص:  معروفة. انظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي الأرواح، ومناظرتهم للجهم
 (. 15)ص:  ر ونيما للهند من مقولة، للب

)ص: (، وخلق أفعال العباد، للبخاري 197)ص: للإمام أحمد ، انظر: الرد على الجهمية (2)
 (. 1/381) الإبانة الكبرى، لابن بطة(، و 519

بشر بن غياث المريسي، المتكلم، المناظر، إمام الجهمية في عصره، رأس الطائفة المريسية، أبوه  (3)
يهودي صباغ، أخذ مقالة الجهم واحتج لها ولم يدرله، مقته أهل العلم، ولفره عدة، له 

ه. 218المشبهة، توفي  مصنفات، منها: الإرجاء، والرد على الخوارج، والاستطاعة، ولفر
(، والفرق بين الفرق، للبغدادي )ص: 140انظر: مقالات الإسلاميين، للأشعري )ص: 

 (. 531/ 7(، تاريخ بغداد، للبغدادي)192
 . (5/99نة، للخلال )الس   (4)
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: ، قال الأوزاعي (2)منشؤها سوسن النصراني (1)ومقالة القدر
ا نطق بالقدر: رجل من أهل العراق يقال له: سوسن، ولان نصرانيا ل من أوَّ »

ما فشت القدرية »: (4)، وقال داود بن أي  هند (3)«فأسلم، ثم تنصر
ا أو ، وسواء لان نصرانيا (5)«بالبصرة حتى فشا من أسلم من النصارى

ا من لان  للبيئة التي حوله، ولا سيما ملوثا  له تأثر    فلا شك في أنَّ  (6)امجوسيا 
                                 

الله لا يعلم  وأنَّ  ،هم نفاة القدر وهم على قسمين: القدرية الأوائل وهؤلاء نفاة العلم :القدرية (1)
 بعد وقوعه، وهؤلاء لفرهم السلف، وحدثت في آخر أيام الصحابة على ما العباد فاعلون إلاَّ 

يد معبد الجهني الذي تلقفها من سنسويه النصراني، ثم القسم الثاني وهم الذين انحرفوا في 
أخرى وهم  مرتبة المشيئة والخلق من مراتب القدر، وقالوا بخلق أفعال العباد ولهم معتقدات

(، والقدر، للفرياي  20/ 1المعتزلة، راجع ترجمة المعتزلة. انظر: الملل والنحل، للشهرستاني )
 (. 2/959(، والشريعة، للآجري )240)ص: 

أول » :، وقيل في ترجمة يونس الأسواريسيسنوهو ، سنسويهو ، اختلف في اسمه، فقيل: سوسن (2)
أبو  »أنه:  ، وجاء في الشريعة للآجري«من تكلم بالقدر ولان بالبصرة فأخذ عنه معبد الجهني

. انظر: «نصراني فأسلم ثم تنصر، وقيل: مجوسي فادعى الإسلام :يونس الأسواري. قيل
(، وميزان الاعتدال، 1/28) (، والملل والنحل، للشهرستاني2/956الشريعة، للآجري، )

 (. 2/235للذهبي )
 (. 2/959) الشريعة، للآجري(، و 240)ص: القدر، للفرياي   (3)
دينار بن عذافر، الإمام، الحافظ، الثقة، الخراساني ثم البصري، واسم أبيه ، داود بن أي  هند (4)

(، وسر  أعلام النبلاء، 7/189) ه. انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد140توفي سنة 
 (. 6/376) للذهبي

 . (4/300) الإبانة الكبرى، لابن بطة (5)
فاعل العالم ألثر من واحد، ويرجع الوجود عندهم لأصلين: النور  والمجوس: القائلون بأنَّ  (6)

= 
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 يخالطه.
وقد لان لتعريب لتب فلاسفة اليونان دور لبر  في انحراف من تأثر 

ا إلَّ حصل بسبب تعريبها أنواع من الفساد والاضطراب مضموم  »بها، فقد 
ما حصل من التقصر  والتفريط في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب 

 .(1)«والحكمة
المقالات المضلة لانت ناشئة عن ا من أصول لثر     فيعلم من ذلك أنَّ 

 قوم نشؤوا في بيئة ملوثة بالعقائد المنحرفة، فأثر ذلك على فهمهم للنصوص.
 
 

h 
  

                                 = 
لذلك يعظمون النور والنار ويعبدونها، وهم ثلاث  ؛النور أزلي والظلمة محدثة والظلمة، وأنَّ 

(، 150يني )ص: فرق: الكيومرثية، الزروانية، الزردشتية. انظر: التبصر  في الدين، للإسفراي
 (. 1/35( الفصل، لابن حزم )2/38والملل والنحل )

 . (2/339)، لابن تيمية بيان تلبيس الجهمية (1)
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 المطلب الثالث:

 أثر سوء الفهم في نشوء البدع

 
 
رؤوس سوء الفهم له دور لبر  في وقوع التأويل الذي يعد أحد  إنَّ 

ولذلك لم يقع التأويل للنصوص من الصحابة  ؛طواغيت نشوء البدع واتباعها
 لسلامة فهمهم، وسلامة قصدهم؛ فلم يختلفوا في باب معرفة الله  

وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم اآخر، ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف، فلما 
قال ابن القيم ، (1)جاء في أواخر عصرهم من ساء فهمه وقع التأويل بأنواعه

والخوارج والقدرية  أواخر عصرهم حدثت الشيعةفلما لان في »: 
والمرجئة، فبعدوا عن النور الذي لان عليه أوائل الأمة، ومع هذا لم يفارقوه 
بالكلية بل لانوا للنصوص معظمين، وبها مستدلين، ولها على العقول واآراء 

عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا  مقدمين، ولم يدع أحد منهم أنَّ 
 .(2)«ء الفهم فيها، والاستبداد بما ظهر لهم منها، دون من قبلهممن سو 

فالتأويل الناتج عن سوء الفهم هو الذي جر إلَّ الوقوع في البدع، فقد 

                                 
 . (105-2/005)، لابن القيم انظر: الصواعق المرسلة (1)
 . (17/401) ، لابن تيمية(، وانظر: مجموع الفتاوى3/1069) لمصدر السابقا (2)
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نشأت عنه أصول البدع الكبرى: الخوارج، والرافضة، والقدرية، والمرجئة، 
والخوارج وهل أوقع القدرية والمرجئة »: ولذلك الجهمية، قال ابن القيم 

 سوء الفهم عن والمعتزلة والجهمية والرافضة، وسائر الطوائف أهل البدع إلاَّ 
حتى صار الدين بأيدي ألثر الناس هو موجب هذه  ؟!الله ورسوله

بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل لل بدعة وضلالة »، وقال: (1)«الأفهام
 .(2)«نشأت في الإسلام، بل هو أصل لل خطأ في الأصول والفروع

 بثلاث من طوائف  لمثِّأ ُ ؛دليل عليهولتوضيح ما سبق والت
 البدع الكبرى، وهي الخوارج والقدرية والمرجئة.

 .: بدعة الخوارجلا  أوَّ 
روا الخوارج أخذوا بنصوص الوعيد، وفهموها على غر  وجهها، وبها لفَّ 

يراهم شرار خلق الله،  المسلمين، واستباحوا دماءهم، ولان ابن عمر 
 .(3)«إنهم انطلقوا إلَّ آيات نزلت في الكفار، فجعلوها على المؤمنين»وقال: 

فبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، فإنهم لم يقصدوا 
فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفر  أرباب  معارضته، لكن

ا فهو  ا تقيا الذنوب؛ فقالوا: إذا لان المؤمن هو البر التقي، فمن لم يكن برا 
                                 

 . (1/184الروح ) (1)
 ر السابق نفسه. صدالم (2)
(، وأخرجه ابن 5/259) (، ووصله ابن حجر في التغليق9/16علقه البخاري في صحيحه ) (3)

 (. 1/286(. صحح سنده ابن حجر في الفتح )8/90عبد البر في الاستذلار )
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 لافر وهو مخلد في النار.
ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم  ثم قالوا: وعثمان وعلي 

 حكموا بغر  ما أنزل الله.
 :(1)دمتينفكانت بدعتهم نتيجة لمق

 من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو لافر. أنَّ الأولى: 

ومن والاهما خالفوا فكانوا لذلك،  ا عثمان وعليا  أنَّ الثانية: 
 وهذا نتاج سوء الفهم.
يقرؤون القرآن »: في وصف الخوارج في قوله  قال الشاطبي 

أنهم لا يتفقهون فيه حتى يصل إلَّ »: (2)«بألسنتهم، لا يجاوز تراقيهم
الفهم راجع إلَّ القلب؛ فإذا لم يصل إلَّ القلب لم يحصل فيه  قلوبهم؛ لأنَّ 

فهم على حال، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسموعة فقط، 
ولذلك قال ابن تيمية  ؛(3)«وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم

 .(4)«نة والجماعة عن جهلفهم جهال فارقوا الس  »: 
 .ا: بدعة القدريةثاني  

الله  القدرية نظروا للنصوص، وفهموا منها نفي علم الله عن العباد، وأنَّ 
                                 

 (. 2/836)، لابن خزيمة ، وانظر: التوحيد(13/30) ، لابن تيميةانظر: مجموع الفتاوى (1)
 بق تخريجه. س (2)
 . (3/111الاعتصام ) (3)
 . (3/464نة النبوية )منهاج الس   (4)
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 بعد وقوعه منهم، وهؤلاء هم الغلاة، ثم جاء لا يعلم ما العباد عاملون إلاَّ 
جمهورهم بالعلم، ولكن نفوا المشيئة والخلق، فلعدم جمعهم بعدهم فريق، أقر 

النصوص بعضها إلَّ بعض ساء فهمهم إياها فضلوا في التوفيق بين النصوص 
التي تنسب أفعال العباد إليهم وأنها تقع بمشيئتهم، وبين النصوص التي تقرر 

 .(1)ذلك بمشيئة الله وقدرته أنَّ 
عن القدرية في استدلالهم  (2)قال محمد بن لعب القرظي 

ولكنهم يأخذون بأولها ويترلون آخرها، ويأخذون بآخرها »بالنصوص: 
يقول في  (4)غيلان أنَّ  ، وبلغ عمر بن عبد العزيز (3)«ويترلون أولها

ما هذا الذي بلغني عنك؟ فقال: نعم يا أمر  »القدر، فبعث إليه وقال: 
 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}الله تعالَّ قال:  المؤمنين، إنَّ 

                                 
 . (8/450) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
مة، توفي سنة العلاَّ  ، المدني، الإمام،بن حبان بن سليم بن أسد القرظي محمد بن لعب (2)

(، وسر  أعلام 5/340ه، وقيل غر  ذلك. انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد )117
 . (5/65النبلاء، للذهبي )

 . (2/899) (، والشريعة، للآجري172)ص:  القدر، للفرياي  (3)
ابن مسلم، الدمشقي، القدري، مبتدع  :بن يونس ويقال وهو غيلان ،بن أي  غيلان غيلان (4)

، أخذ مقالته عن معبد الجهني، من القدرية الغيلانيةإليه فرقة  ، تنسبضال، لان من البلغاء
ذلك بدعوة عمر بن عبد  فصلبه بباب دمشق، ولانوا يرون أنَّ  عبد الملك وأخذه هشام بن

(، 1/484) ه. انظر: المعارف، لابن قتيبة105ا، توفي بعد عليه، وقيل: لان قبطيا  العزيز
 (. 48/186(، تاريخ دمشق، لابن عسالر )1/139) والملل والنحل، للشهرستاني
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 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

قال: ،ِّ[3-1]سورةِّالإنسان:ِِّّ{ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ}اقرأ آخر السورة: 

-30]سورة الإنسان: ِّ{ ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ
 فاحتج بأول السورة وترك آخرها.، (1)«[31

 :ل من قال ببدعة القدر رجل نصراني يقال لهأوَّ  ا أنَّ وقد ذلر آنف  
، فيعلم من ذلك نشوء بدعة القدر عن رجل أعجمي، ضعيف العلم سوسن

 باللغة العربية، وأنه من أصول نصرانية، ونشأ في بيئة بدعية، مما يوضح أنَّ 
 هذه العوامل من أسباب نشوء بدعة القدر.

فيكون قد اجتمع في بدعة القول بالقدر ثلاثة أسباب من أسباب 
لما سبق ذلره عن أهل العلم، وهو الفهم؛ فمنشؤها من رجل نصراني   ءسو 

أعجمي لا يفقه اللسان العري ، وقد تأثر ببيئته أرض المجوس، لما أنه تأثر 
 به من حوله.

 .ا: بدعة المرجئةثالث  
المرجئة أخذوا بنصوص الوعد، وفهموها على غر  وجهها، وقرروا أنه 

ن سوء لا يضر مع الإيمان ذنب، لما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا نشأ ع
فهمهم للنصوص، وعدم النظر لدلالات الألفاظ على قواعد العربية ولسان 

                                 
 . (2/919) للآجري، الشريعة (1)
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أن تؤمن  :الإيمان»: في قول النبي  (1)العرب، قال محمد بن نصر 
وقد أوهمت المرجئة في تفسر ه، فتأولوه على غر  تأويله، قلة »: (2)«بالله

 المرجئةوقد عدلت »: ، وقال ابن تيمية (3)«معرفة منهم بلسان العرب
نة وأقوال الصحابة والتابعين لهم في هذا الأصل عن بيان الكتاب والس  

بإحسان، واعتمدوا على رأيهم، وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة 
 .(4)«أهل البدع

وتُد بين هذه الطوائف الثلاث عوامل مشترلة أوقعتهم في سوء 
عن  الفهم، منها: النظر بعين واحدة للنصوص، لما قال ابن تيمية 

فالطائفة الأولَّ: نظروا إلَّ نصوص الوعيد، »الخوارج والقدرية وعن المرجئة: 
 .(5)«والثانية: نظروا إلَّ نصوص الوعد

من عوامل نشوء البدع، ومنها أصول البدع الكبرى فسوء الفهم عامل 
 التي ظهرت من أقوام ينتسبون للإسلام.

                                 
المجتهد، صاحب التصانيف، ، الشافعيبن الحجاج المروزي، الإمام، الحافظ،  محمد بن نصر (1)

ه. انظر: 294، توفي سنة ، اختلاف الفقهاءفع اليدين في الصلاةنة، ر منها: لتاب الس  
 واللغات، للنووي (، وتهذيب الأسماء1/277) ، لابن الصلاحطبقات الفقهاء الشافعية

 . (14/33( سر  أعلام النبلاء، للذهبي )1/93)
 . (8( برقم )1/28) صحيحهومسلم في ، (50( برقم )1/19في صحيحه ) أخرجه البخاري (2)
 (. 263: تعظيم قدر الصلاة )ص (3)
 (. 2/836)، لابن خزيمة ، وانظر: التوحيد(7/118مجموع الفتاوى ) (4)
 . (1/123)المستدرك على مجموع الفتاوى، لابن قاسم  (5)



 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني:
 سوء القصد وأثره في نشوء البدع

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأوَّل: التعريف بسوء القصد وصورته

 المؤدية للوقوع في سوء القصدالمطلب الثاني: الأسباب 

 المطلب الثالث: أثر سوء القصد في نشوء البدع

 

 
 

  



351 
 سوء الفهم وسوء القصد، وأثرهما في نشوء البدع

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 
 ل:المطلب الأوَّ

 التعريف بسوء القصد وصورته

 
 

يدل أحدها على إتيان  ؛القاف والصاد والدال أصول ثلاثة القصد:
 .(1)إليه بمعنى له، وقصدتج  ، تقول: قصدته، وقصدتج همِِّّوأ ِّشيء 

، ، تقول: قصدت لذا، أي: أردته(2)بمعنى الإرادة والنيةويأتي القصد 
، والنية قصد الإنسان بقلبه ما يريده (3)نوى الشيء ينويه نية: أي قصدهو 

، تقول العرب نواك الله بحفظه: أي (5)، فالنية هي القصد بعينه(4)بفعله
 .(6)قصدك الله بحفظه

                                 
 (، والصحاح، للجوهري8/274) (، وتهذيب اللغة، للأزهري5/54العين، للخليل )انظر:  (1)

 (. 5/95) (، ومقاييس اللغة، لابن فارس2/524)
ضمن شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، ، و (10)ص:  ، للقرافيالنية الأمنية في إدراكانظر:  (2)

 . (18/251مجموع الفتاوى )
)ص:  القاموس المحيط، للفر وز آبادي(، و 5/366) انظر: مقاييس اللغة، لابن فارس (3)

1341) . 
 . (1/23) عمدة القاري، للعيني(، و 1/20)انظر: الذخر ة، للقرافي  (4)
 . (3/1143) بدائع الفوائد، لابن القيمانظر:  (5)
وشرح حديث إنما الأعمال بالنيات، ضمن مجموع ، (1/316) المجموع، للنوويانظر:  (6)

= 
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ومن ا، فما يقصده الشخص ويؤمه من أقواله وأفعاله يسمى مقصد  
ا فإن لان حسن  حيث الحسن والسوء يرجع ذلك لما يقصده وتقع عليه نيته، 

إنما » فهو سيئ المقصد، وقد جاء في الحديث: فهو حسن المقصد، وإلاَّ 
 ، فالحسن والقبح يجليهما نيته ومقصده.(1)«الأعمال بالنيات

خبيث »، «فاسد النية»، «سيئ النية» ـــــ:عن سيئ المقصد بويعبر 
 .«الطوية

أن يريد صاحب هذا القصد فالمراد بسوء القصد في هذا البحث: 
من مال أو  :ا ما من أغراض الدنيامن خلال أقواله وأفعاله وترجيحاته غرض  

جاه أو منصب أو علو في الأرض، أو يريد به الإفساد لشيء ما: لإفساد 
 الدين أو تشويه فيه، أو يريد نصرة معتقده الباطل وتقويته.في 

 
 

h 
  

                                 = 
 . (18/251الفتاوى )

( برقم: 6/48(، ومسلم في صحيحه )1( برقم: )1/6في صحيحه ) أخرجه البخاري (1)
(1907) . 
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 المطلب الثاني:

 الأسباب المؤدية لسوء القصد

 
 
 (1)أهم الأسباب المؤدية لسوء القصد ثلاثة: 

 .ل: إرادة الةرض الدنيويالسبب الأوَّ 
فهذه من الشهوات  ؛ال أو الجاه أو الرياء أو الهوىلالرياسة أو الم

التي يضل بها العبد، ومؤدية لسوء القصد والإرادة، وإلَّ تحريف عمل القلب 
ونيته وإرادته إلَّ ما يوافق تلك الشهوة، فتحرله شهوته وتتحكم فيه على 

إذا تأملت أصول المذاهب »: حسب ما تمكنت منه، قال ابن القيم 
الأصلين ]سوء الفهم وسوء الفاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من بين هذين 

القصد[ وحملهم عليها منافسة في رياسة أو مال أو توصل إلَّ عرض من 
 .(2)«أعراض الدنيا، تخطبه اآمال، وتتبعه الهمم، وتشرئب إليه النفوس

رسلا في غنم بأفسد لها من ما ذئبان جائعان أ  »: وقال النبي 

                                 
قد يقع تداخل بين سوء الفهم وسوء القصد من حيث الأسباب المؤدية إليهما، ولكن  (1)

 قسمتها على حسب الأغلب والأشهر. 
 . (2/510الصواعق المرسلة ) (2)
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الحرص على المال  أنَّ  ، فبين (1)«حرص المرء على المال والشرف لدينه
، (2)والشرف في فساد الدين لا ينقص عن فساد الذئبين الجائعين في الغنم

 أو ألثر، فلا يسلم دين المرء مع حرصه على المال، بل قد يكون مساويا  
، وطلب شرف الدنيا، والرفعة فيها، والرياسة على الناس، والعلو في والجاه

إساءة القصد؛ لسد حاجات تلكم  ، فهذا مما يجر المرء إلَّ(3)الأرض
 الرغبات والشهوات.

في مسألة الخلاف أنه قد يقع سوء النية من  وبين ابن تيمية 
الطرفين المختلفين، الناشئ عن الحرص على غرض دنيوي، ويكون هو سبب 

وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة: »الخلاف، فقال: 
من البغي والحسد، وإرادة العلو في الأرض، ونحو  فساد النية؛ لما في النفوس

أو فعله، أو غلبته ليتميز عليه، أو ، (4)ذلك، فيجب لذلك ذم قول غر ها

                                 
( 4/185) "جامعه"في  لترمذي(، وا16025( برقم: )6/3371) "مسنده"أخرجه أحمد في  (1)

الترمذي  قال(، 11796( برقم: )10/386) "الكبرى"في  (، والنسائي2376برقم: )
(، 14/257نة )، وحسنه البغوي في شرح الس  «حديث حسن صحيح»(: 4/185)

 في صحيح الجامع (، والألباني13/656) في المطالب العالية ن حجروصححه اب
(2/983 .) 

 . (5/203) لابن تيمية، الفتاوى الكبرى (2)
 . (07، 1/46) ، ضمن مجموع رسائلهحديث ما ذئبان جائعان، لابن رجبانظر: شرح  (3)
، ولعل هذا أنسب للسياق، وهو في «قول غر هذم لذلك في المطبوعة: فيجب »قال المحقق:  (4)

 متن طبعة الفقي. 
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يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة، ونحو ذلك، لما 
في قيام قوله من حصول الشرف والرئًسة، وما ألثر هذا من بني آدم، وهذا 

 .(1)«ظلم
 به، ولراهة يكتمون العلم بخلا   فإنهم تارة  »أيضا عن المختلفين:  وقال

ا عنه برئًسة أو مال، اعتياض   لأن ينال غر هم من الفضل ما نالوه، وتارة  
يكون قد خالف  فيخاف من إظهاره انتقاص رئًسته أو نقص ماله، وتارة  

غر ه في مسألة أو اعتزى إلَّ طائفة قد خولفت في مسألة، فيكتم من العلم 
 .(2)«مخالفه مبطل ما فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أنَّ 

أيها الناس إنها ستكون فتنة »: ومما يبين ذلك قول معاذ بن جبل 
يكثر فيها المال، ويفتح فيها القرآن، فيقرؤه المؤمن والمنافق والمرأة والرجل 
والصغر  والكبر ، حتى يقول الرجل: قد قرأت القرآن، ولا أرى الناس 

، أفلا أقرؤه عليهم علانية؟ قال: فيقرؤه علانية، فلا يتبعه أحد، يتبعوني
ا في داره، فيبتدع . فيتخذ مسجد  يتبعونيفلا أراهم  فيقول: قد قرأته علانية،

، فإيالم وما ابتدع؛   ليس من لتاب الله ولا من سنة رسول اللهفيه قولا  
 .(3)«ما ابتدع ضلالةٌ  فإنَّ 

                                 
 (. 96)ص: اقتضاء الصراط المستقيم  (1)
 (. 59ص: ) صدر السابقالم (2)
في شرح  (، واللالكائي4611( برقم: )4/331في "سننه" ) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (3)

( برقم: 10/210في "سننه الكبر " ) (، والبيهقي116(، رقم )1/100أصول الاعتقاد )
= 
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ا فتجده يجمع لل خسيسة من البدع التي تميل إليها النفوس، مختلس  
الشهرة حيث لعواطف الناس بما يشتهي ويحب، توجهه وتصرفه شهوة 

 شاءت، مما أوقعته في سوء القصد ولا بد.
عظم السبب  إني تدبرت هذا الشأن فوجدتج »: قال الأصبهاني 

الشيطان صار بلطيف حيلته يسول لكل من أحس من نفسه بفضل  فيه أنَّ 
نة، واقتصر على ذلاء وذهن، يوهمه أنه إن رضي في علمه ومذهبه بظاهر الس  

ا من الجمهور والكافة، وة العامة، وعد واحد  واضح بيان منها لان أس
نة والأثر، ليبينوا فحرلهم بذلك على التنطع في النظر، والتبدع بمخالفة الس  

بذلك عن طبقة الدهماء، ويتميزوا في الرتبة عمن يرونه دونهم في الفهم 
والذلاء، واختدعهم بهذه المقدمة حتى استزلهم عن واضح المحجة، وأورطهم 
في شبهات تعلقوا بزخارفها، وتاهوا في حقائقها، ولم يخلصوا منها إلَّ شفاء 

وا لتاب الله تعالَّ ينطق بخلاف ما نفس، ولا قبلوها بيقين علم، ولما رأ
انتحلوه، ويشهد عليهم بباطل ما اعتقدوه، ضربوا بعض آياته ببعض 
وتأولوها على ما سنح لهم في عقولهم، واستوى عندهم على ما وضعوه من 

ولسننه المأثورة عنه، وردوها  أصولهم، ونصبوا العداوة لأخبار رسول الله 
القالة، ووجهوا عليهم الظنون، ورموهم على وجوهها وأساؤوا في نقلتها 

بالتزيد، ونسبوهم إلَّ ضعف المنة، وسوء المعرفة بمعاني ما يروونه من 

                                 = 
(20977 .) 
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الحديث، والجهل بتأويله، ولو سلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما انتهى بهم 
التوقيف، لوجدوا برد اليقين وروح القلوب، ولكثرت البرلة وتضاعف النماء، 

ضاءت فيها مصابيح النور، والله يهدي من يشاء وانشرحت الصدور، ولأ
 .(1)«إلَّ صراط مستقيم

ويصم، فيزين للمرء ما يهواه مما فيه علو نفسه،  يفحب الشيء يعم
ويبغض إليه ضد ذلك، حتى يجتمع فيه الاستكبار والاحتيال والحسد، وإذا 
اجتمعت شهوات الغي، ومضلات الفتن قوي البلاء، وصار صاحبه 

ا بسبب حب الرئًسة والعلو في ، وهذا يكون لثر   يه ضالاا  علمغضوبا  
 .(2)الأرض

 .الإفساد في الدينالسبب الثاني: 
يظهر هذا في حال لثر  من أهل الفتن، لالذي دخل في الإسلام، أو 

عى الإسلام وهو يبطن في نفسه إفساد الدين على المسلمين، أو إثارة ادَّ 
ا لحقده وحسده على المسلمين ولراهيته إمَّ الفتن، والقلاقل بينهم، يرجع هذا 

ا للانتقام لملته وبني جنسه الذين سحب الإسلام بساط الملك من لهم، وإمَّ 
 تحت أيديهم.

 وخرجت من تحت يديه محن وفتن وقلاقل -عى الإسلام ولثر  ممن ادَّ 

                                 
 (. 1/372الحجة ) (1)
 . (233، 1/232)لابن تيمية ، انظر: جامع الرسائل (2)
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لان من الأمم الموتورة، والشعوب المقهورة التي علا عليها الإسلام، فأرادوا   -
ا مما فعل بهم من قبل المسلمين، إثارة المحن بين أوساط المسلمين؛ انتقام  

فدفعتهم العصبية لجنسهم، ولرههم للعرب إلَّ أن يحدثوا فيه من أمور 
 .(1)الاعتقاد ما يشوش عليهم دينهم

رس بعدما خابت قواهم  على هؤلاء بالفج مثالا   وضرب ابن حزم 
ليده على الحيلة أنجع؛ فأظهر قوم منهم الإسلام،   فرأوا أنَّ »الحربية، فقال: 

، واستشناع ظلم واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله 
، (2)«، ثم سلكوا بهم مسالك شتى، حتى أخرجوهم عن الإسلامعلي 

عى النصرانية ليفسد الذي ادَّ  (3)«بولس»وشبه أهل العلم هؤلاء باليهودي 
حقده اليهودي على أن يدخل في الديانة النصرانية ما ليس فيها، فحمله 

 .(4)منها

                                 
 (. 2/273) انظر: الفصل، لابن حزم (1)
 (. 142)ص: ، وانظر: التبصر  في الدين، للإسفراييني (2/273الفصل ) (2)
يسمى شاؤول مولده لان في طرسوس، وتربى في أورشليم، ولتاب المسيحية  ،بولس البنياميني (3)

عى النصرانية، وقد أمره اليهود بإظهار دين عيسى متفقون على أنه من اليهود، أظهر توبته وادَّ 
، وأن يضل أتباعهم ويدخلهم إلَّ القول بإلاهية، فكان له الدور البارز في انحراف 

(، والفصل، لابن 151. انظر: التبصر ، للاسفراييني )ص: النصارى عن دعوة عيسى 
 (. 74-71(، ومحاضرات في النصرانية، لأي  زهرة )ص164/ 1حزم )

(، 4/518) (، وانظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية1/164) انظر: الفصل، لابن حزم (4)
 (. 1/28(، ومنهاج السنة النبوية )1/70) (، والفتاوى الكبرى27/161)
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 .السبب الثالث: التعصب للمقالة الباطلة
انتحال الباطل والتعصب له والسعي بكل الطرق لتقريره وتثبيت أرلانه 

صورة من الصور التي بها ضل خلق   - بغض النظر عن الوصول للحق -
جهده الأساليب التي بها ينصر  لثر  عن المعتقد الصحيح، فيوظف بكل

نحلته، فتسوء إرادته ونيته، فيقع في أقبح الصور التي تدل على سوء 
 .(1)القصد

فمن صور سوء القصد التي تدل على التعصب للمقالة 
 :(2)الباطلة

 : استخدام المصطلحات، والألفا  المجملة المحتملة لمعان  لا  أوَّ 
 .متعددة أو مختلفة

نة بعقلياتهم، إنما يبنون أمرهم في ذلك على المعارضين للكتاب والس   إنَّ 
الاشتباه في المعنى، أقوال مشتبهة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من 

-بحق وباطل، فبما فيها من الحق يقبل  يوجب تناولها والإمعال في اللفظ

                                 
 (. 96-59)ص:  ، لابن تيميةاقتضاء الصراط المستقيمانظر:  (1)
 لتمان الحق، وإن لان قد تكون إحدى هذه الصور لا تدل على التعصب للباطل، فمثلا   (2)

 أنه قد يكون له أغراض أخرى بخلاف ذلك، فقد يقع شهوة،  على التعصب للباطل، إلاَّ دالاا 
نيوي، وغر  ذلك، فذلر هذه الصور ليس لحصرها في الدلالة على التعصب أو لنيل غرض د
 للمقالة الباطلة. 
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، (1)والالتباس ما فيها من الباطل؛ لأجل الاشتباه - امن لم يحط بها علم  
فهم مختلفون في الكتاب، »في وصفه لأهل البدع:  قال الإمام أحمد 

... يتكلمون بالمتشابه من  مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب
 .(2)«الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم من المتشابه

ينه، ويلقيه صاحبه يزخرفه ويز  ففعلهم هذا يعد من زخرف القول؛ لأنَّ 
ا لظهرت  محض  البدعة لو لانت باطلا   فإنَّ »، (3)إلَّ سمع المغرور، فيغتر به

ا لا شوب فيه لكانت موافقة ا محض  وبانت وما قبلت، ولو لانت حقا 
...  ولكنها تشتمل على حق وباطل ويلتبس فيها الحق بالباطل»، (4)«نةللس  

ومنه التلبيس وهو التدليس ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما باآخر، 
والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره فكذلك الحق إذا لبس بالباطل 

 .(5)«يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق
  

                                 
درء التعارض، لابن  :، وانظر أصل الكلام في(3/925)، لابن القيم الصواعق المرسلةانظر:  (1)

 (. 1/208) تيمية
 . (1/19) ، لابن تيميةتعارضالدرء (، وانظر: 170)ص:  لرد على الجهميةا (2)
 . (1/234) الداء والدواء، لابن القيم (3)
 . (1/209درء التعارض ) (4)
 ا. ، بتصرف يسر  جدا (3/926)، لابن القيم الصواعق المرسلة (5)
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 :(1)وفي هذه الحالة يقع التلبيس الذي منشؤه أمران
 إجمال في اللفظ، واشتباه في المعنى.

له معنيان: معنى صحيح، : فبأن يتكلم بلفظ ا الإمعال في اللفظفأمَّ 
 ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح، ومراده الباطل.

: فيكون له وجهان هو حق من أحدهما ا الاشتباه في المعنىوأمَّ 
الصحيح، ويكون مراده الباطل،  وباطل من اآخر، فيوهم إرادة الوجه

الألفاظ المجملة فأصل ضلال بني آدم من »: ولذلك قال ابن القيم 
 .(2)«والمعاني المشتبهة

 واستخدام الألفا  المجملة والمعاني المحتملة على طريقتين:
 .الطريقة الأولى: اختراع مصطلحات لم ترد في النصوص

ومن أمثلة ذلك ما أحدثوه من مصطلحات أرادوا بها نفي صفات 
، فيضعون الله، مثل لفظ: الترليب، والجسم، والجهة، والحرلة، وغر  ذلك

الألفاظ ويصطلحون على معاني لها لم ترد في لغة العرب التي نزل بها القرآن، 
من أراد نفي شيء مما أثبته الله لنفسه »، فكل (3)ولا في لغة أحد من الأمم

 من الأسماء والصفات، عبر بها عن مقصوده، فيتوهم من لا يعرف مراده أنَّ 

                                 
 . (3/926) انظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم (1)
 . (3/927) لمصدر السابقا (2)
 . (17/351) ، لهومجموع الفتاوى، (73، 1/120) ، لابن تيميةدرء التعارضانظر:  (3)
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ا، ويجعل تلك الألفاظ ما رآه هو منفيا المراد تنزيه الرب، ويكون قد أدخل في 
 .(1)«ما نفاه من المعاني التي أثبتها الله ورسوله من تمام التوحيد

الطريقة الثانية: حمل ألفا  شرعية وردت في النصوص على غير 
 .المراد منها

فاللفظ قد ورد في النصوص، ولكن ليوافق قولهم فيحدثون له من 
المحدث هو استعمال ذلك اللفظ في ذلك » الدلالة غر  ما دل عليه، فيكون

شرعية تخالف المعاني التي جاء بها فيتعمدون أن يضعوا معان لألفاظ ، «المعنى
الأنبياء، فينطقون بهذه الألفاظ ولكن بإرادة المعنى الباطل الذي أحدثوه؛ 
ليظن أنهم موافقون للأنبياء، فيكون المحدث هو استعمال ذلك اللفظ 

ومثل هذه البدع  »: ابن تيمية  ، قال(2)لمعنى البدعيالشرعي في ذلك ا
نة عن معان مخالفة لما أراده الله ورسوله ا يعبر بألفاظ الكتاب والس  لثر  جدا 

نة حجة لهم، وجعلوا التعبر  عنها بألفاظ الكتاب والس   ... بتلك الألفاظ
 .(3)«لا مخالفون له وعمدة لهم؛ ليظهر بذلك أنهم متابعون للرسول 

اصطلح أهل الباطل على وضعه »لفظ شرعي  (؛التوحيد) : لفظفمثلا  
للتعطيل المحض، ثم دعوا الناس إلَّ التوحيد، فخدعوا به من لم يعرف معناه 

                                 
 ، بتصرف. (17/352) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
 (. 206والتوسل والوسيلة، له )ص: ، (1/73) ، لابن تيميةدرء التعارضنظر: ا (2)
 (. 235، وانظر: بغية المرتاد )ص: (17/352مجموع الفتاوى ) (3)



363 
 سوء الفهم وسوء القصد، وأثرهما في نشوء البدع

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

، (1)«ذلك التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل في اصطلاحهم، وظن أنَّ 
فهم يريدون بلفظ التوحيد والواحد في اصطلاحهم: ما لا صفة له، ولا »

لم  يعلم منه شيء دون شيء، ولا يرى، والتوحيد الذي جاء به الرسول 
ا من هذا النفي، وإنما تضمن إثبات الإلهية لله وحده، بأن يشهد يتضمن شيئ  
ا أثبته لنفسه من وذلك يتضمن إثبات م ه؛ إيا هو، ولا يعبد إلاَّ أن لا إله إلاَّ 

اسم معظم جاءت به الرسل،  (التوحيد)واسم »، (2)«الأسماء والصفات
ظن من لم التوحيد من نفاها التي ونزلت به الكتب، فإذا جعل تلك المعاني 

 .(3)« يعرف مخالفة مراده لمراد الرسول
لما سمعوا للام »عن الفلاسفة، أنهم  ونظر  ذلك ما قاله ابن تيمية 

الأنبياء، أرادوا الجمع بينه وبين أقوالهم؛ فصاروا يأخذون ألفاظ الأنبياء، 
فيضعونها على معانيهم، ويسمون تلك المعاني بتلك الألفاظ المنقولة عن 
الأنبياء، ثم يتكلمون ويصفون الكتب بتلك الألفاظ المأخوذة عن الأنبياء؛ 

 .(4)«ا ما عنته الأنبياءفيظن من لم يعرف مراد الأنبياء ومرادهم أنهم عنوا به

                                 
 . (3/929) الصواعق المرسلة، لابن القيم (1)
 ا. ، بتصرف يسر  جدا (1/224)، لابن تيمية تعارضالدرء  (2)
 . (17/352) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (3)
، ضمن الرسائل ، لعبد الرحمن بن حسنوانظر: بيان للمة التوحيد، (2/699النبوات ) (4)

 (. 4/360والمسائل النجدية، )
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الناظر  وهو يبين حال الأشعرية أنَّ  (1)وذلر أبو إسماعيل الهروي 
، وقد استخدم ابن (2)«نةيرى مخ الفلسفة بكساء لحاء الس  » إلَّ ما عندهم

 .(3)تيمية عبارة الهروي ونزلها على لثر  من الفرق المبتدعة
وتلخيص هذه المسألة فيما نقله ابن تيمية عن الرازي، وتصريحه بوضع 

المصر  إلَّ التأويل »المعاني للألفاظ الواردة في القرآن لتوافق معتقده، فيقول: 
الله  أمر لا بد منه لكل عاقل، وعند هذا قال المتكلمون: لما ثبت بالدليل أنَّ 

ذه الألفاظ الواردة في منزه عن الجهة والجسمية، وجب علينا أن نضع له
 .(4)«ا للطعن فيها يكون ذلك سبب  ا؛ لئلاَّ  صحيح  القرآن والأخبار محملا  

ولذلك لانت لراهية السلف لعلم الكلام ليس لكونه فيه عبارات 
المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات  بل لأنَّ  ؛صطلحات مولدةمحدثة وم

كام ما يجب النهي عنه، لاشتمال فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأح

                                 
ا على أهل ، الفقيه، المفسر، الحافظ، لان شديد  عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الهروي (1)

نة، صاحب التصانيف، منها: منازل السائرين، الفاروق، مناقب  في نصرة الس  ، قوياا البدع
(، وذيل طبقات 16/278) ه. انظر: المنتظم، لابن الجوزي481، توفي سنة الإمام أحمد

 (. 18/503(، وسر  أعلام النبلاء، للذهبي )1/113) ن رجب، لابالحنابلة
 (. 5/134م الكلام وأهله )ذ (2)
(، ورسالة العبادات 10/402(، ومجموع الفتاوى )85الرد على الشاذلي )ص: انظر:  (3)

 (. 193)ص:  ، وبغية المرتاد(5/91الشرعية، ضمن مجموعة الرسائل والمسائل )
 . (6/278) ، لابن تيمية(، وانظر: بيان تلبيس الجهمية109)ص:  أساس التقديس (4)
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 .(1)هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات
عن استعمال المصطلحات المجملة لما فيها  وبهذا يتضح نهي الله 

 ڭ ڭ ڭ ڭ}: من التلبيس والتدليس، وذلك في قوله 

ووجه النهي »،ِّ[104]سورةِّالبقرة:ِِّّ{ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
ا، قيل: بمعنى اسمع لا سمعت، هذا اللفظ لان بلسان اليهود سبا  عن ذلك أنَّ 

ذلك مظهرين أنهم يريدون المعنى العري ، مبطنين أنهم  ولانوا يقولون للنبي 
يقصدون السب الذي هو معنى هذا اللفظ في لغتهم، وفي ذلك دليل على 
أنه ينبغي تُنب الألفاظ المحتملة للسب والنقص وإن لم يقصد المتكلم بها 

 ا لمادة المفسدةا للوسيلة، وقطع  ا للذريعة ودفع  هذا المعنى المفيد للشتم؛ سدا 
بما لا يحتمل النقص ولا  . ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا النبي اوالتطرق إليه

 .(2)«أي: أقبل علينا، وانظر إلينا،ِّ{ۆ ۆ}يصلح للتعريض فقال: 
التعبر  عن الحق بالألفاظ الشرعية »والطريقة المثلى في هذا الباب هي 

الألفاظ والعبارات ، والتفصيل في الألفاظ المجملة، واستعمال «النبوية الإلهية
 .(3)التي لا يشتبه فيها الحق بالباطل، ليتميز الحق من الباطل فلا يقع اللبس

                                 
 . (3/307) ، له(، ومجموع الفتاوى1/44) ، لابن تيميةانظر: درء التعارض (1)
 . (1/243فتح البيان في مقاصد القرآن، لصديق حسن خان ) (2)
، (، ومجموع الفتاوى1/65(، وانظر: درء التعارض )1/181) شرح الطحاوية، لابن أي  العز (3)

 . (17/355) لابن تيمية
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ا: رمي أهل الحق بالمصطلحات والألقاب التنفيرية، مع تزيين ثاني  
 .الاعتقادات الباطلة ومن يقول بها بالمصطلحات والألقاب البراقة

م معتقدهم استعمل أهل الأهواء المصطلحات والألقاب في دع
وزخرفته؛ لر وج بين الناس، وعمدوا إلَّ حيلتين في ذلك، إحداهما: التنفر  

 من الحق وأهله، والأخرى: التزيين لباطلهم وأهله.
 فهذه أربع صور:

وذلك برميه بالمصطلحات  ؛ولى: التنفير من الاعتقاد الصحيحالأ
 :(1)التنفيرية

 :نة في التوحيدأهل الس   يسمون معتقد (2)فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة
 .«اتُسيم  »و« اتشبيه  »

وذلك  ؛ن أهل الحق أصحاب المعتقد الصحيحالثانية: التنفير م
 .(3)بنبزهم بالألقاب المنفرة

                                 
 (. 40)ص: ، له (، والتدمرية17/352) ، لابن تيميةانظر: مجموع الفتاوى (1)
الأشاعرة: فرقة للامية تنتسب إلَّ أي  الحسن الأشعري بعد انتقاله من طور الاعتزال إلَّ طور  (2)

المتعلقة بمشيئته  ب، فبدأ مذهبهم بنفي الأفعال الاختيارية لله الانتساب إلَّ ابن للاَّ 
ا لدليل الأعراض والعمل به ا لابن للاب، ثم تطور إلَّ نفي الصفات الذاتية طرد  وقدرته تبع  

إلَّ أن استقر مذهبهم على إثبات بعض الصفات وعلى طريقة في الإثبات غر  طريقة أهل 
 (. 7/97.106( )267/ 6( )166/ 2نة. انظر: درء التعارض، لابن تيمية )الس  

في هذا  مام أحمد(، والإ3/23) نة، للإمام أحمد، ضمن الجامع لعلوم الإمام أحمدالس  انظر:  (3)
وأنهم أولَّ به من أهل ،  وقلبه عليهمإلاَّ  نةعلى أهل الس   الموضع ما من لقب أطلقه أهل البدع

= 
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، «ممثلة»، «مشبهة»: نةالجهمية، فإنهم يسمون أهل الس  ا فأمَّ 
 .«حشوية»، «مجسمة»

 .«اال  شكَّ » :ا المرجئة، فإنهم يسمون أهل السنةوأمَّ 
 .«حشوية»، «مجبرة» :نةا المعتزلة والقدرية، فإنهم يسمون أهل الس  وأمَّ 
ة أو العامَّ »، «ناصبة» :نةا الرافضة، فإنهم يسمون أهل الس  وأمَّ 
 .«الجمهور

 .«مرجئة» :نةا الخوارج، فإنهم يسمون أهل الس  وأمَّ 
 .«الظاهرية»، «الحمر » :نةا الباطنية، فإنهم يسمون أهل الس  وأمَّ 

الثالثة: تسمية أهل البدع لمعتقداتهم بالمصطلحات الزائفة الخادعة؛ 
 .(1)لتروج على الناس

 .«اتوحيد  » :ا الجهمية، فإنهم يسمون نفي الصفاتفأمَّ 
 :نفي القدريسمون ، و «اتوحيد  » :ا المعتزلة، فإنهم يسمون معتقدهموأمَّ 

 .«عدلا  »
 

                                 = 
عقيدة الرازيين، ضمن شرح أصول (، و 143)ص: والتبصر  في الدين، للإسفراييني نة، الس  

، (3/588( )1/204)والمصدر نفسه (، 1/200) ، للالكائينة والجماعةاعتقاد أهل الس  
، 3/186، ومجموع الفتاوى )(304)ص:  ، للصابونيوعقيدة السلف أصحاب الحديث

 . (1/69) لموصلياختصار ا، لابن القيم الصواعق المرسلة مختصر(، و 185
 (. 3/645) بيان تلبيس الجهمية، و (17/352( )5/110مجموع الفتاوى ) (1)
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البدع لأنفسهم بأسماء رنانة، وألقاب براقة لا ابعة: تسمية أهل الرَّ 
 .(1)يستحقونها
 .«الموحدين»: ا الجهمية، فإنهم يسمون أنفسهمفأمَّ 
أهل »، «العدلية»، «الموحدين» :ا المعتزلة، فإنهم يسمون أنفسهموأمَّ 

 .«أهل العدل»، «التوحيد
، دون بقية أهل «المؤمنين» :ا الخوارج، فإنهم يسمون أنفسهموأمَّ 

 القبلة.
، «خاصة الله»، «أهل الله» :ا الاتحادية، فإنهم يسمون أنفسهموأمَّ 

 .«المحققين»
وقد جرت عادة هؤلاء المتكلمين، أنهم يسمون »: قال ابن تيمية 

ويسمون أنفسهم بالأسماء  ،منازعيهم بالأسماء المذمومة - بدعواهم -
 .(3)أهل البدعوأصبح هذا الأمر سمة وعلامة يعرف بها ، (2)«المحمودة

ولسوء قصدهم وضعوا هذه المصطلحات والألقاب، قال الإمام أحمد 
وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة، فسموا »: 

                                 
 (. 3/645) ، له(، وبيان تلبيس الجهمية17/352( )5/110) ، لابن تيميةمجموع الفتاوى (1)
 (. 1/436) ، لابن تيميةبيان تلبيس الجهمية (2)
(، وانظر: شرح 1/200) والجماعة نةعقيدة الرازيين، ضمن شرح أصول اعتقاد أهل الس   (3)

)ص:  ، للصابوني(، وعقيدة السلف3/588( )1/204نة والجماعة )أصول اعتقاد أهل الس  
304) . 
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نة، يريدون بذلك عيبهم، والطعن عليهم، والوقيعة فيهم، بها أهل الس  
 .(1)«والازدراء بهم عند السفهاء والجهال

وهذا حال أهل الباطل إذا أعيتهم الحجج فزعوا إلَّ إحداث ما 
يتقوون به على أهل الحق، فلجؤوا إلَّ وصم أهل الحق بأشنع الألقاب، 

ولما رد »: ورمي معتقدهم بأسوأ المصطلحات، وفي ذلك يقول ابن القيم 
  بأننة تأويل الجاهلين، لم يقدر الجهمية على أخذ الثأر منهم إلاَّ أهل الس  

، وما أحسن ما قاله أبو إسماعيل (2)«سموهم مشبهة، ممثلة، مجسمة، حشوية
ثقلت عليهم الوحشة، وطالت عليهم الذلة، وأعيتهم الحيلة؛ »: الهروي 

ا يكون  أن يظهروا الخلاف لأوليهم والرد عليهم، ويصبغوا للامهم صبغ  إلاَّ 
ا بذلك المساغ، ألوح للأفهام، وأنجع في العوام من أساس أوليهم؛ لــيجدو 

 .(3)«ويتخلصوا من خزي الشناعة
 .ا: كتمان الحق مع العلم بهثالث  
ص الأنبياء له صور التعامل المنحرف لأهل الأهواء مع نصو  فإنَّ 

فمن ضمن هذه  وذلك مما يدل على فساد طويتهم، ؛ومظاهر متعددة
لتمان ما وجدوا السبيل إلَّ لتمانه، وما غلبوا »الصور أنهم يعملون على 

عن لتمانه حرفوا لفظه عما هو عليه، وما عجزوا عن تحريف لفظه حرفوا 
                                 

 . (3/23) ضمن الجامع لعلوم الإمام أحمد، نةالس   لتاب  (1)
 . (1/69) لموصليختصار ا، الابن القيم مختصر الصواعق المرسلة (2)
 . (5/131ذم الكلام وأهله ) (3)
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 وهو يحب لتمان النصوص التي ا إلاَّ فلا تُد قط مبتدع  »، (1)«معناه بالتأويل
، لما قال (2)«تخالفه، ويبغضها ويبغض إظهارها، وروايتها والتحدث بها

أما »،ِّ[5]سورةِّطه:ِِّّ{ڑ ڑ ژ ژ ڈ}: جهم عند قوله 
، فلو وجد (3)« إلَّ حكها لحككتها من المصحفسبيلا   والله لو وجدتج 

السبيل لكتم وحك هذه اآية التي تهدم معتقده على رأسه لفعل، ولكنه 
 لعجزه عن ذلك لجأ إلَّ التأويل.

ا  ا الأحاديث فإنه يظهر جليا فهذا صنيعهم مع القرآن الكريم، وأمَّ 
، سواء بعدم الاهتمام بها، أو بترلها  (4)لتمانهم لها، وإخفاؤها، وعدم ذلرها

يساعد على لتمانها، وعدم الاستدلال بها، للية، أو بإحداث قول فيها، 
 مثل ابتداعهم مسألة خبر اآحاد وعدم الأخذ به في العقائد.

واستخدام الألفاظ والمصطلحات المجملة والمعاني المحتملة يعد من صور  
هناك علاقة بين لتمان  لتمان الحق، لما فيه من لبس الحق بالباطل؛ فإنَّ 

 گ گ}: دل على ذلك قوله الحق ولبس الحق بالباطل، لما 

ِِّّ{ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ِّالبقرة: ِّ[42]سورة فمن ،

                                 
 . (5/227) ، لابن تيميةتعارضالدرء ، وانظر: (1/357) الصواعق المرسلة، لابن القيم (1)
 . (1/221درء التعارض ) (2)
 . (38)ص:  للبخاري، خلق أفعال العباد (3)
 . (5/224) ، لابن تيميةتعارضالدرء  (4)
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، ولما فيه من (1)اللبس مستلزم للكتمان لبس الحق بالباطل لتم الحق؛ لأنَّ 
ولذلك قال ابن تيمية  ؛ل في قالب الحق، فيخفى الحق بذلكإظهار الباط

فلا بد له أن يكتم من الحق المنزل ما يناقض بدعته، إذ الحق المنزل »: 
 .(2)«الذي فيه خبر بخلاف ما أخبر به، إن لم يكتمه لم يتم مقصوده

وفي الحالتين سواء لبسوا الحق بالباطل، أو لتموه، ففعلهم ناتج عن 
يحتج عليهم به، فلبسوا الخوف من أن  - اغالب   -سوء قصد، الغرض منه 
 .(3)ولتموا؛ نصرة لمعتقداتهم

 .ا: تحريف دلالة النصوصرابع  
من المسالك التي سلكها أهل الباطل تحريفهم للنصوص، سواء 

صاحب المعتقد الباطل يريد صرف ظاهر  التحريف اللفظي أو المعنوي؛ لأنَّ 
اللفظ إلَّ معنى آخر يوافق ما يعتقده، فيؤدي به ذلك إلَّ أن يستعمل 

التحريف:  التحريف بنوعيه؛ ليحقق مراده من اللفظ الشرعي، فإنَّ 
مستعمل في الميل عن سواء المعنى وصريحه إلَّ التأويل الباطل، لما يفعل »

يجوز أن يكون و لتأويلات الفاسدة. أهل الأهواء في تحريف المعاني با
ا به تغير  ا من الحرف وهو الكلمة والكتابة، فيكون مراد  التحريف مشتقا 

الكلمات؛ لتوافق أهواء أهل الشهوات في تأييد ما هم عليه من فاسد 
                                 

 . (1/219) لابن تيميةدرء التعارض،  (1)
 . (1/220المصدر السابق ) (2)
 (. 59)ص:  نظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيميةا (3)
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 .(2)، فالتحريف يقع بسوء التأويل، وبالتغير  والتبديل(1)«الأعمال
ويحسن هنا إعادة ذلر ما قاله الرازي في هذا المعنى ليدل على المدى 

قال: حيث الذي وصل إليه القوم في تأييد معتقداتهم بمسلك التحريف، 
المصر  إلَّ التأويل أمر لا بد منه لكل عاقل، وعند هذا قال المتكلمون: لما »

ن نضع لهذه الله منزه عن الجهة والجسمية، وجب علينا أ ثبت بالدليل أنَّ 
ا  يكون ذلك سبب  ا؛ لئلاَّ  صحيح  الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملا  

 .(3)«للطعن فيها
ا بتغير  ا بنقصان، وإمَّ ا بزيادة، وإمَّ فله صور، إمَّ ا تحريف اللفظ: فأمَّ 

عدلوا »عن أصحاب التحريف اللفظي:  ، قال ابن القيم (4)حرلة
ا هما عليه، لما أرادوا المعنى الباطل حرفوا له لفظ  ا عما باللفظ والمعنى جميع  

 يتنافر اللفظ والمعنى، بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فهم يصلح له لئلاَّ 
منه المعنى المحرف، فالعدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على 
حاله مما لا سبيل إليه، فبدؤوا بتحريف اللفظ ليستقيم لهم حكمهم على 

                                 
 . (5/75التحرير والتنوير، عاشور ) (1)
)ص:  (، واقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية4/41) أحكام القرآن، للجصاصانظر:  (2)

 (. 38)ص:  (، والرسالة التبولية، لابن القيم61
 (. 109)ص:  أساس التقديس (3)
 . (3/937) لموصليختصار اا، لابن القيم مختصر الصواعق المرسلة (4)
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 .(1)«المعنى الذي قصدوا
 ومن الأمثلة التي ذكرها أهل العلم في التحريف اللفظي بأنواعه:

 من القرآن:
]سورةِِّّ{چ چ چ چ ڃ }: تحريفهم لقوله  -
اسم الجلالة؛  ، بنصب(ايم  لِ كْ ى تَ وسَ مج  اللهَ  مَ لَّ لَ )وَ  :فقرأ المعطل،ِّ[164النساء:ِّ

 .(2)ليكون موسى هو المــتكلم
 ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ }: وله تحريفهم لقــــ -

ِِّّ{ٹ ِّالشورى: ِّ[11]سورة فكتبها عــلى   (3)فقـد حرفها ابـن أي  دؤاد،
 .(4)(الخبيــــرليس لمثله شيء وهو اللطيف : )لســـوة الكـــعبة 

                                 
 (، بتصرف يسر . 3/937) لمصدر السابق نفسها (1)
 شرح الطحاوية، لابن أي  العز، و (2/474) تفسر  القرآن العظيم، لابن لثر نظر: ا (2)

(1/275) . 
بل : وقيل، وقيل: دعمي، اسم أي  دؤاد الفرج إنَّ : أحمد بن أي  دؤاد بن حريز القاضي، قيل (3)

ا، ولي قضاء القضاة للمعتصم، ثم للواثق، أعلن مذهب ا فصيح  اسمه: لنيته، لان شاعر  
ا في حمل السلطان على امتحان الناس بخلق القرآن، توفي سنة رأس   وانتصر له، ولان ، الجهمية
وتاريخ دمشق، لابن عسالر ، (5/233) للخطيبتاريخ بغداد، انظر: ه. 240

  (.1/458) ( لسان الميزان، لابن حجر5/758(، وتاريخ الإسلام، للذهبي )71/108)
قاتله الله، الخبيث عمد »: (، وذلر قول الإمام أحمد5/493) ، للذهبيتاريخ الإسلامنظر: ا (4)

 . «هإلَّ لتاب الله فغر َّ 
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ِّالنور:ِِّّ{ ھھ ھ ھ ہ }: تحريفهم لقوله  - ]سورة
 .(1)(ر السماوات والأرضالله نوَّ )فقرأ المعطل: ،ِّ[35

]سورة الأعراف: ِّ{ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ }: تحريفهم لقوله  -
 .(2)(عذاي  أصيب به من أساء: )، فقرأ القدري[156

 نة:ومن الس  
نزل يج »: فحرفه المعطل إلَّ، (3)«نزل ربنايَ »تحريفهم لحديث النزول:  -

 .(4)، بضم الياء«ربنا
فحرفه المعطل إلَّ ، (5)«ضحك الله منهيَ »تحريفهم لحديث:  -

 .(6)ضحك الملائكة عليهيج  :، أي«ضحك الله منهيج »

                                 
 . (1/78) ، لابن خزيمةالتوحيد (1)
 (. 19)ص:  لاختلاف في اللفظ، لابن قتيبةا (2)
( 2/175(، ومسلم في صحيحه )1145( برقم: )2/52في صحيحه ) أخرجه البخاري (3)

 (. 758برقم: )
إبطال التأويلات، للقاضي أي  ، وانظر: (205)ص:  مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك (4)

 . (265يعلى )ص: 
ا الله من آخر رجل خروج  ضحك »: قطعة من حديث الرؤية الطويل، والشاهد من الحديث (5)

( ومسلم في صحيحه 806( برقم: )1/160في صحيحه ) أخرجه البخاري ،«من النار
 (. 182( برقم: )1/112)

 (. 189)ص:  ساس التقديس، للرازيأ (6)
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، فحرفه القدري إلَّ (1)«موسى آدم   حجف»تحريفهم لحديث:  -
 .(2)ا، وآدم محجوج  ، فجعل موسى فاعلا  «موسى فحج آدمَ »

ب في التحريف اللفظي اوفي لل هذا هم مشابهون لأهل الكت
اليهود حرفوا فيما أمرهم الله به لما قال لهم ادخلوا  للنصوص، فقد ثبت أنَّ 

 .(3)حنطة :حطة، فقالوا :القرية وقولوا
عوا وسموه فهذا الذي جالوا وصالوا وتوسَّ »ا التحريف المعنوي: وأمَّ 

، ويكاد لا يحصى لكثرة وقوعه منهم، بل هو العمدة عندهم في (4)«تأويلا  
 .(5)تقرير معتقدهم

 ومن أشهر الأمثلة التي ذكرها أهل العلم في التحريف المعنوي:
 من القرآن:

]سورة طه: ِّ{ڑ ڑ ژ ژ ڈ}: تحريفهم لقوله  -

                                 
 (8/49) "صحيحه"( ومسلم في 3409برقم: ) (4/158) "صحيحه"في  أخرجه البخاري (1)

 (. 2652برقم: )
 (. 16/238)، لابن الجوزي المنتظم (2)
في نونيته  وقال ابن القيم، (2/112) للطبري،  تأويل القرآنانظر: جامع البيان في (3)

(4/112): 
ــــــــــــون اليهــــــــــــود  ولام جهمــــــــــــي همــــــــــــا ن

 

 في وحـــــــــــــــي رب العـــــــــــــــرش زائـــــــــــــــدتان 
 

 

 (. 3/937) لموصلياختصار ا، لابن القيم انظر: مختصر الصواعق المرسلة (4)
 (. 61نظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية )ص: ا (5)
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 سماه ، وقال بعضهم: فعل في العرش فعلا  (1)(استولَّ: )، حرفه المعطل إلَّ[5
، (2)ا، ونعمة، أو غر هما من أفعاله سماه رزق  استواء، لما فعل في غر ه فعلا  

 .(3)والبعض قال: الاستواء صفة ذات، ومعناه نفي الاعوجاج
]سورةِِّّ{ئو ئە ئە ئا ئا ى}: تحريفهم لقوله  -
 .(4)(وجاء ملك ربك)، أو (وجاء أمر ربك)حرفه المعطل إلَّ ،ِّ[22الفجر:ِّ

]سورةِّالنساء:ِِّّ{ چ چ چ ڃ }: تحريفهم لقوله  -
وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن، أو : )حرفه المعطل إلَّ،ِّ[164

 .(5)(بأظافر  الحكمة تُريحاجرحه 
 نة.ومن الس  

حتى يضع  ؟تزال جهنم تقول: هل من مزيد لا»تحريفهم لحديث:  -
ويزوى بعضها إلى  ،قدمه فتقول: قط قط، وعزتك  فيها رب العزة

فحرف المعطل صفة  (1)«فلا تمتلئ حتى يضع رجله»، وفي رواية (6)«بعض

                                 
 (. 570)ص: (، والأسماء والصفات، للبيهقي 1/454) على المريسي انظر: نقض الدارمي (1)
 . ، ونسب هذا القول للأشعري(569)ص:  للبيهقي، الأسماء والصفاتانظر:  (2)
 . ب(، ونسبة لبعض أصحاب ابن للاَّ 2/97) الفصل، لابن حزمانظر:  (3)
 على المريسي نقض الإمام الدارمي (2/711) الصواعق المرسلة، لابن القيمانظر:  (4)

(2/676 .) 
 . (3/165مجموع الفتاوى )، و (1/591) للزمخشري الكشاف،انظر:  (5)
 . (2848( برقم: )8/152في صحيحه، ومسلم في صحيحه ) أخرجه البخاري (6)
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الله من شرار خلقه، فالقدم المتقدم، مهم القدم فقال: القدم هم الذين قدَّ 
وحرف صفة الرجل فقال: الرجل الجماعة، فكأنما يدخلون النار في جماعة 

 .(2)يشبهون في لثرتهم الجراد
خر، الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآ يضحك»تحريفهم لحديث:  -

، فحرف المعطل الضحك إلَّ إبداء الكرم، وإبانة الفضل (3)«يدخلان اجننة
 .(4)والرضا

قالت: في  «أين الله؟»الجارية:  تحريفهم لحديث سؤال النبي  -
حرف المعطل الإشارة إلَّ السماء إلَّ تعظيم الخالق وعلو ف، (5)«السماء

 .(6)شأنه

                                 = 
 (8/151ومسلم في صحيحه )، (4850برقم: ) (6/138في صحيحه ) أخرجه البخاري (1)

 (. 2847برقم: )
، وإبطال التأويلات، للقاضي أي  يعلى (388)ص:  ، للخطاي مشكل الحديث وبيانهنظر: ا (2)

 (. 170، 171)ص:  ، لابن الجوزي(، ودفع شبه التشبيه197)ص: 
( برقم: 6/40(، ومسلم في صحيحه )2826( برقم: )4/24في صحيحه ) أخرجه البخاري (3)

(1890 .) 
)ص:  ، مشكل الحديث وبيانه، لابن فورك(2/1365) انظر: أعلام الحديث، للخطاي  (4)

، لابن دفع شبه التشبيه(، و 218(، وإبطال التأويلات، للقاضي أي  يعلى )ص: 139
 (. 180)ص:  الجوزي

 . (537( برقم: )2/70أخرجه مسلم في صحيحه ) (5)
إبطال التأويلات، للقاضي أي  يعلى (، و 159)ص:  انظر: مشكل الحديث وبيانه، للخطاي  (6)

= 
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، فحرفه المعطل إلَّ قرب رحمته، (1)«نزل ربناي»: لحديثتحريفهم  -
 .(2)أو نزول الملائكة

في لتابه تحريف دلالة النصوص عن اليهود، وبين  وقد ذلر الله 
: وفهم، وليس عن جهل، وسوء فهم، قال  ،أنه لان منهم عن علم 

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ }

أي: ،ِّ[75]سورةِّالبقرة:ِِّّ{ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو
لقول الله  ؛سماعه، وعلمه، وفهمه، لسوء قصدهميحرفون الكلام من بعد 

لانوا يفعلون فعلتهم الشنعاء في »أي:  ،{ئې ئۈ ئۈ}: 
، (3)«حال العلم بالصواب واستحضاره، لا أنهم لانوا على نسيان أو ذهول

لخبث نيته  - اغالب   -وهذا شأن لل محرف لنصوص الأنبياء فإنه صدر منه 
 وسوء طويته.
 .اا لا اعتماد  اعتضاد  ا: الاستدلال بالنصوص خامس  

 أصحاب القصد السيئ إن استدلوا بالنصوص لا يستدلون بها إلاَّ 
                                 = 

 (. 189)ص:  ، لابن الجوزيدفع شبه التشبيه، و (233)ص: 
 بق تخريجه. س (1)
)ص:  ، للقاضي أي  يعلىإبطال التأويلات(، و 1/639) انظر: أعلام الحديث، للخطاي  (2)

 (. 194)ص:  ، لابن الجوزي(، ودفع شبه التشبيه264
 ، للطبريوانظر: جامع البيان في تأويل القرآن (،1/563)، لرشيد رضا تفسر  المنار (3)

 . (5/223تعارض )الدرء ، و (2/347)
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ا وأهل البدع سلكوا طريق  »: ا، قال ابن تيمية ا لأدلتهم واستئناس  اعتضاد  
آخر ابتدعوها اعتمدوا عليها، ولا يذلرون الحديث، بل ولا القرآن، في 

 إذا وافقت ما فلا يستدلون بها إلاَّ ، (1)« للاعتضاد لا للاعتمادأصولهم إلاَّ 
يعتقدون، أو إذا تمكنوا من تأويلها لتوافق نحلهم، فلجوؤهم للنظر في 

وإنهم إن احتجوا بالقرآن يكون  النصوص هو للدفع عن أنفسهم.
، (2)ا للهداية منه أو الاعتماد عليها للخصوم، وليس طلب  احتجاجهم به دفع  

للاعتضاد  - الأدلة السمعية -إنما يذلرونها »قال ابن أي  العز عن هؤلاء: 
بها، لا للاعتماد عليها، فهم يقولون: لا تثبت هذه بالسمع، بل العلم بها 
متقدم على العلم بصحة النقل! فمنهم من لا يذلرها في الأصول، إذ لا 
فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذلرها؛ ليبين موافقة السمع للعقل، ولإيناس 

 للاعتماد عليها! والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الناس بها، لا
الزائدين على النصاب! والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم! وبمنزلة من يتبع 

 .(3)«الشرع ما يهواه هواه، واتفق أنَّ 
فهذه الأسباب الثلاثة إليها يرجع جميع الأسباب الموقعة في سوء 

أهل الباطل على تقرير معتقداتهم  القصد، الذي حمل من ساءت طويته من
  .ومقالاتهم المنحرفة

                                 
 . (3/981) ، له(، وانظر: التسعينية7/37نة النبوية )منهاج الس   (1)
 . (3/982) لهالتسعينية، ، و (10/355) لابن تيميةمجموع الفتاوى، انظر:  (2)
 . (2/400شرح الطحاوية ) (3)
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 المطلب الثالث:

 أثر سوء القصد في نشوء البدع

 
 

سوء الفهم عامل من عوامل وقوع التأويل، الذي يعد من  سبق أنَّ 
طواغيت وقوع البدع، ولذلك الأمر نفسه بالنسبة لسوء القصد، وقد عصم 

من للا السوأين لما ميزهم به من سلامة الفهم وسلامة  الله صحابة نبيه 
من القرآن  ولهذا لان ما فهمه الصحابة »: القصد، قال ابن القيم 

إلَّ حسن  حسن قصدهمأولَّ أن يصار إليه مما فهمه من بعدهم، فانضاف 
فهمهم، فلم يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله 
واليوم اآخر ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف لا مشهور ولا شاذ، فلما 

وقعوا في أنواع من  ساء فهمه وساء قصدهحدث بعد انقضاء عصرهم من 
 .(1)«سوء الفهم، وفساد القصدالتأويل بحسب 

د يصدر من المتكلم إذا عمى بكلامه، فإذا أبان وسوء القصد ق
وأوضح للامه فقد يقع سوء القصد من السامع، وعند ذلك يوجد التأويل 

                                 
 . (2/510الصواعق المرسلة ) (1)
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 .(1)ولا بد
 ؛من ضمن الأسباب الحاملة على التفرق بعد البيان أنَّ  وقد أخبر 

 ڇ ڇ ڇ ڇ}: البغي الذي قد يوقع في التأويل الفاسد، قال 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ

 ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ

ِّالبقرة:ِِّّ{ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ِّ[213]سورة  أنَّ  فأخبر ،
الذي أوقعهم في  -الذين آمنوا هدوا لما اختلف فيه أهل التأويل الباطل 

المختلفين بالتأويل لم يختلفوا لخفاء العلم الذي  وأنَّ  - الاختلاف والتفرق
جاء به الرسل إليهم، وإنما اختلفوا بعد مجيء العلم، فهؤلاء المختلفون 

م على التفرق بالتأويل بعد مجيء الكتاب للهم مذمومون، والحامل له
لم يكن اختلاف »: ، قال الطبري (2)والاختلاف البغي وسوء القصد

هؤلاء المختلفين من اليهود من بني إسرائيل عن جهل منهم به، بل لان 
ا بينهم، طلب الرياسة من اختلافهم فيه من بعد ما ثبتت حجته عليهم، بغي  

 .(3)« من بعضهم لبعضبعضهم على بعض، واستذلالا  

                                 
 . (2/502انظر: الصواعق المرسلة ) (1)
 . (513، 2/512)لمصدر السابق اانظر:  (2)
 ، بتصرف يسر . (4/281) يل القرآنفي تأو  جامع البيان (3)
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أصحاب القصد السيئ اعتمدوا على التأويل وغر ه  والمقصود: بيان أنَّ 
ا في الدين، أو غر  ، أو إفساد  ليصلوا لمبتغاهم، سواء لان قصدهم دنيوياا 

 ذلك.
 ومن آثار سوء القصد نشوء البدع: كبدعة الرافضة والباطنية

 والمعطلة:
فقد لان العامل الأساسي في نشوء هذه البدع الثلاث وترويجها بين 
المسلمين هو سوء القصد، النابع عن الإفساد في الدين، قال ابن تيمية 

الذي ابتدع الرفض لان  وعامة ما يوجد النفاق في أهل البدع، فإنَّ »: 
ا، ولذلك يقال عن الذي ابتدع التجهم، ولذلك رؤوس ا زنديق  منافق  

 .(3)«وأمثالهم لا ريب أنهم من أعظم المنافقين (2)والخرمية (1)رامطةالق
 .افضة: بدعة الرَّ لا  أوَّ 

ـا الذي لان يهوديـــاـــ ، (4)نشأت بدعتـــهم من قبل عبد الله بن سبـــــــأ اليهودي
                                 

. ، وهي من الحرلات الباطنيةتنتسب إلَّ شخص اسمه حمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط (1)
  لاحق ا.انظر: التعريف بالباطنية 

، (251الفرق بين الفرق )ص: مي. انظر: ، أتباع بابك الخر أحد ألقاب الباطنية :الخرمية (2)
 (. 56: )ص انظر: التعريف بالباطنية، و (2/473) ، لابن تيميةوبيان تلبيس الجهمية

 . (341بغية المرتاد )ص:  (3)
  ، ، أصله من أهل اليمنمن الرافضة ينسب إليه السبئية ، من غلاة الزنادقة عبد الله بن سبأ (4)

ويدخل  ، عن طاعة الأئمة ليلفتهم ؛ وطاف بلاد المسلمين،  وأظهر الإسلاملان يهودياا 
)ص:  (، والتمهيد والبيان، للمالقي29/3بينهم الشر. انظر: تاريخ دمشق لابن عسالر )

= 
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، (1)عى الإسلام؛ ليفسد على المسلمين دينهم لما أفسد بولس دين النصارىفادَّ 
ابن السوداء لان على هوى دين اليهود، وأراد أن يفسد  نَّ إ»: العلمفقد قال أهل 

؛ لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده 
 .(2)« النصارى في عيسى
الذي دفع ابن السوداء لتقرير هذه البدع التي أدخلها ا سوء القصد فيظهر جليا 
ا تلو فهو أول من ابتدع مقالة الغالية في الإسلام، وأحدث بدع  على المسلمين، 

 :(3)أخرى على هذا النحو
 ا.نصا  القول بإمامة علي -
 .القول بنبوة علي  -
 ، وأئمة آل البيت.عصمة علي  -
 .القول برجعة علي  -
 .نسبة علم الغيب لعلي  -
 .ادعاء ألوهية علي  -

                                 = 
 (. 4/483) (، ولسان الميزان، لابن حجر2/426(، وميزان الاعتدال، للذهبي )67

(، 4/518) (، وانظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية1/164) انظر: الفصل، لابن حزم (1)
 (. 1/28نة النبوية، له )(، ومنهاج الس  1/70) (، والفتاوى الكبرى27/161)

 . (225)ص:  اديالفرق بين الفرق، للبغد (2)
)ص:  (، والفرق بين الفرق، للبغدادي15)ص:  ، للأشعريانظر: مقالات الإسلاميين (3)

 (. 1/174) ، للشهرستاني(، الملل والنحل4/142) (، والفصل، لابن حزم223



384 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

من يهودي؛ لإفساد الدين على فمنشأ بدعة الرافضة سوء قصد 
المسلمين، وعند المقارنة بين ما ابتدعه ابن السوداء وبين معتقدات اليهود 

ا من أين ساق بدعته الاعتقادية التي دخل بها على والنصارى يظهر جليا 
 .(1)المسلمين

لان ابن »: ا للرياسة، قال البغدادي وقيل: إنه فعل ذلك حبا 
 من أهل الحر ة، فأظهر الإسلام، وأراد أن يكون السوداء في الأصل يهودياا 

لكل نبي  له عند أهل الكوفة سوق ورياسة، فذلر لهم أنه وجد في التوراة أنَّ 
ا خر  محمد   ، وأنه خر  الأوصياء، لما أنَّ ا وصي محمد عليا  ا، وأنَّ وصيا 

 .(2)«الأنبياء
لذي جره ل، وعلى القولين فإنه يظهر سوء قصده اوالمشهور الأوَّ 

فأصل »: عن الرافضة لابتداع هذه البدع، ولذلك قال ابن تيمية 
 .(3)«بدعتهم عن نفاق

  

                                 
، منهاج السنة النبوية، و (156)ص:  ، للملطيوالبدع التنبيه والرد على أهل الأهواءانظر:  (1)

 . (1/30) لابن تيمية
 . (225الفرق بين الفرق )ص:  (2)
 . (3/464منهاج السنة النبوية ) (3)
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 .(1)ا: الباطنيةثاني  
هذه الفرق الباطنية أظهرت الإسلام، وأبطنت  ذلر علماء الإسلام أنَّ 

ا آخر يرجع إلَّ إفساد دين المسلمين، والقضاء على معالمه وملامحه شيئ  
هذه الدعوة لم  مما تطابق عليه نقلة المقالات قاطبة أنَّ »ومعتقداته، فإنه 

مساقها ينقاد  يفتتحها منتسب إلَّ ملة، ولا معتقد لنحلة معتضد بنبوة، فإنَّ 
 .(2)«إلَّ الانسلال من الدين لانسلال الشعرة من العجين

الذين وضعوا دين الباطنية لانوا من أولاد  وذلر أهل التواريخ أنَّ »
المجوس، ولان ميلهم إلَّ دين أسلافهم، ولكنهم لم يقدروا على إظهاره مخافة 

ودخلوا ، (3)«سيوف المسلمين، فوضعوا قواعد على موافقة أساس وضعوه

                                 
الصلاة : ، لما يقولونا، ولكل تنزيل تأويلا  لكل ظاهر باطن   الباطنية: سموا به لحكمهم بأنَّ  (1)

في أيام المأمون على يد  معرفة أسرارنا، والصوم لتمان أسرارنا، إلَّ غر  ذلك، ظهرت دعوتهم
وهو أول من قام بها ودعا  "بدندان"عبد الله بن ميمون القداح ومحمد بن الحسين المعروف 

الذين  إليها، ونصرها حمدان قرمط الذي تنتسب إليه القرامطة، وذلر أصحاب التواريخ أنَّ 
مائلين إلَّ دين الصابئة، ولانوا : وقيل، وضعوا أساس دين الباطنية لانوا من أولاد المجوس

صار في الباطن إلَّ تفصيل أديان  من قبلها منهم الذي ،أسلافهم فوضعوا دين الباطنية
انظر: الفرق بين  .المجوس أو الصابئة، ومن ألقابهم: الباطنية، والقرامطة، والخرمية، والإسماعيلية

 ، وفضائح(60)ص:  (، ولشف أسرار الباطنية للمعافري265الفرق، للبغدادي )ص: 
 (. 1/192، والملل والنحل، للشهرستاني )(18)ص:  الباطنية للغزالي

 (. 341)ص:  (، وانظر: بغية المرتاد، لابن تيمية18)ص:  فضائح الباطنية (2)
 . (269)ص:  ، للبغداديالفرق بين الفرق (3)
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على المسلمين عن طريق أردأ الطوائف المنتسبة للإسلام وهم الرافضة 
يعترفون بأنهم في الحقيقة لا يعتقدون دين الإسلام، »الباطنية  والجهمية، فإنَّ 

وإنما يتظاهرون بالتشيع لقلة عقل الشيعة وجهلهم، ليتوسلوا بهم إلَّ 
 .(1)«أغراضهم

ا من إفشائه، قال والباطنية سلكوا طريق إخفاء ما يعتقدونه خوف  
إظهاره؛ ولانوا مائلين إلَّ دين أسلافهم، ولم يجسروا على »:  البغدادي

ا من قبلها منهم ا من سيوف المسلمين، فوضع الأغمار منهم أساس  خوف  
صار في الباطن إلَّ تفصيل أديان المجوس، وتأولوا آيات القرآن، وسنن النبي 

 .(2)«على موافقة أساسهم 
 :وقد اختلف في بيان أغراض الباطنية من دعوتهم، فقال بعض الناس

وقال آخرون: هدفهم الدعوة إلَّ ، (3)وسهدفهم الدعوة إلَّ دين المج بأنَّ 
الزنادقة القائلين بقدم  دين أهل صابئة حران، وبعضهم نسبهم إلَّ الدهرية

 .(4)العالم، ومنكري الرسل والشرائع للها

                                 
التسعينية و (، 28/483(، )22/367) (، ومجموع الفتاوى2/68نة النبوية )منهاج الس   (1)

 (. 12)ص:  ، للغزالي(، وفضائح الباطنية2/91) وانظر: الفصل، لابن حزم. (1/925)
 . (269الفرق بين الفرق )ص:  (2)
 (. 1/36)انظر: المصدر السابق نفسه، والفصل، لابن حزم  (3)
 . (278، 270، 269انظر: الفرق بين الفرق )ص:  (4)
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 .(1)ا: المعطلةثالث  
مقالة التعطيل التي من أشهر رؤوسها: الجعد والجهم، نشأت عن 

أصل هذه المقالة إنما هو مأخوذ عن »: اليهود والصابئة، قال ابن تيمية 
الجهم تلقاها عن الجعد  فإنَّ ، (2)«تلامذة اليهود والمشرلين وضلال الصابئين

، وأخذها (4)وأخذها أبان عن طالوت، (3)الذي أخذها عن أبان بن سمعان

                                 
يدل على خلو وفراغ. نقول: عطلت الدار،  ؛العين والطاء واللام أصل صحيح واحد: عطل (1)

هي التي وقع فيها أهل  ومقالة التعطيلودار معطلة ومتى ترلت الإبل بلا راع فقد عطلت، 
، مقاييس اللغةانظر: عن لماله بتعطيل أسمائه وصفاته وأفعاله. الق تعطيل الخ وهي الكلام

 . (09)ص:  ، لابن القيماءالداء والدو ، و (4/351) لابن فارس
 (. 225لفتوى الحموية الكبرى )ص: ا (2)
ظهر بالعراق بعد ، بن زريق التميمي النهدي: وقيل، بنان بن سمعان: وقيل، بيان: وقيل، أبان (3)

حل فيه جزء إلهي   ايا عل زعموا أنه إله، وزعم أنَّ ، رئيس فرقة البيانية من فرق الرافضة، ئةاالم
حتى صارت إلَّ عبد  والأئمة روح الإله تناسخت في الأنبياء إنَّ  :لان يقولو واتحد جمسده، 

وزعم ، ثم انتقلت إليه، فادعى لنفسه الربوبية على مذهب الحلولية الله بن محمد بن الحنفية، 
قتله خالد بن عبد الله ،  وجههوأنه يفنى لله إلاَّ ، على صورة إنسان معبوده إنسان من ثور أنَّ 

، 23)ص:  ، للأشعري. انظر: مقالات الإسلاميينه126قبل سنة  وأحرقه بالنار القسري
(، والملل والنحل، 272، 342، 28، 214)ص:  والفرق بين الفرق، للبغدادي، (5

 (. 1/357(، وميزان الاعتدال، للذهبي )1/152) للشهرستاني
ل من صنف ، أخذ عن لبيد مقالة خلق القرآن، فكان أوَّ ابن أخت لبيد بن الأعصم طالوت (4)

(، وتاريخ دمشق، 6/149) ا يفشي زندقته. انظر: الكامل، لابن الأثر في ذلك، لان زنديق  
 (. 72/100لابن عسالر )
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اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله  طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم
. 

وأول من صنف في ذلك ا يقول بخلق التوراة، ولان لبيد زنديق  
 .(1)ا، فأفشى الزندقةطالوت، ولان زنديق  

وبنشأة الجعد في أرض الصابئة، وهو شيخ الجهم، يمكن القول لما 
أسانيد جهم ترجع إلَّ المشرلين والصابئين والمبدلين  إنَّ »: قال ابن تيمية 
 .(2)«واليهود المبدلين

أشخاص أرادوا الإفساد في الدين، لذلك  فهذه المقالة لما نبعت عن
 ا في نشرها رموا بالزندقة وسوء القصد، فالجهمالذين حملوها ولانوا رؤوس  

جاء منه ما لا »لان له صديق فقطعه وجفاه، فقيل له: لم جفوته؟ فقال: 
ا! فاحتملتها، ا آية لذا، ولذا، فقال: ما لان أظرف محمد  يوم   يحتمل، قرأتج 

ِّ[5]سورةِّطه:ِِّّ{ڑ ڑ ژ ژ ڈ}ثم قرأ سورة طه فلما قال: 
 إلَّ حكها لحككتها من المصاحف، سبيلا   قال: أما والله لو وجدتج 

فاحتملتها، ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلَّ ذلر موسى، قال: ما هذا؟ 
ذلر قصته في موضع فلم يتمها، ثم ذلرها هنا فلم يتمها، ثم رمى بالمصحف 

                                 
(، 72/100(، وتاريخ دمشق، لابن عسالر )6/149)انظر: الكامل، لابن الأثر   (1)

 . (2/152والطبقات الكبرى، لابن سعد )
 . (1/150) بيان تلبيس الجهمية (2)
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 .(1)«من حجره برجليه
الذي تلقى مقالة التعطيل، ولان من رؤوس الجهمية في  وبشر المريسي

ليس »أنه قال:  ، ونسب إليه(2)قالوا عنه وعن أبيه بأنهما من اليهودزمانه، 
، «شيء أنقض لقولنا من القرآن، فأقروا به في الظاهر، ثم صرفوه بالتأويل

إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب، وإذا »ويقال: إنه قال: 
عيسى بن الصلاة على ، وسمع يكثر (3)«احتجوا باآيات غالطوهم بالتأويل

ولا أراك  ؟كثر الصلاة على عيسى فأهل ذاك هوت إنك: فقيل له، مريم 
 بالمرآة والمشط ذلك لان مشغولا  »فقال:  !تصلي على نبينا، ونبينا أفضل منه

 .(4)«والنساء
فهذه البدع أصل نشأتها عمن ساء قصده، وأراد بالإسلام وأهله 

 خبث الطوية يجمعهم.  أنَّ السوء والمكيدة، وإن تعددت صور ذلك إلاَّ 
  

                                 
 (. 90)ص:  أحمدالإمام (، والسنة لعبد الله بن 83)ص:  للبخاريخلق أفعال العباد، انظر:  (1)
، (، والإبانة الكبرى5/99للخلال )، والسنة، (34)ص:  للبخاري، انظر: خلق أفعال العباد (2)

 ، للخطيبتاريخ بغداد(، و 147)ص:  ، ولتاب الصفات، للدارقطني(6/112) لابن بطة
 (. 10/200) (، وسر  أعلام النبلاء، للذهبي7/61)

 . (3/1038) لابن القيم(، والصواعق المرسلة، 5/217)، لابن تيمية انظر: درء التعارض (3)
 . (94)ص:  أحمدالإمام السنة لعبد الله بن  (4)
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 الخاتمة

 
 

على نعمه الجزيلة التي من جملتها  في ختام هذا البحث؛ أحمد الله 
به من ختام هذا البحث، ويمكن إبراز أهم النتائج التي توصل إليها  ما منَّ 

 البحث في نقاط:
وسوء القصد، وقد يجتمعان  ،سوء الفهم :من أسباب نشوء البدع -1

 أو ينفردان.
صحة الفهم: موافقة المحصل من لفظ المتكلم لمـراده، والمراد في  -2

على مرادهما، وفق فهم  هذا البحث: فهم معاني للام الله وللام رسوله 
 .الصحابة 
الفهم لمعاني للام الله ورسوله درجات ومراتب، إن لان في  -3

ــتعلقة نصوص الأحكام الشرعية ففيه الأخذ والرد، وإن لان في النصوص الم
 بالعقائد فلا تفاوت ولا مراتب في فهمها بل هو فهم واحد معتبر.

الجهل من أسباب سوء الفهم، فسيء الفهم جاهل، وجهله  -3
ا انتقل به من الجهل إلَّ العلم، ولكن لما لان علمه ب؛ لأنه فهم فهم  مرلَّ 

 ا. مرلب  على خلاف المراد أصبح جهلا  
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معارضة النصوص النابعة عن سوء الفهم هي التي جمع فيها  نَّ أ -4
 ب واتباع الرأي أو الهوى أو الظن أو سوء القصد.بين الجهل المرلَّ 

المنحرف عن اتباع منهج السلف في فهم النصوص يذهب إلَّ  -5
رأي أو قول فهمه من تلقاء نفسه، أو تبع فيه الهوى أو غر  ذلك، ولم 

 . ابةيعرض فهمه على فهم الصح
وليي أعناق النصوص لتوافق المعتقد  ،الاعتقاد قبل الاستدلال نَّ أ -6

 المنحول من السبل الموقعة في سوء الفهم.
أو البيئة  ،أو بعيدة عن العلم الصافي ،النشأة في بيئة بدعية -7
 لل ذلك مظنة الوقوع في سوء الفهم.  ةالأعجمي
بدعة الخوارج والقدر  ا،عن سوء الفهم غالب   تمن البدع التي نشأ -8

 والإرجاء وذلك في ظاهر الحال.
ا ما سيء القصد هو من أراد من أقواله وأفعاله وترجيحاته غرض   -9

من أغراض الدنيا: من مال أو جاه أو منصب أو علو في الأرض، أو يريد 
به الإفساد لشيء ما: لإفساد في الدين أو تشويه فيه، أو يريد نصرة معتقده 

 يته.الباطل وتقو 
حب الرياسة والجاه والمال وغر  ذلك من شهوات الدنيا، وإرادة  -10

الإفساد في الدين، أو التعصب للمقالة الباطلة من أسباب الوقوع في سوء 
 القصد.
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ا، بدعة الرافضة عن سوء القصد غالب   تمن البدع التي نشأ -11
 .والباطنية والمعطلة وذلك في ظاهر الحال

 
 

h 
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 المصادر والمراجعفهرس 

 
الإبانة الكبرى لابن بطة، أبو عبد الله عبيد الله العكبري المعروف   -1

 ه(، دار الراية، الرياض.387)ت: 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات، القاضي أبو يعلى، محمد بن   -2

ه(، تحقيق: 458: تالحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )
الناشر: دار إيلاف الدولية، محمد بن حمد الحمود النجدي، 

 الكويت.
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، محمد بن   -3

زائد بن أحمد  :(، حققه751أي  بكر ابن قيم الجوزية )ت: 
 .ه1431مكة المكرمة، ط الأولَّ، ، النشر ي، دار عالم الفوائد

الحنفي أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص   -4
عبد السلام محمد علي شاهين، دار  :ه(، حققه370)ت: 

 -ه 1415لبنان، ط الأولَّ، ، بر وت ،الكتب العلمية
 م.1994

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، أبو محمد عبد   -5
عمر بن  :ه(، حققه276الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت: 
 م.1991-ه 1412 ،محمود أبو عمر، دار الراية، ط الأولَّ

أساس التقديس في علم الكلام، محمد بن عمر بن الحسن   -6
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التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت: 
بر وت، ط الأولَّ، ، ه(، مؤسسة الكتب الثقافية606

 م.1995 - ه1415
ي القرطبي، حققه عبد المعطي الاستذلار، لابن عبد البر النمر   -7

حلب، ط ، دمشق، ودار الوعي ،أمين قلعجي، دار قتيبة
 م.1993-ه 1414 ،الأولَّ

أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن أي  الكرم   -8
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، 

، مد معوضعلي مح :ه(، حققه630عز الدين ابن الأثر  )ت: 
عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط الأولَّ، سنة 

 م.1994 -ه 1415 :النشر
الأسماء والصفات، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى   -9

، ه(، حققه عبد الرحمن عمر ة، دار الجيل458البيهقي )ت: 
 ه.1417بر وت، ط الأولَّ، 

أحمد بن حجر العسقلاني )ت: الإصابة في تمييز الصحابة، ابن   -10
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض،  :ه(، حققه852

 ه.1415 ،بر وت، ط الأولَّ ،دار الكتب العلمية
أصول الفقه، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله،   -11

)ت:  ثم الصالحي الحنبلي شمس الدين المقدسي الراميني
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دحان، مكتبة العبيكان، ط فهد بن محمد الس :ه(، حققه763
 م.1999 -ه 1420الأولَّ، 

 ت:الاعتصام، إبراهيم بن موسى بن محمد الشهر  بالشاطبي )  -12
ه(، تحقيق ودراسة: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن 790

الشقر ، الجزء الثاني: د سعد بن عبد الله آل حميد، الجزء 
دار ابن الجوزي الثالث: د هشام بن إسماعيل الصيني، الناشر: 

للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولَّ، 
 م.2008 - ه 1429

أعلام الحديث شرح صحيح البخاري، أبو سليمان الخطاي    -13
ه(، جامعة أم القرى )مرلز البحوث العلمية وإحياء 388 :)ت

 م.1988 -ه 1409التراث الإسلامي(، ط الأولَّ، 
 751ن رب العالمين، ابن قيم الجوزية )ت: إعلام الموقعين ع  -14

أحمد عبد ، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :ه(، حققه
الله أحمد، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط الأولَّ، 

 ه.1423
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تقي الدين   -15

 :ه(، حققه728)ت: أبو العباس ابن تيمية الحراني الحنبلي 
السعودية، ط الأولَّ، ، ناصر عبد الكريم العقل، دار الفضيلة

 م.2003 -ه 1424
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الأمنية في إدراك النية، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس   -16
ه(، دار 684بن عبد الرحمن المالكي الشهر  بالقرافي )ت: 

 بر وت. ،الكتب العلمية
ه(، حققه عبد 562الأنساب، عبد الكريم السمعاني )ت:   -17

الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغر ه، مجلس دائرة المعارف 
 م.1962 -ه 1382العثمانية، حيدر آباد، ط الأولَّ، 

البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن لثر  القرشي )ت:   -18
ار هجر، ط عبد الله بن عبد المحسن الترلي، د :ه(، حققه774

 م.1997 -ه 1418الأولَّ، 
بدائع الفوائد، لشمس الدين محمد بن أي  بكر بن أيوب بن قيم   -19

ه(، تحقيق: علي بن محمد العمران، إشراف: 751الجوزية )ت
مكة  ،بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: دار عالم الفوائد

 ه.1425، 1المكرمة، ط
العزيز، مجد الدين أبو بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب   -20

ه(، المجلس 817)ت:  يطاهر محمد بن يعقوب الفر وزآباد
لجنة إحياء التراث الإسلامي، ، ون الإسلاميةؤ الأعلى للش

 القاهرة.
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، تقي الدين   -21

موسى  :ه(، حققه728ابن تيمية الحراني الحنبلي )ت: 
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 ه1415، مكتبة العلوم والحكم، السعودية، ط الثالثة، الدويش
 م.1995 -

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تقي الدين   -22
: تأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )

 .ه1426ه(، مجمع الملك فهد، الطبعة: الأولَّ، 728
عبد المحمود، )مطبوع  بيان للمة التوحيد والرد على الكشمر ي  -23

ضمن الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الرابع(، عبد الرحمن بن 
ه(، الناشر: دار العاصمة، الرياض، 1285: تحسن )

 .ه1412ه، النشرة الثالثة، 1349الطبعة: الأولَّ، بمصر 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهر  والأعلام، شمس الدين الذهبي   -24

بشار عواد معروف، دار الغرب د.  :ه(، حققه748)ت: 
 م.2003الإسلامي، ط الأولَّ، 

 د. :ه(، حققه463تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي )ت:   -25
بر وت، ط الأولَّ، ، بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي

 م.2002 -ه 1422
 :ه(، حققه571تاريخ دمشق، أبو القاسم ابن عسالر )ت:   -26

عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
 م.1995 -ه 1415سنة النشر 

التبصر  في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر   -27
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ه(، حققه لمال 471بن محمد الأسفراييني، أبو المظفر )ت: 
 -ه 1403لبنان، ط الأولَّ، ، يوسف الحوت، عالم الكتب

 .م1983
التحرير والتنوير = تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من   -28

تفسر  الكتاب المجيد، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 
 ،ه(، الدار التونسية للنشر1393بن عاشور التونسي )ت: 

 م.1984تونس، 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، أبو   -29

ه(، 440بن أحمد البر وني الخوارزمي )المتوفى: الريحان محمد 
 .ه1403الناشر: عالم الكتب، بر وت، الطبعة: الثانية، 

التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين   -30
د.  :ه(، حققه728القدر والشرع، تقي الدين ابن تيمية )ت: 

الرياض، ط ، محمد بن عودة السعوي، مكتبة العبيكان
 م.2000 - ه1421 ،السادسة

 د. :ه(، حققه728التسعينية، تقي الدين ابن تيمية )ت:   -31
محمد بن إبراهيم العجلان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 

 -ه 1420المملكة العربية السعودية، ط الأولَّ،  ،الرياض
 م.1999

التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت:   -32



399 
 سوء الفهم وسوء القصد، وأثرهما في نشوء البدع

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 ،لبنان، ط الأولَّ، دار الكتب العلمية بر وته(، 816
 م.1983-ه 1403

تعظيم قدر الصلاة، أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج   -33
د. عبد الرحمن عبد الجبار  :ه(، حققه294المروزي )ت: 

 ه.1406المدينة المنورة، ط الأولَّ، ، الفريوائي، مكتبة الدار
إسماعيل بن عمر بن لثر  تفسر  القرآن العظيم، أبو الفداء   -34

(، تحقيق: سامي ه774القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 
 - ه1420بن محمد سلامة، دار طيبة، الطبعة: الثانية 

 .م1999
ه(، الهيئة المصرية 1354تفسر  المنار، محمد رشيد رضا )ت:   -35

 م.1990 :العامة للكتاب، سنة النشر
العلماء حتى لا يوجد في تفسر  آيات أشكلت على لثر  من   -36

طائفة من لتب التفسر  فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها 
عبد العزيز بن  : ما هو خطأ، أبو العباس ابن تيمية، حققهإلاَّ 

 -ه 1417الرياض، ط الأولَّ، ، محمد الخليفة، مكتبة الرشد
 م.1996

بن التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف   -37
عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت: 

مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبر   :ه(، حققه463
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المغرب، سنة ، البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية
 ه.1387 :النشر

التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان، أبو عبد الله محمد بن   -38
د. محمود يوسف  :ه(، حققه741الأندلسي )ت: يحيى المالقي 

 ه.1405قطر، ط الأولَّ، ، الدوحة، زايد، دار الثقافة
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، محمد بن أحمد بن عبد   -39

 :ه(، حققه377الرحمن، أبو الحسين الملطي العسقلاني )ت: 
 مصر.، محمد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث

تهذيب الأسماء واللغات، أبو زلريا محيي الدين يحيى بن شرف   -40
 لبنان.، ه(، دار الكتب العلمية، بر وت676النووي )ت: 

تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور   -41
محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث  :ه(، حققه370)ت: 
 م.2001بر وت، ط الأولَّ، ، العري 

، أبو بكر محمد بن إسحاق التوحيد وإثبات صفات الرب   -42
عبد العزيز بن إبراهيم  :ه(، حققه311)ت:  بن خزيمة

الرياض، ط الخامسة،  ،السعودية ،الشهوان، مكتبة الرشد
 م.1994 -ه 1414

جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن لثر    -43
ه(، تحقيق: 310)المتوفى: بن غالب اآملي، أبو جعفر الطبري 
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أحمد محمد شالر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولَّ، 
 .م2000 - ه1420

جامع الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن   -44
ه(، دار الغرب 279الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )ت: 

 م.1998لبنان،  ،بر وت ،الإسلامي
أحمد بن عبد الحليم بن  جامع الرسائل، تقي الدين أبو العباس  -45

عبد السلام بن عبد الله بن أي  القاسم بن محمد ابن تيمية 
ه(، تحقيق: د. محمد رشاد 728: تالحراني الحنبلي الدمشقي )
 -ه 1422 ،الرياض، الطبعة: الأولَّ ،سالم، الناشر: دار العطاء

 م.2001
ا من جوامع الكلم، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديث    -46

شعيب  :ه(، حققه795ين الدين بن رجب الحنبلي )ت: ز 
بر وت، ط السابعة،  ،إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة ،الأرنؤوط
 م.2001 - ه1422

الجامع المسند الصحيح = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل   -47
محمد زهر ، دار طوق النجاة )مصورة عن  :البخاري، حققه

د عبد الباقي(، ط الأولَّ، محمد فؤا :السلطانية بإضافة ترقيم
 ه.1422

جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد   -48
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 :ه(، حققه463بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت: 
بر وت، ، مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية

 .ه1421ط الأولَّ، 
جابر بن داود جمل من أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن   -49

سهيل زلار ورياض الزرللي،  :ه(، حققه279البلاذري )ت: 
 .م1996 -ه 1417بر وت، ط الأولَّ،  ،دار الفكر

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن   -50
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني )ت: 

 م.1996 ،(، دار الفكر، بر وته430
أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، محمد خلق   -51

عبد الرحمن عمر ة،  :ه(، حققه256بن إسماعيل البخاري )ت: 
 السعودية، ط الثانية.، دار المعارف

الداء والدواء، أبو عبد الله محمد بن أي  بكر بن أيوب ابن قيم   -52
محمد أجمل الإصلاحي، دار عالم  :ه(، حققه751الجوزية )ت: 

 ه.1429مكة المكرمة، ط الأولَّ،  ،الفوائد
درء تعارض العقل والنقل، تقي الدين أبو العباس ابن تيمية   -53

محمد رشاد سالم، جامعة الإمام د.  :ه(، حققه728)ت: 
محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ط الثانية، 

 م.1991 -ه 1411
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ل الدين أبو الفرج عبد دفع شبه التشبيه بألف التنزيه، جما  -54
حسن  :ه(، تحقيق597الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت: 

 ،بر وت، ط الرابعة، بن على السقاف، دار الإمام الرواس
 م.2007 - ه1428

مجموعة من  :ه(، حققه684الذخر ة، أبو العباس القرافي )ت:   -55
 م.1994بر وت، ط الأولَّ، ، المحققين، دار الغرب الإسلامي

 :(، حققهه481ت: الكلام وأهله، أبو إسماعيل الهروي )ذم   -56
أبو جابر عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري، مكتبة الغرباء 

 م.1998 -ه 1419الأثرية، ط الأولَّ 
ذيل طبقات الحنابلة، زين الدين ابن رجب الحنبلي )ت:   -57

عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة  .د :ه(، حققه795
 م.2005 -ه 1425الرياض، ط الأولَّ،  ،العبيكان

الرد على الجهمية والزنادقة، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل   -58
دغش بن  :ه(، حققه241بن هلال بن أسد الشيباني )ت: 

 ،السعودية، ط الخامسة، شبيب العجمي، دار القبس
 ه.1435

 ت:)الرد علي الشاذلي في حزبيه لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية   -59
ه( تحقيق: علي بن محمد العمران، الناشر: دار عالم 728

 .الفوائد للنشر والتوزيع
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الرسالة التبولية، ضمن مجلد بعنوان: مجموع الرسائل، ابن قيم   -60
عبد الله بن محمد المديفر،  :ه(، حققه751الجوزية )ت: 

 ه.1433 ،الناشر: دار عالم الفوائد، ط الثالثة
الشرعية والفرق بينها وبين البدعة، ضمن رسالة العبادات   -61

محمد رشيد  :مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية، جمع وتعليق
 لجنة التراث العري . :رضا، الناشر

أحمد  :ه(، حققه204الرسالة، محمد بن إدريس الشافعي )ت:   -62
 م.1940 -ه 1358شالر، مكتبه الحلبي، مصر، ط الأولَّ، 

القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب  روح المعاني في تفسر   -63
ه(، 1270الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )ت: 

بر وت، ط ، علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية :حققه
 ه.1415الأولَّ، 

الروح، الإمام أي  عبد الله محمد بن أي  بكر بن أيوب ابن قيم   -64
صلاحي، دار عالم محمد أجمل الإ :ه(، حققه751الجوزية )ت: 

 ه.1432 ،الفوائد للنشر والتوزيع، ط الأولَّ
سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، جمال الدين ابن نباتة   -65

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  :ه(، تحقيق768المصري )ت: 
 الفكر العري .

بقلم: محمد ناصر  (نةنة )ومعه ظلال الجنة في تخريج الس  الس    -66
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ه(، المكتب 287الألباني(، أبو بكر بن أي  عاصم )ت: الدين 
 م.1980 - ه1400الإسلامي، ط الأولَّ، 

نة للإمام أحمد، ضمن الجامع لعلوم الإمام أحمد، دار الفلاح الس    -67
مصر، ط الأولَّ،  ،للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم

 م.2009 -ه 1430
د. عطية  :ه(، حققه311نة، أبو بكر الخلال الحنبلي )ت: الس    -68

 م.1989 -ه 1410الرياض، ط الأولَّ، ، الزهراني، دار الراية
نة، أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الس    -69

ه(، تحقيق: د. محمد بن سعيد 290: تالشيباني البغدادي )
الدمام، الطبعة:  ،بن سالم القحطاني، الناشر: دار ابن القيم

 .م1986 -ه 1406الأولَّ، 
سنن أي  داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار   -70

 لبنان. ،بر وت ،الكتاب العري 
 :حققه ه(385: تالحسن الدارقطني ) لأي ، سنن الدارقطني  -71

رنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز شعيب الأ
الأولَّ، الطبعة:  لبنان ،مؤسسة الرسالة، بر وت ،الله، أحمد برهوم

 .م2004 -ه 1424
سنن النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي   -72

 ،بر وت ،ه(، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع303)ت: 
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 م.2007 -ه 1428 ،لبنان، ط الأولَّ
سنن سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة   -73

بيب الرحمن ه(، تحقيق: ح227: تالخراساني الجوزجاني )
الهند، الطبعة: الأولَّ،  ،الأعظمي، الناشر: الدار السلفية

 م.1982 -ه 1403
سر  أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن   -74

ه(، تحقيق: مجموعة من 748: تعثمان بن قايماز الذهبي )
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة 

 .م1985- ه1405عة: الثالثة، الرسالة، الطب
نة والجماعة، أبو القاسم هبة الله بن شرح أصول اعتقاد أهل الس    -75

أحمد بن سعد بن  :ه(، حققه418الحسن اللالكائي )ت: 
 - ه1423السعودية، ط الثامنة، ، حمدان الغامدي، دار طيبة

 م.2003
محمد  نة، أبو محمد الحسين بن مسعود بنلمحيي الس   نة،شرح الس    -76

تحقيق: شعيب  ه(516: تبن الفراء البغوي الشافعي )
دمشق،  ،المكتب الإسلامي ش،محمد زهر  الشاوي، الأرنؤوط

 .م1983 -ه 1403الطبعة: الثانية،  بر وت
شرح العقيدة الطحاوية، ابن أي  العز الحنفي، الأذرعي الصالحي   -77

عبد الله بن  ،شعيب الأرنؤوط :ه(، حققه792الدمشقي )ت: 
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 -ه 1434بر وت، ط الثالثة،  ،المحسن الترلي، مؤسسة الرسالة
 م.2013

شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، ضمن مجموع فتاوى ابن   -78
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد،  :تيمية، حققه

 ه1416 :المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، سنة النشر
 م.1995 -

ذئبان جائعان، ضمن مجموع رسائل ابن رجب شرح حديث ما   -79
طلعت بن فؤاد الحلواني، دار  :ه(، حققه795الحنبلي )ت: 
 م.2012 - ه1434 ،مصر، ط الثانية، الفاروق الحديثة

الشريعة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله اآجري   -80
عبد الله بن عمر بن د.  :ه(، حققه360البغدادي )ت: 

الرياض، السعودية، ط الثانية،  ،دار الوطنسليمان الدميجي، 
 م.1999 -ه 1420

عبد  :ه(، حققه458شعب الإيمان، أبو بكر البيهقي )ت:   -81
العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 

ه 1423بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط الأولَّ، 
 م.2003 -

العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد  الصحاح تاج اللغة وصحاح  -82
أحمد عبد الغفور  :ه(، حققه393الجوهري الفاراي  )ت: 
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 -ه 1407 ،بر وت، ط الرابعة ،عطار، دار العلم للملايين
 م.1987

صحيح الجامع الصغر  وزياداته، أبو عبد الرحمن محمد ناصر   -83
الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

 .ه(، الناشر: المكتب الإسلامي1420)المتوفى: 
الصفات، أبو الحسن على بن عمر بن أحمد الدارقطني )ت:   -84

، ، دار الصميعييمحمد بن يحيى بن عل :ه(، تحقيق385
 م.2009 - ه1430السعودية، ط الثانية 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ابن قيم الجوزية   -85
علي بن محمد الدخيل الله، دار  :حققهه(، 751)ت: 

العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط الأولَّ، 
 ه.1408

طبقات الفقهاء الشافعية، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو،   -86
محيي  :ه(، حققه643تقي الدين المعروف بابن الصلاح )ت: 

لَّ، بر وت، ط الأو  ،الدين علي نجيب، دار البشائر الإسلامية
 م.1992

محمد عبد  :ه(، حققه230الطبقات الكبرى، ابن سعد )ت:   -87
ه 1410بر وت، ط الأولَّ، ، القادر عطا، دار الكتب العلمية

 م.1990 -
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عقيدة السلف أصحاب الحديث، أبو عثمان إسماعيل بن عبد   -88
ه(، الرئًسة العامة للبحوث العلمية 449 ت:الرحمن الصابوني )

 م.2013 - ه1434 ،ط الثالثةالسعودية، ، والإفتاء
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد   -89

بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتاي  الحنفي بدر الدين العيني 
 بر وت، ه(، الناشر: دار إحياء التراث العري 855: ت)

العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم   -90
مهدي  .ه(، تحقيق: د170: تالبصري )الفراهيدي 
 .إبراهيم السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال .المخزومي، د

غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة، أبو   -91
القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي 

 ه(، تحقيق: د. عز الدين علي578: تالأنصاري الأندلسي )
 ،السيد، محمد لمال الدين عز الدين، الناشر: عالم الكتب

 .ه1407بر وت، الطبعة: الأولَّ، 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس ابن تيمية   -92

ه(، دار الكتب العلمية، 728الحراني الحنبلي الدمشقي )ت: 
 م.1987 -ه 1408ط الأولَّ، 

أحمد بن علي بن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري،   -93
 ه(، المكتبة السلفية.852العسقلاني الشافعي )ت: 
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فتح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن   -94
: تحسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي )

ه(، عني بطبعه وقدم له وراجعه: عبد الله بن إبراهيم 1307
 ،عصرية للطباعة والنشر، صيداالأنصاري، الناشر: المكتبة ال

 .م1992 - ه1412بر وت، عام النشر: 
الفتوى الحموية الكبرى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد   -95

الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أي  القاسم بن محمد ابن 
ه(، تحقيق: د. حمد 728: تتيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )

الرياض،  ،الناشر: دار الصميعي بن عبد المحسن التويجري،
 .م2004 -ه 1425الطبعة: الطبعة الثانية 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر بن طاهر بن   -96
محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الإسفراييني، أبو منصور 

بر وت، ط الثانية، ، ه(، دار اآفاق الجديدة429)ت: 
 م.1977

لل والأهواء والنحل، أبو محمد علي بن أحمد بن الفصل في الم  -97
 القاهرة. ،ه(، مكتبة الخانجي456حزم الظاهري )ت: 

: تفضائح الباطنية، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )  -98
ه(، تحقيق: عبد الرحمن بدوي، الناشر: مؤسسة دار 505

 .الكويت ،الكتب الثقافية
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والوسيلة، تقي الدين أبو العباس أحمد قاعدة جليلة في التوسل   -99
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أي  القاسم بن 

ه(، 728محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت: 
عجمان، ، ربيع بن هادي عمر  المدخلي، مكتبة الفرقان :حققه

 م.2001 -ه 1422 ،ط الأولَّ لمكتبة الفرقان
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب القاموس المحيط،   -100

ه(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 817: تالفر وزآبادي )
مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، الناشر: 

لبنان، الطبعة:  ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بر وت
 .م2005 -ه 1426الثامنة، 

عمرو  :ه(، حققه301 القدر، أبو بكر جعفر الفرياي  )ت:  -101
 -ه 1421بر وت، ط الأولَّ ، عبد المنعم سليم، دار ابن حزم

 م.2000
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية )نونية ابن القيم(،   -102

، ه(، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع751ابن قيم الجوزية )ت: 
 ه.1428 ،، ط الأولَّالمكرمة مكة

بو الحسن علي عز الدين ابن الأثر  )ت: الكامل في التاريخ، أ  -103
 ،ه(، تحقيق: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية630
 ه.1415 ،بر وت
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن   -104
ه(، الناشر: دار 538: تعمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )

 .ه1407 ،بر وت، الطبعة: الثالثة ،الكتاب العري 
لشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة، أبو عبد الله محمد بن   -105

ه(، تحقيق: محمد عثمان 470: نحو تمالك المعافري اليماني )
 .الرياض ،الخشت، الناشر: مكتبة الساعي

اللباب في تهذيب الأنساب، أبو الحسن علي بن أي  الكرم   -106
شر: ه(، النا630: تالشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثر  )

 .بر وت ،دار صادر
لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني )ت:   -107

عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية،  :ه(، حققه852
 م.2002ط الأولَّ، 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية،   -108
ه(، 8811محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )ت: 

 - ه1402 ،دمشق، ط الثانية، مؤسسة الخافقين ومكتبتها
 م.1982

مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن   -109
ه(، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 728: تتيمية الحراني )

قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
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 ه1416ربية السعودية، عام النشر: المدينة النبوية، المملكة الع
 م.1995 -

مجموعة الرسائل والمسائل، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد   -110
ه(، علق عليه: السيد محمد 728: تالحليم بن تيمية الحراني )

 .رشيد رضا، الناشر: لجنة التراث العري 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، محمد بن محمد   -111

عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن الموصلي  بن
الحسن بن عبد الرحمن العلوي، أضواء  :ه(، حققه774)ت: 
 م.2004 -ه 1425السعودية، ط الأولَّ، ، السلف

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن قيم   -112
 محمد المعتصم بالله البغدادي، :ه(، حققه751الجوزية )ت: 

 م.1996 -ه 1416بر وت، ط الثالثة، ، دار الكتاب العري 
المستدرك على مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن   -113

ه(، جمعه ورتبه وطبعه 728: تعبد الحليم بن تيمية الحراني )
ه(، 1421: تعلى نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم )

 ه.1418الطبعة: الأولَّ، 
عبد الله بن الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي  مسند الدارمي،  -114

السعودية، ط:  ،الرياض ،(، دار المغني للنشر والتوزيع255)ت: 
 م.2000 -ه 1412الأولَّ 
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المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلَّ رسول الله   -115
= صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشر ي  

محمد فؤاد عبد الباقي، دار  :حققهه(، 261النيسابوري )ت: 
 بر وت. ،إحياء التراث العري 

مشكل الحديث وبيانه، محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري   -116
ه(، تحقيق: موسى محمد علي، 406: تالأصبهاني، أبو بكر )

 .م1985بر وت، الطبعة: الثانية،  ،الناشر: عالم الكتب
ية، أبو الفضل أحمد بن المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمان  -117

مجموعة من الباحثين  :ه(، حققه852حجر العسقلاني )ت: 
 دار الغيث، ط الأولَّ.، رسالة جامعية، دار العاصمة 17في 

: تالمعارف، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )  -118
ه(، تحقيق: ثروت عكاشة، الناشر: الهيئة المصرية العامة 276

 .م1992، الطبعة: الثانية، للكتاب، القاهرة
معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله   -119

ه(، الناشر: دار صادر، بر وت، 626: تالرومي الحموي )
 .م1995الطبعة: الثانية، 

معجم الفروق اللغوية، جامع بين لتاي  )الفروق اللغوية   -120
بيت الله  :حققهللعسكري وفروق اللغات لنعمة الله الجزائري(، 

 ه.1412بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، ط الأولَّ، 
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معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، أبو عبيد عبد الله   -121
ه(، 487: تبن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي )

 .ه1403الناشر: عالم الكتب، بر وت، الطبعة: الثالثة، 
عبد الله بن أحمد بن إسحاق معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن   -122

ه(، تحقيق: عادل 430: تبن موسى بن مهران الأصبهاني )
بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: 

 .م1998 - ه1419الأولَّ 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، الإمام أي  عبد   -123

ه(، 751الجوزية )ت:  الله محمد بن أي  بكر بن أيوب ابن قيم
عبد الرحمن حسن قائد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع،  :حققه

 ه.1432، ط الأولَّ
المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف   -124

صفوان عدنان  :ه(، حققه502)ت:  بالراغب الأصفهاني
 ،ولَّدمشق بر وت، ط الأ، الداودي، دار القلم، الدار الشامية

 ه.1412
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو الحسن الأشعري   -125

ه(، هلموت ريتر، دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن 324)ت: 
 م.1980 -ه 1400)ألمانيا(، ط الثالثة، 

مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زلرياء القزويني الرازي، أبو   -126
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عبد السلام محمد هارون، دار  :ه(، حققه395الحسين )ت: 
 م.1979 -ه 1399الفكر، سنة النشر 

الملل والنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني )ت:   -127
 ه.1387القاهرة،  ،ه(، مؤسسة الحلبي548

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن   -128
محمد عبد القادر عطا،  :ه(، حققه597بن الجوزي )ت: 

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بر وت، ط 
 م.1992 - ه1412الأولَّ، 

نة النبوية في نقض للام الشيعة القدرية، لأحمد بن منهاج الس    -129
ه(، تحقيق: محمد رشاد سالم، الناشر: 728: تابن تيمية )

 .م1986 - ه1406جامعة الإمام، الطبعة: الأولَّ، 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين الذهبي )ت:   -130

علي محمد البجاوي، دار المعرفة للطباعة  :ه(، حققه748
 م.1963 -ه 1382لبنان، ط الأولَّ،  ،والنشر، بر وت

ه(، 728النبوات، تقي الدين أبو العباس ابن تيمية )ت:   -131
 عبد العزيز بن صالح الطويان، أضواء السلف، الرياض، :حققه

 م.2000 - ه1420المملكة العربية السعودية، ط الأولَّ، 
نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن   -132

عادل أحمد عبد الموجود،  :ه(، حققه684 :إدريس القرافي )ت
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علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط الأولَّ، 
 م.1995 -ه 1416

على المريسي الجهمي نقض الإمام أي  سعيد عثمان بن سعيد   -133
ه(، مكتبة 280العنيد، أبو سعيد عثمان الدارمي )ت: 

أحمد بن علي الرياشي، ط  :المدينة المنورة، حققه ،النصيحة
 ه.1435 ،الثانية
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 ملخص البحث

              

مجالاتها، وما تبعها من مع تسارع التغر ات الهائلة التي تشهدها الحياة المعاصرة في مختلف 
تزايد ضغوط الحياة ومطالبها، وعلى إثر ما يعيشه الناس اليوم من صراع التنافس على نيل المطالب 
وتلبية الاحتياجات وتحقيق المصالح، تعترك الإنسان تحديات الموازنة بين إمكانياته وقدراته ومعارفه 

تقدير ذاته وتنمية قدراته ومكتسباته ورفع  وبين مطالبه واحتياجاته وطموحاته، وتبرز حاجته إلَّ 
ثل هذه الحاجة أحد المداخل المهمة التي تمكَّن  لفاءاته بما يحقق له الاستقرار والاطمئنان، وتمج

 الفكر الباطني المعاصر من استغلالها في نشر معتقداته، وبنى عليها فلسفته في تعظيم النفس.
لفلسفة من خلال استعراض أبرز المعتقدات وتهدف هذه الدراسة إلَّ تُلية ملامح هذه ا

والممارسات التي تستند إليها، والكشف عن جذورها العقدية وأصول تطبيقاتها وارتباطاتها ببعض 
المذاهب والأديان والفلسفات، وبيان موقف الإسلام من هذه الفلسفة بما فيها من عقائد 

الأهداف منهج الاستقراء لعقائد  وممارسات وفق أصوله العقدية. وتسلك في سبيل تحقيق هذه
هذه الفلسفة وممارساتها، والمنهج التاريخي الذي يتتبع جذورها العقدية، والمنهج الوصفي في بيان 

 مفاهيمها وتُلية حقائقها، والمنهج النقدي في بيان مناقضتها لأصول عقيدة الإسلام.
لنفس في الفكر الباطني وخلصت هذه الدراسة إلَّ عدة نتائج، من أبرزها: أنَّ تعظيم ا

المعاصر يمثل فلسفة متكاملة مبنية على عقائد وممارسات متعددة، تجظهر قيمة الإنسان ولمالاته 
بالتحرر من صفاته البشريـة القائمة على الضعف والحاجة، والنزوع للأنا العليا التي هي بزعمهم 

لألبر الذي بجنيت عليه هذه الفلسفة حقيقته الإلهية؛ ولذا تجـعَد  عقيدة وحدة الوجود هي الأصل ا
 المتنافية مع أصول عقيدة الإسلام.

 )الفكر الباطني، النفس، التعظيم، عقيدة(. الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 
With the rapid and significant changes occurring in contemporary 

life across various domains, along with the increasing pressures and 

demands of daily living, individuals today are confronted with the 

challenges of balancing their capabilities, skills, and knowledge 

against their needs, desires, and ambitions. Amidst the struggle to 

meet these demands, the human need for self-esteem, personal 

development, and the enhancement of one’s competencies to achieve 

stability and reassurance becomes evident. This need has provided a 

key entry point for contemporary esoteric thought to exploit, using it 

to promote its beliefs and build its philosophy centered around self-

glorification. 

This study aims to elucidate the features of this philosophy by 

exploring its core beliefs and practices, uncovering its theological 

roots, tracing its connections to certain sects, religions, and 

philosophies, and examining Islam’s stance on this philosophy, its 

beliefs, and practices in light of Islamic doctrinal principles. The study 

adopts an inductive approach to analyze the beliefs and practices of 

this philosophy, a historical approach to trace its theological origins, a 

descriptive method to clarify its concepts, and a critical method to 

demonstrate its contradictions with the core tenets of Islamic belief. 

The study concludes with several key findings, the most prominent 

being that the glorification of the self in contemporary esoteric 

thought represents a comprehensive philosophy built on various 

beliefs and practices that highlight human value and perfection by 

emancipating from inherent human weaknesses and needs, aspiring 

instead toward an “higher self” that is, which they claim is their divine 

reality. As such, the doctrine of pantheism forms the fundamental 

basis of this philosophy, which is inherently incompatible with the 

core tenets of Islamic theology. 

Keywords: (esoteric thought, self, glorification, theology). 
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 مةالمقدِّ

 
 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 
 وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم.نبينا محمد عليه وعلى آله 

 ا بعد:أمَّ 
ا في  مهما من أبرز المنظومات الفكرية الحديثة التي شكلت حدثا   فإنَّ 

اء الانفتاح العالمي الذي يفرضه ساحة الجدل العقدي والتداخل الفكري جرَّ 
الواقع المرحلي: الفكر الباطني المعاصر الذي تميز بحضور هائل مكثف، طال 

ا متعددة من الحياة، وسرب إليها عقائده وموروثاته من الأديان الوثنية أوجه  
ظ مجملة تتمظهر بملامسة وضلالات الأفكار الفلسفية، بتسميات مختلفة وألفا

المطالب البشريـة، وتقدير ذات الإنسان وإشباع حاجاته وحل مشكلاته، 
 ومساعدته على إدراك قدراته وتطويرها.

ولان من بين تلك الضلالات التي جسد هذا الفكر لمفاهيمها المنحرفة 
بأقوى أساليب التلبيس والتضليل: الجنوح بالذات الإنسانية إلَّ مقام لا 

اسب مع طبيعتها البشرية، وحدود قدراتها الإنسانية، وفق عقائد وثنية يتن
وفلسفات غربية لا تؤمن بمربوبية الإنسان وحاجته إلَّ خالقه، وروجت هذه 
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المفاهيم والمعتقدات الفلسفية في العالم الإسلامي اليوم بأسماء متنوعة، لإثبات 
وى الخارقة، ونحو ذلك من الذات، وتوليدها، واستحقاقها، والثقة بالنفس، والق

الألفاظ المجملة والمنطوية على معان مصادمة لأصول الإيمان، ومتطاولة على 
 :ته، ومن هنا جاءت فكرة هذا البحثوصفا حقوق الله 

 النفس في الفكر الباطني المعاصرتعظيم 

 - دراسة عقدية -

لتجلية تلك الممارسات والمعتقدات، والكشف عن جذورها، وبيان 
 موقف الإسلام منها.

 :مشكلة البحث 
مع تسارع التغر ات الهائلة التي تشهدها الحياة المعاصرة في مختلف 
مجالاتها، وما تبعها من تزايد ضغوط الحياة ومطالبها، وعلى إثر ما يعيشه 
الناس اليوم من صراع التنافس على نيل المطالب وتلبية الاحتياجات وتحقيق 

ن تحديات الموازنة بين إمكانياته وقدراته ومعارفه وبين المصالح، تعترك الإنسا
مطالبه واحتياجاته وطموحاته، وتبرز حاجته إلَّ تقدير ذاته وتنمية قدراته 
ومكتسباته ورفع لفاءاته بما يحقق له الاستقرار والاطمئنان، وخوض هذا 
الصراع التنافسي والسباق المصلحي دون شعور بالعجز والقلق. وتمثل هذه 

الباطني المعاصر من استغلالها في اجة أحد المداخل المهمة التي تمكن الفكر الح
 نشر فلسفته ومعتقداته المخالفة حول ذات الإنسان.

 وتفضي هذه الإشكالية إلَّ أسئلة رئيسة يدور البحث حول أجوبتها، وهي:
ما أبرز المعتقدات والتطبيقات التي تبرز ملامح الفكر الباطني  -
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 المعاصر في تعظيم النفس؟ 
ما هي الأصول العقدية لمعتقدات تعظيم النفس وممارساتها في الفكر الباطني  -
 المعاصر؟
ما موقف الإسلام من عقائد الفكر الباطني المعاصر وممارساته في تعظيم  -
 النفس؟

 :أهداف البحث 
تُلية ملامح تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر من خلال  -1

 استعراض أبرز المعتقدات والممارسات التي يستند إليها في هذه الفلسفة.
الكشف عن الجذور العقدية لتعظيم النفس في الفكر الباطني  -2

المعاصر وأصول تطبيقاته فيها من الأديان الوثنية، والباطنية الكتابية، 
 والفلسفات الغربية.

المعاصر وممارساته في بيان موقف الإسلام من عقائد الفكر الباطني  -3
 تعظيم النفس.
 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

 :تيةب اختياره من خلال الوجوه اآتبرز أهمية هذا الموضوع وأسبا
التي لا يخفى رواجها في  -التطبيقات والممارسات الباطنية  أنَّ  -1

ظهرت مغالاتها في تعظيم الذات  - العصر الحديث ضمن نسقها الفكري
سها بقوالب وتسميات مبطنة، قد لا ينتبه معها عامة الناس إلَّ وتقدي

 منلاتها الخطر ة، لا سيما في باب التوحيد والقدر.
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فطرية حب الذات وثبوت النصوص الشرعـية التي راعت هذه  أنَّ  -2
 لأسلمة الفطرة وألدتها وفق المفاهيم الصحيحة المنضبطة تمثل مدخلا  

إلَّ تعظيم النفس بمفاهيمها الباطنية؛ مما يستوجب التطبيقات المنحرفة المفضية 
 تحرير المفاهيم المختلطة وتصحيح مغالطاتها والكشف عن تلبيساتها.

الكشف عن حقائق هذه الممارسات المنحرفة بإبراز أصولها  أنَّ  -3
 العقدية يسهم في حماية جناب التوحيد، والتصدي للانحرافات العقدية الوافدة.

 :حدود البحث 
قتصر حدود البحث على إبراز الجوانب الرئيسة لفلسفة تعظيم النفس ت

في الفكر الباطني الحديث من خلال تُلية بعض عقائدها وممارساتها وأصولها بما 
ا عنها، وعن مدى مخالفتها للعقيدة الإسلامية، مع الاقتصار ا عاما يعطي تصور  

 ة.في ذلك على المصادر العربية أو المترجمة إلَّ العربي
 :الدراسات السابقة 

ا تناول م  ا محكَّ لم أجد بعد البحث والتحري رسالة علمية أو بحث  
الخصوص موضوع تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر على وجه 

والاستقلال، ولكن وجدت بعض الدراسات ذات صلة بموضوع البحث، 
 وهي:

المعاصر، الثقة بالنفس )مفهومها، وعلاقتها بالفكر الباطني  -1
عبر  بنت خالد الشلهوب، وهو بحث محكم ومنشور في مجلة  /د وحكمها(،

(، ع 3العلوم الشرعية واللغة العربية جمامعة الأمر ة نورة بنت عبدالرحمن، ج )
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 م.2018(، 2)
هيفاء  /د فهومها، ونشأتها، وتطبيقاتها(،حركة العصر اجنديد )م -2

لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة  ناصر الرشيد، وهي رسالة دلتوراه مقدمة
هـ، 1434بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

ن مكانة الإنسا»ا بعنوان: هـ، وقد تضمنت مفرداتها مبحث  1435وطبعت عام 
 .«وأثره في تشكيل الواقع والمصر 

دراسة  -تطوير الذات في التنمية البشرية الأصول الفلسفية ل -3
ثريا بنت إبراهيم السيف، وهي رسالة دلتوراه مطبوعة،  /د، - عقدية نقدية

ومقدمة لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين في جامعة الإمام 
 هـ.1439محمد بن سعود الإسلامية، 

تتكامل معهما في مواجهة  - وقد استفادت منهما -وهذه الدراسة 
رد عنهما في اختصاصها بمسألة تعظيم النفس على التيار الباطني الحديث، وتنف

وجه التحديد والخصوص، خلافا للدراسات السابقة التي لان تناولها للموضوع 
ا ضمن ا على طرف من أطرافه لما في الدراسة الأولَّ، أو مدرج  ا مقتصر  إمَّ 

موضوع أعم منه لما في الدراستين الأخر تين، مما يقتضي وجود زوايا جزئية 
ل تفصيلية للموضوع بحاجة إلَّ دراسة منفصلة ومستقلة، وهو ما ومسائ

 يستقصده هذا البحث، وتتوجه إليه حدوده.
 :منهج البحث 

المنهج الاستقرائي: من خلال تتبع العقائد والممارسات المتعلقة  -1
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 بتعظيم النفس وجمع مادتها من المصادر العلمية.
العقدية لفلسفة تعظيم  المنهج التاريخي: من خلال تتبع الجذور -2

 النفس في الفكر الباطني المعاصر.
المنهج الوصفي: في بيان النماذج العقدية لتعظيم النفس  -3

 وممارساتها التطبيقية وتُلية مفاهيمها وحقائقها.
 المنهج النقدي: في بيان وجوه مناقضتها للعقيدة الإسلامية. -4
 :إجراءات البحث 

ته الطرق المعتادة في البحوث العلمية من يسلك هذا البحث في إجراءا
عزو اآيات وتخريج الأحاديث والتوثيق والإحالة، بيد أني عدلت فيه عن 

والتفاء  - ا لطبيعة هذا البحث ونوعهوفق   -ا للحاشية ترجمة الأعلام تخفيف  
 بما هو متوافر من مظانها.

 :خطة البحث 
 مباحث، وخاتمة.ينتظم البحث في مقدمة، وتمهيد، وثلاثة 

 المقدمة:
وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، ومنهج 

 البحث، وخطته.
 وفيه التعريف بمصطلحات البحث. التمهيد:

عاصر وتطبيقاته في ل: معتقدات الفكر الباطني المالمبحث الأوَّ 
 .تعظيم النفس
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 وفيه مطلبان:
المؤصلة لتعظيم النفس في الفكر الباطني ل: العقائد والأفكار المطلب الأوَّ 

 المعاصر.
المطلب الثاني: نماذج تعظيم النفس من خلال ممارسات الفكر الباطني 

 المعاصر وتطبيقاته.
ساتها المبحث الثاني: الأصول العقدية لمعتقدات تعظيم النفس وممار 

 .في الفكر الباطني المعاصر
 وفيه ثلاثة مطالب:

 نات الشرقية.ل: الدياالمطلب الأوَّ 
 المطلب الثاني: باطنية الديانات الكتابية.

 المطلب الثالث: الفلسفات الغربية.
المبحث الثالث: موقف الإسلام من عقائد الفكر الباطني المعاصر 

 وممارساته في تعظيم النفس.
 الخاتمة:

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.
 فهرس المصادر.
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 :التمهيد

 البحثالتعريف بمصطلحات 

 
 

يرتكز هذا البحث في مصطلحاته على مفهومين مرلبين، هما: )تعظيم 
 النفس(، و)الفكر الباطني المعاصر(.

 .ل: )تعظيم النفس(المفهوم الأوَّ 
أصل  ؛التعظيم مصدر مشتق من )عظم(، والعين والظاء والميم تعظيم:

ا؛ لشدته وقوته، والتعظيم يدل على الكبر والقوة، ومنه سمي )العظم( عظم  
هو التبجيل والتفخيم، يقال: أعظم الأمر وعظمه، أي: فخمه، ومنه قول 

، أي: اجعلوه ذا عظمة في (1)«ا الركوع فعظموا فيه الربأمَّ : »النبي 
 .(2)أنفسكم

والتعظيم بمفهومه العام في اصطلاح الشرع لا يبعد عن معناه في اللغة، 
، الذي يكون أصله في (3)والتبجيل والإجلالفمعناه دائر حول التمجيد 

                                 
 (. 479(، ح )2/48أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) (1)
(، ولسان العرب، ابن 4/355انظر: مادة )عظم( في معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ) (2)

 (. 12/409منظور، )
 (. 2/288(، ونيل الأوطار، الشولاني، )224انظر: المطلع على ألفاظ المقنع، البعلي ص ) (3)
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 .(1)القلب، وينشأ عنه عمل الجوارح
، وصفة ذم في حق العبد؛ لأنها تعني والعظمة صفة مدح في حق الله 

 .(2)الكبر والتجبر
وأما النفس فلها معان واشتقاقات متعددة في معاجم اللغة العربية، 

 :ومن أظهرها
ِّ{ ٹٹ ٹ ٹ } :النفس بمعنى ذات الشيء وعينه، ومنه قوله  -

 .[30]سورةِّآلِّعمران:
 ی ی ی ئى} :النفس بمعنى الإنسان، لما في قوله  -

 .[56]سورةِّالزمر:ِّ{ئي ئى ئم ئح ئج ی
خروج النسيم من الجوف، ومنه  :أي ؛النفس من التنفس والنفس -

 ا، لتولده منها واتصاله بها.سميت النفس نفس  
 النفس تخرج بخروجه. لأنَّ  ؛النفس بمعنى الدم -
 النفس بمعنى الروح التي تقوم بها حياة الجسد. -

 من حيث التذلر  ومن أهل اللغة من لا يفرق بين الروح والنفس إلاَّ 

                                 
(، وتيسر  العزيز الحميد في شرح لتاب التوحيد، 3/288انظر: أحكام القرآن، ابن العري  ) (1)

 (. 263ص) سليمان آل الشيخ
(، والرسالة الألملية فيما يجب لله من صفات الكمال، ابن 12/409انظر: لسان العرب ) (2)

 (. 5صتيمية )
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النفس  والتأنيث؛ فالروح مذلر، والنفس مؤنثة، ومنهم من يفرق بينهما بأنَّ 
متصلة بالعقل، والروح متصلة بالحياة، فالنائم تقبض نفسه، ولا تقبض روحه 

 .(1) عند الموتإلاَّ 
وللعلماء من أهل الاعتقاد وغر هم للام في تحقيق القول في حقيقة 

وليس بسط الكلام  (2)النفس والروح، أهما شيء واحد، أم أنهما متغايران؟
الواردة فيها من مقاصد هذا المقام، لكن في هذه المسألة وسياق الأقوال 

نة والجماعة أنهما اسمان لذات جملة القول في الأظهر من أقوال أهل الس  
واحدة، والفرق بينهما في الصفات، لا في الذات، على ما دلت عليه 

 .(3)الأحاديث واآثار الصحاح
وغالب ما تقدم من معاني النفس عند أهل اللغة متماثل مع ما 

 - وهو الذات -، ولكن المعنى الأول (4)من معانيها في علوم الشرعاصطلح عليه 

                                 
(، ولسان 398 - 4/395ة الصحاري )انظر: مادة )نفس( في الإبانة في اللغة العربية، سلم (1)

 (. 235 - 6/233العرب )
(، 2/567(، وشرح العقيدة الطحاوية، ابن أي  العز )2/511انظر: الروح، ابن القيم ) (2)

 (. 2/31ولوامع الأنوار البهية، السفاريني )
ية انظر: الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق، شيخ الإسلام ابن تيم (3)

(، والبحور الزاخرة في علوم 15/261(، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي )171ص)
 (. 1/136اآخرة، السفاريني )

(، ومجموع الفتاوى، شيخ 2/667انظر: إلمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض ) (4)
 (. 9/292الإسلام ابن تيمية )
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 هو المقصود في هذه الدراسة.
ا بعد إدراك معاني وحاصل القول في مفهوم تعظيم النفس إذ  

، وتُاوز (1)لمالاتهاأنه اعتقاد الإنسان بعظمة نفسه بملاحظة   مفردتيه:
وما ينشأ عن ذلك من الأقوال  ،الحد المشروع في تصور قدراتها وأوصافها

 والأفعال.
 .الثاني: )الفكر الباطني المعاصر(المفهوم 

 .(2)إعمال الخاطر في الشيء :الفكر لةة  
ا لتعدد فقد ذلر في مفهومه عدة تعريفات، وفق   :أما في الاصطلاح

الفعل الذي تقوم به النفس عند حرلتها » :محدداته، فعرف بأنهمجالاته وتنوع 
في المعقولات، أو ما يطلق على المعقولات نفسها، فإذا أطلق على فعل 
النفس دل على حرلتها الذاتية، وهي النظر والتأمل، وإذا أطلق على 

 .(3)«المعقولات دل على الموضوع الذي تفكر فيه النفس
 .(4)«في المعلوم للوصول إلَّ معرفة مجهولإعمال العقل »وقيل: هو 
ا بأنه النتاج الفكري الذي ينسب إلَّ فئة معينة، أو فترة زمنية وعرف أيض  

                                 
لتفريق بين المتكبر والمعظم. انظر في ذلك: يستظهر هذا المعنى مما ذلره بعض العلماء في ا (1)

 (. 1/286) المفهم لما أشكل من تلخيص لتاب مسلم، القرطبي
 (، مادة )فكر(. 5/65لسان العرب، ) (2)
 (. 2/156المعجم الفلسفي، د. جميل صليبيا ) (3)
 (. 2/698المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ) (4)
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 .(1)معينة
ولعل أقرب ما يمكن تقريبه إلَّ مفهوم الفكر في هذه الدراسة أن يقال 
بأنه: جملة من اآراء والأفكار والاعتقادات حول قضية معينة أو مجال من 

المعارف، تنسب إلَّ من يتبناها من الأفراد أو الجماعات، وترتبط  مجالات
مع جوانبها العملية الناشئة عنها بسمات منهجية تحدد ملامحها، 

 ومصادرها.
نسبة إلَّ الباطنية، وأصلها في اللغة من )بطن(، أي:  الباطني:

 .(3)، ومنه بطانة الرجل، أي: صاحب سره وداخلة أمره(2)خفي
 لمن يثق باطني على من يكتم اعتقاده، فلا يظهره إلاَّ وقيل: يطلق ال

 .(4)به، لما يطلق على المختص بمعرفة دواخل الأشياء وخصائصها وأسرارها
مصطلح عام لمنهج فكري، تنضم إليه  والباطنية في اصطلاح الشرع:

عدة فرق تشترك في صفة عامة وشعار أساسي، هو البحث عن الباطن 
 .(5)والابتعاد عن الظاهر، أو عدم الاقتصار عليه

وهي بهذا الشعار أشمل وأوسع من حصرها وتمييز أصحابها بمجرد 

                                 
 (. 3/1734انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عمر ) (1)
 (، مادة )بطن(. 1180صانظر القاموس المحيط للفر وزآبادي ) (2)
 (، مادة )بطن(. 13/55لسان العرب ) (3)
 (. 1/195انظر: المعجم الفلسفي ) (4)
 (. 163صفين )موسوعة الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي، جماعة من المؤل (5)
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ا هذا وصف   ، وإن لانلكل تنزيل تأويلا   تأويل الشرائع والنصوص، والقول بأنَّ 
هذا الفكر قد يظهر عند من لا يؤمن   أنَّ ا لبعض طوائفها، إلاَّ ظاهر  

، ولا بنصوص قانونية ليتأولها، وعلى هذا فمصطلح بنصوص مقدسة أصلا  
الباطنية أوسع من حصره في تأويل الشرائع والنصوص التي درجت بعض  

هو شامل ، بل (1)لتب الفرق الإسلامية على تغليبه في الربط بمفهومها
 لكل من يعتقد أن لل محسوس في هذا الكون له ظاهر وباطن خفي، وأنَّ 

 (2) لخواص البشرتحصيل علوم الباطن )وهي العلوم الخاصة( لا يتحصل إلاَّ 
 .(3)من خلال التجربة الغنوصية

                                 
 269انظر على سبيل المثال: الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر البغدادي، ) (1)

 (، والتبصر  في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، أبو المظفر الإسفراييني270 -
 (. 142ص)

(، وحرلة العصر الجديد 416ص) انظر موسوعة الفرق والمذاهب في العالم الإسلامي (2)
 (. 156 - 151ص)مفهومها ونشأتها وتطبيقاتها(، د. هيفاء الرشيد )

الغنوصية: الغنوص بمفهومه العام للمة يونانية الأصل، معناها: المعرفة أو العرفان، ويقصد  (3)
 بهذه المعرفة التوصل إلَّ المعارف الباطنية العليا بنوع من الكشف والإلقاء في النفس، لا

بالاستدلال والبرهنة العقلية. انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، علي النشار، 
ا الغنوصية بإطلاقها الخاص فهي نزعة تنتمي إلَّ مذهب فكري فلسفي ظهر (، وأمَّ 1/186)

في الديانة النصرانية في القرن الثاني الميلادي، وإن لانت مبادئه تعود إلَّ الفلسفات اليونانية 
 ، وتنضم تحته طوائف متعددة، تشترك معتقداتهم في أصل فلسفي باطني، وهو أنَّ القديمة

خلاص الإنسان ولماله يتم عن طريق المعرفة، لا عن طريق الإيمان والعمل، انظر: الحرلة 
(، والغنوصية )نشأتها وصلتها 45، 6صالغنوصية في أفكارها ووثائقها، بولس الفغالي )

= 
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مشتق في اللغة من )العصر(، وله عدة معان، منها ما يتعلق  المعاصر:
فيطلق العصر على الدهر، وعلى  - هذا البحثوهو المراد في  -بالأزمنة 

، وقد (1)الليل والنهار، وعلى اليوم وما يلي المغرب من ساعات النهار
العصر إلَّ ملك أو دولة أو تطورات طبيعية أو اجتماعية أو تاريخية أو غر  ينسب 

 .(2)ذلك
يعني الزمن الحاضر الذي نعيش فيه، وإن  والمعاصر في الاصطلاح:

لألثر من عدة أجيال، لاشتراك زمنهم في عوامل واحدة في امتد أمده 
 .(3)التأثر 

ا الفكر الباطني المعاصر بمفهومه المرلب فر اد به: منظومة فكرية وأمَّ 
تتبنى عقائد ومبادئ باطنية، متولدة في أصولها عن منابع الديانات الشرقية، 

ى لنشر فكرها وجذور الفلسفات الغربية، وباطنية الديانات الكتابية، تسع
 .(4)الغنوصي في قوالب عصرية جديدة

  
                                 = 

(، 63ملكاوي، ضمن مجلة للية دار العلوم جمامعة القاهرة، ع ) (، محمدبالفلسفة اليونانية
 (. 545 - 539صم )2012

 (، مادة )عصر(. 4/575انظر: لسان العرب ) (1)
 (، مادة )عصر(. 2/604انظر: المعجم الوسيط ) (2)
 (. 13ص) انظر: الوجيز في المذاهب الفكرية المعاصرة، د. أحمد الخلف (3)
 (. 584، 579ص) فوز لردي د. الجديد، انظر: حرلة العصر (4)
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 ل:المبحث الأوَّ

 كر الباطني المعاصر وتطبيقاته فيمعتقدات الف

 تعظيم النفس

 
تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر يمثل فلسفة متكاملة مبنية 
على عقائد وآراء وممارسات متعددة، وليس المقصود في هذا البحث بيان 

لقة العقائد والممارسات بعمومها، وإنما المقصود بيان الجوانب المتعهذه 
 استعراض لبعض نماذجها: تيبتعظيم النفس فيها. وفيما يأ
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 ل:المطلب الأوَّ

 رالعقائد والأفكار المؤصلة لتعظيم النفس في الفك

 الباطني المعاصر

 
تعد عقيدة وحدة الوجود من أهم وأولَّ  عقيدة وحدة الوجود: -1

الوجود شيء  العقائد التي قام عليها الفكر الباطني المعاصر، وهي تعني: أنَّ 
واحد للي، والموجودات للها لها حقيقة واحدة، ولل المخلوقات مظهر من 
مظاهر الوجود المطلق، وتختلف ألفاظهم في التعبر  عن هذا الوجود المطلق 
بحسب من يؤمن منهم بإله أو لا يؤمن به، فقد يكون هذا الوجود المطلق 

 .(1)، أو غر  ذلك من العبارات«كاملالوعي ال»، أو «القوة العظمى»عندهم هو الله، أو 
 صورة من صور الإله، وله ذاتان: - في زعمهم -وبناء على هذا المفهوم فالإنسان 

 الذات البشرية: وتسمى عندهم )الأنا المزيفة(، أو )الأنا الدنيا(. -
الذات الجوهرية: وهي الحقيقة الإلهية التي تدرك بالاتصال بالمطلق،  -

 العليا(، فهي تحمل معنى أبعد من مجرد صفات وتسمى عندهم )الأنا

                                 
(، 2/569(، والمعجم الفلسفي )9/256انظر: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ) (1)

 (. 589ص) وحرلة العصر الجديد، د. فوز لردي
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 .(1)الإنسان ومزاياه البشرية
وبقدر استحضار الإنسان لاتصاله بالأنا الحقيقية واندماج ذاته معها، 

ذاته  وتخليه عن ازدواجية النفس، يصل إلَّ الأحدية التامة التي يدرك بها أنَّ 
، في حين (2)ومصدر ذاته هما شيء واحد، وتختفي الأنا المزيفة البشرية

 تتجلى صفات الأنا العليا )الصفات الإلهية(.
ويتفرع على هذا المعتقد عدة آثار يتجلى من خلالها تعظيم النفس 

 الإنسانية:
إضفاء صفات القداسة الإلهية على النفس البشرية: ينبني على  -أ

هذه  أنَّ  - في مفهوم الفكر الباطني المعاصر -ذات بالمطلق حالة اتصال ال
ومكتملة لغر ها من المخلوقات التي تتشبع بالعظمة من تناغمها الذات تامة 

 .(3)مع مصدر الوجود
يجسد واين داير هذا المعنى في صورة أسئلة يزعم أنه من المهم على 

حول مدى مشابهة ذاته  الإنسان أن يسأل بها نفسه، وتدور هذه الأسئلة
ينتظر منه هذه  - بزعمه -الإله الذي يعد الإنسان بضعة منه  نَّ إللإله؛ إذ 

                                 
(، والنقلة )انقل حياتك 126، 124، 59- 57صانظر: عين الأنا، د. ديفيد هاولينز، ) (1)

 (. 93، 91ص(،، وقوة اآن، إيكهارت تول، )29صالمعنى(، واين داير، )من الطموح إلَّ 
 (. 82، 81ص(، والنقلة، )84صانظر: عين الأنا، ) (2)
 (. 24صانظر: عين الأنا، ) (3)
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، لما يرى (1)المهمة ليعود لجوهره الحقيقي ويبدو ألثر شبها به، بل مثله
ا يحول الأنا المزيفة التي توهم الإنسان بانفصاله عن الإله تعد عائق   ا أنَّ أيض  

 .(2)ينفصل عن الإله قدسيته ولماله، وأنه جزء لابينه وبين الإيمان ب
عندما يبدأ جسدك »وإلَّ نحو هذه المعاني تشر  مريم نور، فتقول: 

ا بدأت تفنى وتتناغم روحك أيض   السليم بالتناغم مع الله ستجد فجأة أنَّ 
لأنه شيء  ؛سا ومقدَّ ... الجسد رائع جدا  وستصل إلَّ الوحدة والتوحد

 .- اا لبر   تعالَّ الله عن قولهم علوا  - (3)«طبيعي على صورة الله ومثاله
وصول الإنسان إلَّ القدرة على مشارلة الذات الإلهية في أفعالها  -ب

 - في زعمهم -وخصائصها: يستطيع لل إنسان حينما يدرك اتصال ذاته 
ا طبيعة أزلية بمصدر الوجود، أن يكتسب صفات الحقيقة المطلقة، فيكون ذ

، وذا طبيعة أبدية تتكشف له فيها طرق تحقيق (4)سابقة للوجود والخلق
، التي )تواصل إضفاء صفة تهميش (5)الخلود بقدر ابتعاده عن الأنا المزيفة

                                 
(، وانظر أيضا نحو هذا المعنى في: القوانين الروحانية السبعة للنجاح، 32صانظر: النقلة، ) (1)

 (. 11صديباك شوبرا، )
 (. 124 - 123، 99 ،98صانظر: النقلة، ) (2)
 (. 65صأسرار مريم نور، مريم نور، ) (3)
 (. 361صانظر: عين الأنا، ) (4)
(، والنقلة، 105صانظر: اسأل تعط )تعلم أن تظهر رغباتك(، إستر وجر ي هيكس، ) (5)

 (. 123ص)
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؛ (1)الإله على أفعاله، من خلال إيهامه بأنه لا يشبه المصدر الذي أتى منه(
 أي: حقيقة أبديته -هذه الحقيقة ا لإدراك عليه أن يسعى جاهد   ولذا فإنَّ 

 فهو متماهٍ  - بزعمهم -، وما دام شخصية أزلية أبدية (2)بزيادة الوعي -
 مع مصدره في الخلق والإبداع وتكوين العالم وصنع المعجزات.

 وفي هذا المعنى تقول إستر هيكس التي تؤلد بشدة على فكرة أنَّ 
العالم اللامادي أنتم خلقتم في : »(3)الإنسان امتداد مادي لمصدر طاقته

ذاتكم، واآن في هذا العالم المادي ستكملون الخلق، فجميعنا يجب أن يملك 
... تلك الرغبة هي التي تصنع  أهدافا للاهتمام ورغبات تقرع أجراسنا

، وتبين أثر التمسك بفكرة الانحياز إلَّ مصدر الطاقة (4)«الأبدية في الخلود
أنتم ليانات »تناغمة مع مصدر الوجود، فتقول: في شعور الإنسان بالقوة الم

... لكنكم إذا ما  ذات تفويض لامل، أنتم أحرار في الخلق إلَّ حد بعيد
فكرتم بأفكار تتناقض مع تلك الحقيقة فإنكم سوف تشعرون بالعواطف 

 .(5)«النقيضة، بالضعف والعبودية
سد، فإنه الإنسان حين يؤمن بفكرة أنه روح متج ويذلر واين داير أنَّ 

                                 
 ( بتصرف. 85صالنقلة، ) (1)
 (. 20صانظر: قوة العقل الباطن، إبراهيم الفقي، ) (2)
 (. 169، 146، 117، 112، 105، 92صانظر: اسأل تعط، ) (3)
 (. 57صاسأل تعط، ) (4)
 (. 85صالمصدر السابق، ) (5)
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 .(1)ا لهالن يرى المعجزات في حياته فحسب، بل سوف يصبح صانع  
غنى الإنسان عن التوجه للخالق بالعبودية أو إبعاده عن  -ج

-مقاصدها ومفاهيمها الصحيحة: يرى أصحاب الفكر الباطني المعاصر 
الإنسان  أنَّ  - بمقتضى عقيدة وحدة الوجود التي لا تؤمن بإله مباين لخلقه

 ا إلَّ عبادات يتوجه بها إلَّ معبود يتألهه.ا أو محتاج  ليس ملزم  
وهذا الانحراف الناشئ عن الاعتقاد بوحدة الوجود في باب العبادة 
ا مختلف في درجاته ومدى التصريح به بين أصحاب هذا الفكر، تبع  

لاختلاف مذاهبهم وأديانهم، فتارة يكون نفي العبودية بعبارات صريحة 
ضحة، وتارة يكون بالتلبيس في مفاهيم العبادة وخلطها بالطقوس الوثنية، وا

التي ترتكز مفاهيمها على تعظيم الإنسان لنفسه، وقدرته المستقلة على 
 إغنائها وتحقيق احتياجاتها.

يقرر واين داير أن تخلي الإنسان عن فكرة التعبد لله هو من أهم 
لطريقة التي استطاع بها أحد أحب ا»الدروس بالنسبة للإنسان، فيقول: 

... أن يصف في بيتين مختصرين ما ظن أنه الدرس  شعرائي المفضلين
ا الروحاني الألثر أهمية بالنسبة إلينا: لا يحب الإله أن يرى في داخلي عبد  

، وبناء على هذا فالإله بزعمه لا يأبه (2)«له، وإنما يرى ذاته التي تخدم الجميع

                                 
 (. 18صسوف تراه عندما تؤمن به، ) (1)
 (. 32 - 31صالنقلة، ) (2)
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 .(1)لا تأدية صلوات، ولا أي قوانين أو ممارسات دينيةببناء صروح العبادة، و 
ومن أبرز العبادات التي يسعى الفكر الباطني المعاصر لصرف الإنسان 
عنها عبودية الخوف، باعتبارها سمة للأنا المزيفة التي تسعى لإبعاد الإنسان 

الحب هو الطريق الأمثل  عن إدراك حقيقته الجوهرية، وفي مقابل ذلك فإنَّ 
بعد أن يقرر عقيدة وصول لهذه الحقيقة. وفي هذا يقول ديفيد هاولينز لل

عندما يتوقف الزمن تفتح الأبواب في اتُاه البهجة الأزلية، » وحدة الوجود:
فكرة خوف الشخص من الإله  وتصبح محبة الإله هي حقيقة الحضور، إنَّ 

هر الجو  تبدو بعد ذلك مضحكة، بل هي جنون مأساوي في الواقع، فإنَّ 
الحب الإلهي رحيم على  الأعمق للحب يذيب جميع المخاوف إلَّ الأبد، إنَّ 

الناس يؤمنون بإله ينزعج ويغضب من  نحو مطلق، ومن الصعب تصديق أنَّ 
السبب الذي يجعل الأنا المزيفة عنيدة هو الخوف  ... إنَّ  قيود الأشخاص

الخاطئة عن  من الإله، يتسارع هذا الخوف ويتم تحريضه بواسطة المعلومات
 .(2)«الإله وطبيعته، مما يشوه مخيلة البشر بخصوصه

وهو  -وهذا المبدأ الذي يرتكز عليه عندهم التنفر  من عبودية الخوف 
مقاومة الأنا المزيفة التي تظهر الإنسان بصفاته واحتياجاته البشرية وتحول 

هو ذات المبدأ الذي بنيت عليه مفاهيمهم  - دون تمثله بالحقيقة الإلهية

                                 
 (. 33ص) النقلةانظر:  (1)
 (، باختصار وتصرف يسر . 127 - 126ص) عين الأنا (2)



460 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

وأقوالهم في العبادات الأخرى التي من شأنها أن تظهر حاجة الإنسان إلَّ 
 هي وسيلة علاجية، ووظيفة من وظائف العقل الباطن خالقه، فالصلاة مثلا  

تعالج بها صعوبات معينة من خلال ممارسات واقعية تنقل بها أفكار ذهنية 
ن، وهذا التوجيه العقلي من شأنه أن يطلق القوة الكامنة في إلَّ العقل الباط

، وليست (1)العقل الباطن، ويذلر الإنسان بقوته وذلائه وقدرته على العلاج
هي الصلاة بمفهومها القائم على التعبد والتذلل لله، والحاجة إلَّ مناجاته  

 تقول:لما تشر  إلَّ ذلك مريم نور في للامها عن صلاة الاستخارة، ف
لأنها ناتُة عن ضعف لا عن قوة، عن شك  ؛أصلي استخارة وأظل محتارة»

إذا فشلت أنا المسؤولة، أنت وحدك وحيد  ،لا عن إيمان، وحدي المسؤولة
 .(2)«في حريتك

في  -والدعاء لذلك في مستويات الوعي الأعلى لا ينبغي أن يتجاوز 
لتحقيق شيء من لونه وسيلة للحب الإلهي إلَّ محاولة الإنسان   - مفهومهم

ذلك هو  لأنَّ  ؛الخاصة، لالشفاء والرزق ونحو ذلكاحتياجاته ورغباته 
مقتضى نكران الذات المزيفة، لما يشر  إلَّ ذلك ديفيد هاولينز، فيقول: 

بالنسبة إلَّ مستويات الوعي المتدنية، يعتبر التضرع محاولة لكسب شيء »
الشفاء من مرض، أو من أجل النفس أو اآخرين، لسيارة جديدة، وظيفة، 

                                 
 (. 79 - 78صانظر: قوة عقلك الباطن، جوزيف مر في، ) (1)
 (. 11صالثورة، ) (2)
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 ... ويصبح فعل التضرع مع التقدم يتم التخلي عن هذه النيةرغبات خاصة. 
مع تقدم الوعي من الأنانية إلَّ نكران الذات ...  اا عن لونه طلب  ا عوض  تكريس  

 .(1)«... ا للإلهتنتقل نوعية التضرع إلَّ الرغبة بأن يصبح الشخص خادم  
ذاتية المصادر المعرفية عند الإنسان: من آثار القول بوحدة الوجود  -د

ربط مصادر التي تبرز جوانب تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر 
الإنسان يصل من خلال التجارب الباطنية  أنَّ  :أي ؛المعرفة بالإنسان نفسه

ئية )الغيبية(، إلَّ معرفة لل شيء، بما في ذلك العلوم والمعارف الكونية والماورا
فالمعرفة تنتج من داخل الإنسان، والحقائق اللامحدودة تتكشف أمامه بقدر 
قربه من الأنا العليا، وتحرره من المؤثرات الخارجية، أيا لانت تلك المؤثرات، 

اتباع القوانين  ، وعلى ذلك فإنَّ (2)تعاليم أو قوانين أو نظم أو عقائد دينية
من سمات الذين انقطعت  - بزعمهم -إنما هو والتعاليم والوصايا والنظم 

 .(3)صلتهم بماهيتهم وبالحقيقة الداخلية
الإنسان لا يمكن أن يصل إلَّ لمال نفسه من  ويترتب على هذا أنَّ 

خلال إيمانه بالعقائد أو الكتب الدينية، لما ينص على ذلك أوشو فيقول: 
 بواسطة الذات، لا يمكن أن تعرف من ثمة حقائق في الحياة لا تعرف إلاَّ »

                                 
ا: قوة العزيمة، وأين (، وانظر أيض  262ص(، وانظر في نفس المصدر: )186صعين الأنا، ) (1)

 (. 254صدبليو داير، )
 (. 284، 183، 17صانظر: عين الأنا، ) (2)
 (. 73صانظر: أرض جديدة، ) (3)
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... تلك الأمور التي اشتملت عليها  خلال الكتب أو النصوص المقدسة
بعض الكتب المقدسة باستطاعتنا فهمها، باستطاعتنا حفظها عن ظهر 

مرالمة الحقائق وآراء  قلب، لكن ما من معرفة تنال من خلالها. إنَّ 
رفة، بل دليل على الجهل فقط،  على المعالأشخاص اآخرين ليست دليلا  

، بل إنه يؤلد في (1)«ا الشخص الواعي اليقظ فهو حر من هذه المعرفةأمَّ 
تصديق المعتقدات هو أساس تخبط الإنسان في ظلمة  موضع آخر على أنَّ 

 .(2)الجهل وحجب المعارف عنه
عقيدة  الاعتقاد بالشرارة الإلهية الكامنة في نفس الإنسان: -2

أصل  ية ذات صلة وثيقة بعقيدة وحدة الوجود؛ فمبناها أنَّ الشرارة الإله
 - الذي تقوم عليه عقيدة وحدة الوجود -الوجود الواحد )المطلق الكلي( 

رتقاء، قد تصور وتُسد في لائنات ومحسوسات مادية، مرت بأطوار نشوء وا
ولذا فكل إنسان يحمل بداخله شرارة إلهية تربطه  ؛يعد الإنسان أرقى أشكالها

 بأصل الكون ومصدر الوجود.
وحين يرتقي الإنسان بوعيه يتمكن من استخراج تلك الشرارة ويصل 

المجال لتحقيق إلَّ أعماق وجوده النوراني وجوهره الروحي، وحينئذ يفسح له 
 .(3)المعجزات بلا حدود ولا نهاية، ويحصل له الكمال والالتفاء

                                 
 (. 158صالرحلة الداخلية، ) (1)
 (. 18ص(، وانظر: سوف تراه عندما تؤمن به، )190صالمصدر السابق، ) (2)
انظر: التناغم القدري )تسخر  القوة اللامحدودة للتناغم في صنع المعجزات(، ديباك شوبرا،  (3)

= 
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داخل لل لائن بشري هناك مسألة طموحة »يقول ديباك شوبرا: 
تواقة، وهي عبارة عن صحيفة للعيش البطولي، إنها إله أو آلهة في جنين 

ا الذات التي يتوق للولادة والانبعاث، هذا الذي قصد من وجودنا، إنه
معظمنا لا يستطيع أن يرى ميدان القدرة الكامنة  لأنَّ  ؛ننكرها على أنفسنا

... ذلك الجزء  غر  المحدود الذي ينفتح أمامنا، تلك هي ذاتنا الأفضل
 .(1)«الكوني فينا والفاعل عبرنا من أجل خر  وصالح الكل

وحتى يصل الإنسان إلَّ هذه المرحلة التي يحرر بها الشرارة الإلهية 
داخله فإنه يمر بمستويات من الوعي والارتقاء، يحددها بعضهم بسبع 

آخر مرحلة منها إلَّ اليقظة الكاملة التي تتحول بها نفسه  مراحل، يصل في
 .(2)الذاتية إلَّ النفس الكونية، ويطلق عليها الوعي التوحيدي، أو التنويري

وهو من لوازم  الاعتقاد بالقوى الخارقة الكامنة في الإنسان: -3
ية له طبيعة إله - بزعمهم -المعتقدين المتقدمين ونتائجهما؛ فما دام الإنسان 

يمتلك شرارتها في داخله، ويسعى للاتصال بها في ألمل درجات الوعي، 
ا منطوية على خوارق وقدرات لامنة، وإمكانيات لانهائية، تتفتح له فنفسه إذ  

ا حتى يصل إلَّ الكمال، ويستطيع بها تشكيل واقعه الخاص، وتغير   تدريجيا 
                                 = 

 (. 292صالرشيد، )(، وحرلة العصر الجديد، د. هيفاء 259، 147ص)
 (. 17ص(، وثيتا هيلينغ، فياناستيبال، )152ص(، وانظر: )148صالتناغم القدري، ) (1)
 111ص(، والقوة والحرية والخر ، ديباك شوبرا، )265 - 261صانظر: التناغم القدري، ) (2)

- 118 .) 
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معتاد، من خلال تغير ه، بل وممارسة المعجزات لشيء مألوف و لل ما يريد 
 .(1)أفكار وارتباطات ذهنية معينة

وهذا المعتقد هو من أبرز المداخل التي تروج من خلالها معتقدات 
الفكر الباطني المعاصر، لا سيما مع عامة الناس، لكونه يتمظهر بملامسة 

 .(2)واقعهم واحتياجاتهم، وتخفيف معاناتهم
يتفرع منه عدة قوانين والاعتقاد بالقوى الكامنة والقدرات الخارقة 

ومفاهيم اصطلحوا عليها، يؤصل من خلالها تعظيم النفس، بل تقديسها 
 وتأليهها، من خلال عدة جوانب، منها:

الإنسان قادر على الحصول على لل ما يريد وتغير    الاعتقاد بأنَّ  -أ
لل ما يريد تغير ه من خلال عمليات ذهنية، لالتفكر  والحدس والخيال 

قادر على أن يحقق ما  - بزعمهم -ة العقل الباطن، فالإنسان والجذب وقو 
 لانت تلك المعجزات، من يريد من الصحة والثروة والسعادة والمعجزات، أياا 

لأنها لامنة فيه، وإنما  ؛لذهنية، وهو ليس بحاجة لالتسابهاخلال هذه القوة ا
القوى  هذه ، لما أنَّ (3)عليه فقط أن يتعلم ليف يستخرجها من مكامنها

                                 
(، والحكمة 88صانظر: ميتا إنسان )إطلاق العنان لإمكانياتك اللانهائية(، ديباك شوبرا، ) (1)

 . )هنا(الإلهية ومبادئها الأساسية )مدخل إلَّ دراسة العقيدة السرية(، ديمتري أفير ينوس: 
(، وثيتا هيلينغ، 41صانظر أمثلة لهذه الأساليب في: مفتاح الثيوصوفيا، هيلينا بلافاتسكي، ) (2)

 (. 17 - 15ص)
 (. 91، 50، 49، 11 - 10صانظر: قوة عقلك الباطن، ) (3)

http://maaber.50megs.com/issue_november03/spiritual_traditions1.htm
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والمعجزات ليس لها ارتباط بتأثر  الأديان أو بأي شيء خارجي، وإنما هي 
 من الإنسان نفسه.

القوى التي تحقق المعجزات التي  إنَّ »وفي هذا يقول جوزيف مر في: 
يمتلكها عقلك الباطن موجودة قبل مولدك ومولدي، وقبل وجود أي دار 

لعظيمة ومبادئ الحياة يسبق جميع عبادة في العالم، وتاريخ الحقائق الأبدية ا
... ومن خلال الأفكار الموجودة في العقل، فإنني أحثك على أن  الأديان

تتشبث بهذه القوى الرائعة، والتي لها قدرة تحويلية، حيث إنها سوف تضمد 
الجراح الجسدية والروحية، وترشد عقلك الذي يستحوذ عليه الخوف إلَّ 

ل من قيود الفقر والفشل والتعاسة والعوز طريق التحرر، وتُردك بشكل لام
ا مع الخر  ا وذهنيا والإحباط، ولل ما عليك أن تفعله هو أن تلتحم عاطفيا 

ا لذلك سوف تستجيب القوى المبدعة لعقلك الذي تتمنى تُسيده وتبع  
 .(1)«الباطن

ويدعو واين داير في هذا السياق إلَّ الاعتماد على الحدس دون 
تحقيق الانحياز نحو الأنا العليا الروحية للإنسان، التي من  التجارب الحسية في

أن تُعله يتغلب على وهم ارتباط حدوث الأشياء  - بحد زعمه -شأنها 
 .(2)ا من الحياةوتفسر ها بمبدأ السببية، وتسعى إلَّ جعل المعجزات جزء  

                                 
 (، بتصرف يسر  واختصار. 8 - 7صقوة عقلك الباطن، ) (1)
 (. 106صانظر: النقلة، ) (2)
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ويعد الخيال عند معتنقي هذا الفكر هو إحدى الخطوات الأولية 
 .(1)يحقق الإنسان من خلالها النجاح والعظمة وتحقيق الرغبات والإنجازات والمهمة التي

الذي يعد من أشهر معتقدات الفكر الباطني  (2)ا لقانون الجذبووفق  
الإنسان بمثابة برج بشري يبث بفكره ترددات يجذب بها ما  المعاصر، فإنَّ 

يريده إن توافقت مع ترددات الكون، وأسهل طريقة للحصول على ذلك 
التناغم الترددي هي أن يتصور الإنسان أنه حصل بالفعل على ما يريد ويرلز 

ثم فهو فكره عليه، ويتشبث بكل فكرة تدور حول ما ينشده ويبتغيه، ومن 
 .(3)تحديد ملامح حياته وتشكيلها وفق رغباته من خلال هذا القانون قادر على
ترقي الإنسان إلَّ الوعي الكلي يؤهله لمعرفة الغيب،  الاعتقاد بأنَّ  -ب

فمتى ما عمل على تطوير القوى الخفية الكامنة فستكون العلوم الغيبية 
 .(4)ا واقعية وحقيقيةبالنسبة له علوم  

لأنها مستمدة من  ؛قدرات الإنسان قدرات ثابتة الاعتقاد بأنَّ  -ج
                                 

 (. 43، 30 - 29ن، ص )انظر: قوة العقل الباط (1)
الشبيه يجذب إليه شبيهه،  قانون الجذب عند أصحاب الفكر الباطني المعاصر يراد به أنَّ  (2)

الإنسان إذا فكر بشيء ما، فإنه يجذب ما يدور بعقله إليه، وبالتالي فكل  وعلى ذلك فإنَّ 
شيء يحدث في حياته فهو من صنع أفكاره التي جذبها إلَّ حياته. وسمي بقانون الجذب 

ا. انظر: السر، روندا بايرن، محاولة لربطه وتشبيهه بقانون الجاذبية الأرضية الثابت علميا 
 (. 36، 8، 4ص)

 (. 22 - 18ص(، والسر، )80، 66صسأل تعط، )انظر: ا (3)
 (. 44صانظر: مفتاح الثيوصوفيا، ) (4)
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القوى »المعرفة الذاتية للإنسان لما ينص على ذلك ديباك شوبرا فيقول: 
لأنها ترتكز على المعارف ومعرفة النفس  ؛الذاتية هي قدرات ثابتة لا تزول

 .(1)«بالذات
شعور الإنسان باستحقاقه لشيء ما يتمنى الحصول عليه   الزعم بأنَّ  -د

، وهذا راجع إلَّ (2)لفيل بأن يحقق له ذلك الشيء )قانون الاستحقاق(
 فلسفة قدرة الإنسان على تشكيل واقعه الخاص من خلال أفكاره ومعتقداته.

مفهوم الثقة بالنفس: يستخدم مصطلح الثقة بالنفس عند لثر   -ه
اطني المعاصر لمصطلح مرتبط بمعتقدهم في الاعتداد من ممثلي الفكر الب

بتحقيق المفاهيم  - عندهم -بقوى النفس وقدراتها الخارقة التي هي مرتبطة 
الاعتماد على الذات ليس هو فقط »الذهنية. وفي هذا يقول روبرت أنتوني: 

 الاعتقاد بأنك تستطيع معالجة الأمور وتحقيق النجاح، إنه ألثر من هذا،
إنه يعني الحصول على التلقين من نفسك وليس الإنصات لشيء أو ... 

شخص خارج نفسك، لكي تحصل على فكرة حول ما ينبغي أن تكونه، أو 
 (الإشارات)ما نبدأ في تعلم قراءة وفهم تلك تفعله، أو تمتلكه، وعند

 .(3)«الداخلية بشكل صحيح واتباع حدسنا، يمكننا البدء في الثقة بأنفسنا
                                 

 (. 21صالقوانين الروحية السبعة للنجاح، ) (1)
(، وتطبيقات قانون الجذب في ميزان النقد، حماد البريدي، 166 - 165صانظر: النقلة، ) (2)

 (. 2ص)
 . (20صالأسرار الكاملة الثقة التامة بالنفس، ) (3)
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فهوم تقدير الذات بإدراك الإنسان لحقيقته الإلهية ربط م -4
 المقدسة، لا بالعمل والإنجاز، ففي معتقدهم أن قوة النفس لها نوعان:

قوة الأداء، وهي المرتبطة بالجانب المادي في الإنسان، لوظيفته  -أ
 .ومكانته وشهرته وممتلكاته، ونحو ذلك

الإنسان لمرجعيته الداخلية القوة الحقيقية، وهي المرتبطة بإدراك  -ب
 وقوة نفسه الروحية.

وحتى يصبح شعور الإنسان بتوازنه الروحي وقوته وقدرته على مواجهة 
ا ، ويحيط نفسه دائم  (1)بد أن ينطلق من القوة الثانية ا لاالتحديات واضح  

ا بهذه القوة التي تمثل نموذجه دائم  بالصور والكلمات والرموز التي تذلره 
 .(3)، وعند ذلك يكون حقق مفهوم الإنسان المثالي(2)الأساسي

قيمة الإنسان لا علاقة لها بأفعاله وإنجازاته لما  ويرى واين داير أنَّ 
ا يحاول النظام التعليمي تلقينه بهذه الأفكار؛ وإنما قيمته أن يكون شبيه  

 .(4)ابالإله، حتى ولو لم يفعل شيئ  
هدفه الأسمى في الحياة  الإنسان فإنَّ وبناء على هذا المفهوم حول قيمة 

هو التشاف حقيقته الإلهية المقدسة، وهو ما اصطلحوا على  - بزعمهم -
                                 

 (. 203صانظر: التناغم القدري، ) (1)
 (. 242صانظر: المصدر السابق، ) (2)
 (. 73صانظر: رغبات محققة، واين داير، ) (3)
 (. 67 - 66صانظر: النقلة، ) (4)
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القصد والغاية »تعني:  (1)تسميته بقانون )دارما(، وهي للمة سنسكريتية
 .(2)«والهدف من الحياة

الإنسان إنما وجد بشكله المادي وتُسد  وبحسب هذا القانون فإنَّ 
ا في الحياة، وهو إدراك نفسه الحقيقية السامية لبشري ليحقق هدف  بالشكل ا

 .(3)المتحدة مع الكلي
 
 

h 
  

                                 
السنسكريتية: هي لغة قدماء الهنود التي استخدمت في طقوسهم ولتبهم الدينية، وأصلها من  (1)

ا إلَّ بلاد الهند. انظر: البوذية )تاريخها، وعقائدها، وعلاقة الصوفية اآريين الذين نزحوا قديم  
 (. 28صبها(، )

 (. 111صالقوانين الروحانية السبعة للنجاح، ) (2)
 (. 114 - 107صانظر: المصدر السابق، ) (3)
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 المطلب الثاني:

الفكر الباطني نماذج تعظيم النفس من خلال ممارسات 

 المعاصر وتطبيقاته

 
عبارة عن تصريحات وعبارات »وهي  ممارسات توكيد الذات: -1

 .(1)«يقولها المرء لنفسه لي يعزز من تقديره لها، وحتى يحقق النتائج المرجوة
وهذه التوليدات لا تخرج في منطلقها عن الأصول الفلسفية التي ترتكز 
عليها المعتقدات المتقدمة في تعظيم النفس، فهي تهدف إلَّ تلقين العقل 

ليقوم هو بتجسيدها إلَّ  ؛رسائل وإيحاءات مؤلدة حول الذات الباطن
 .(2)حقائق واقعية

استعمل عبارات التوليد على نحو مكرر: )أنا للي »يقول واين داير: 
المعرفة(، )أنا للي القوة(، )أنا لامتناه(. هذا سيساعدك في إبعاد الشك، 

تنعدم فيه وفي تذلر هذه البضعة من نفسك التي تعيش في عالم روحاني 
من قبل بها ... أنت تخلص نفسك من الرسائل العقلية المتحكم  المعوقات

الأنا المزيفة التي تريد باستمرار أن تقنعك بأنك في المقام مجرد جسد له 

                                 
 (. 57صتعزيز تقدير الذات، رانجيت سيسنج مالهي، ) (1)
 (. 20- 19ص(، وثيتا هيلينغ، )36 33 ،23 - 20صانظر: قوة عقلك الباطن، ) (2)
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 .(1)«خمس حواس
ترديد عبارات توليد الذات من شأنه  ويرى بعض ممثلي هذا الفكر أنَّ 

 ذاته ولو لم يكن ذلك مصحوبا  أن يحقق أفكار الإنسان وأمنياته حول 
إن »يقول لنفسه: فعليه أن  - مثلا   -بالعمل، فإذا أراد الإنسان تحقيق الثراء 

 .(2)«دخلي يزيد لل يوم، سواء ألنت أعمل أو أنام أو ألعب
وهذه التوليدات اللفظية يحدد لها قواعد وشروط لتحقيق نتائجها،  

المثر ة، وخالية من أي  لأن تكون قصر ة، ومكررة، ومصحوبة بالمشاعر
ألفاظ تحتمل التشكيك فيما يريده الإنسان، لما لا بد أن تكون مصوغة 

 .(3)اا لتحقق ما يرغب الإنسان في تحقيقه وتمثله واقع  بالفعل المضارع تأليد  
ومن أبرزها وألثرها انتشارا: )التأمل ممارسات التأمل الباطني:  -2

 أنه صنف ضمن ر هندوسية، إلاَّ التجاوزي( الذي تعود أصوله إلَّ جذو 
، وهو في مفهومه: ممارسة ذات طقوس ورياضات (4)الفكر الباطني الحديث

معينة، تهدف إلَّ استغراق العقل وترقيه في درجات الفكر، حتى الوصول إلَّ 

                                 
 (. 76صرغبات محققة، ) (1)
 (. 64 - 63صانظر: قوة العقل الباطن، ) (2)
(، والأصول الفلسفية لتطوير الذات في التنمية البشرية، د. 58صانظر: المصدر السابق، ) (3)

 (. 1/119ثريا السيف، )
 (. 378-376صانظر: حرلة العصر الجديد، د. هيفاء الرشيد، ) (4)
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، وإيقاف العقل عن (1)الاسترخاء الكامل والدخول في حالة من )اللاوعي(
 .(2)التفكر 

الممارس له يتجاوز مراحل الوعي  للاعتقاد بأنَّ وسمي بالتجاوزي 
ومستويات التفكر  حتى يصل إلَّ الوحدة الكاملة والمستوى الأعمق للوعي 

 .(3)الكوني )الوعي اللامحدود(
وليس من مقصد الكلام في هذا المقام استعراض أنواع التأمل 

يم النفس في التجاوزي الباطني وطقوسه وليفياته، وإنما المراد بيان مظاهر تعظ
ا في مقاصده وفوائده عند أصحابه. ويمكن هذه الممارسة، والتي تتمثل غالب  

 :تيل النظر في أقوالهم فيما يأإجمالها من خلا
تحقيق وحدة الوجود، من خلال الترقي في مستويات الوعي: ففي  -أ

ممارسة التأمل التجاوزي من شأنها أن تعلم الإنسان ليف  معتقدهم أنَّ 
حدوده المادية، ويترقى في مستويات الوعي حتى يصل إلَّ الاتحاد مع يتجاوز 

القوة الإبداعية التي هي في الأصل تمثل نموذجه الأساسي، وهي جزء 
، فيصل بذلك إلَّ الإحساس بطبيعته الروحانية وذاته العليا التي تُعل (4)منه

                                 
 (. 600صانظر: حرلة العصر الجديد، د. فوز لردي، ) (1)
 (. 169صانظر: التناغم القدري، ) (2)
  .)هنا(انظر: التأمل التجاوزي بعيون مسيحية، جون لازنيان، عبر موقع سبب الرجاء:  (3)
 (. 177صانظر: المصدر السابق، ) (4)

https://reasonofhope.com/2020/11/19/transcendental-meditation/
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داخله ؛ فالروح الكونية العظمى التي تسكن ب(1)لل شيء بالنسبة له ممكنا
 .(2) بطريق يتجاوز التفكر  ويتحرر منهلا تظهر إلاَّ  - بزعمهم -

للما »يقول إلهارت بعد الاستطراد في ذلر طقوس جلسة التأمل: 
توغلت في عمق الجسد للما تكون قد تُاوزته. تابع هكذا في حالة نقاء 

...  ... عبورك إلَّ هذه المرحلة هو تحرير واقعي الجوهر قدر ما تستطيع
 توجه وعيك للخارج يستفيق العقل والعالم، وحينما توجهه إلَّ الداخل حين

 .(3)«يتألد من مصادره الذاتية، ويعود إلَّ منزله )غر  الجلي(
أسلوب التأمل من »وإلَّ مثل هذه المعاني يشر  إبراهيم الفقي فيقول: 

أهم الطرق المستخدمة في إبراز وتنمية قدرات الذات العليا، فالتأمل هو 
الطريق المهم والفريد للوصول إلَّ أعلى مراتب الوعي، فمن خلال التأمل 

لبدء في ... فيمكنك ا المستمر يتحدث إلينا صوت الحدس لر شدنا في الحياة
(، ثم أنصت بعدها إلَّ الأفكار المتفرعة عن التأمل بسؤال: )من ألون؟

عن  لروح أن تعبرذلك، مثل: )إنني أعبر عن الخلود، فكيف استطاعت ا
 .(4)(«نفسها من خلالي؟

                                 
 (. 94صانظر: قوة العقل الباطن، ) (1)
 (. 170 - 169صانظر: التناغم القدري، ) (2)
 (. 40صممارسة قوة اآن، ) (3)
 (. 87صقوة العقل الباطن، ) (4)
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، لتتناغم (1)التأمل طريقة مهمة للرفع من طاقة الإنسان الترددية -ب
مع طاقة الكون، ويسمح لها بالسريان فيه، وهو مقصد لا تخفى صلته 
بمعتقدهم في قانون الجذب، لما هو ظاهر مما تفسر به إستر هيكس 

 ، حيث تعلل ذلك بأنَّ الارتباط بين التأمل ورفع طاقة الإنسان الترددية
ا المتأمل لا يكون عنده أي فكرة مقاومة؛ ولذا فإن تردد وجوده يكون سريع  

ا، وللما ازداد تدريبه على التأمل للما أصبحت الترددات العليا ا ونقيا وعالي  
 .(2)مألوفة لديه، وبالتالي تتغر  نقطة جذبه للأمور

في  -تحصل له ذلك تحقيق الفردانية وسيادة الذات للإنسان، وي -ج
من القوة الداخلية التي يحصل عليها بالتأمل، وتساعده في  - معتقدهم

ا من استشعاره وفهمه ، لما يتحصل عليها أيض  (3)تخطي العيوب في حياته
 .(4)لرموز العبارات التي تقترن عملية التأمل بتردادها

 ؛الإنسان الخارقة، وقواه الكامنة التأمل وسيلة لإطلاق قدرات -د
ولذا فإنه بعد ممارسة جلسات التأمل سيبدأ بملاحظة حدوث التحولات 

                                 
وله  ،لل شيء في الكون يهتز  أنَّ  :الطاقة الترددية في مفهوم الفكر الباطني المعاصر تعني (1)

ترددات وذبذبات فيزيائية، بما في ذلك أفكار الإنسان، وللما ارتفعت الطاقة الاهتزازية 
 (. 36-35صللأفكار للما ارتفع انسجامها مع طاقة المصدر )الإله(. انظر: النقلة، )

 (. 231- 228صانظر: اسأل تعط، ) (2)
 (. 94صانظر: قوة العقل الباطن، ) (3)
 (. 152صنشوة الداخلية، أوشو، )انظر: التأمل فن ال (4)
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والمعجزات في حياته، وظهور الأشياء التي لان يتمناها، ويكتسب التشافي 
 .(1)ا معضلة مميتةمن الأمراض، وإن لانت أمراض  

الم الغيبية التأمل وسيلة يصل بها الإنسان إلَّ الكشف عن العو  -ه
 .(2)وما وراء الطبيعة

، (3)اليوجا للمة سنسكريتية، تعني الاتحاد والتكامل ممارسة اليوجا: -3
واليوجا في فلسفة الفكر الباطني المعاصر هي: ممارسة روحية وجسدية، 

. وتظهر صلة (4)تهدف إلَّ تحرير النفس الإنسانية واتحادها مع الروح الإلهية
 النفس من جانبين:اليوجا بفلسفة تعظيم 

 .غايات اليوجا وأهدافها -أ
إدراك النفس لحقيقتها الإلهية القدسية، وتحقيق الوحدة معها، وتمثل  -

الهدف الأعلى والغاية  - عند ممثلي الفكر الباطني المعاصر -هذه الغاية 
 الكبرى التي ينبغي على الإنسان السعي إلَّ تحقيقها.

ا مختلفة لرياضة اليوجا، لكنها جميع  هناك طرق »يقول ب. ك. ناريان: 

                                 
 (. 235 - 234ص(، واسأل تعط، )260، 168 - 167صانظر: التناغم القدري، ) (1)
 (. 88ص(، وقوة العقل الباطن، )167صانظر: التناغم القدري، ) (2)
(، واليوغا فن السيطرة على النفس والجسد، د. أحمد 2/590انظر: المعجم الفلسفي، ) (3)

 (. 16صحجازي، )
(، والتطبيقات المعاصرة لفلسفة 10صانظر: اليوغا فن السيطرة على النفس والجسد، ) (4)

 (. 353صالاستشفاء الشرقية، )
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تستهدف الغاية نفسها، وهي وصل الروح الإنسانية بقدسية ذات الله 
اليوجا تهدف إلَّ فصل الروح ذات  ، ويشر  في موضع آخر إلَّ أنَّ (1)«تعالَّ

القدسية الإلهية والكيان الخالد عن الجسم، وهو الهدف الذي ينبغي أن 
 .(2)يكون مهمة الإنسان الرئيسية في حياته

ويعد الوصول إلَّ هذه الغاية هو الهدف الرئيس لكل أنواع اليوجا 
منهـا وطرقها، وعلى هذا فاليوجــا وإن تنوعت أشكالها ليناسب لل شكـل 

، للها تهدف إلَّ - على حد قولهم -مظهرا خاصا من الطبيعة البشــرية 
الترقي إلَّ هذه الغاية الكبرى من خلال تدريب النفس على المهارات 
والتجارب الروحية التي تختبر بها مستويات الوجود، حتى الوصول إلَّ الذاتية، 

 .(3)وهي التوحد المطلق
لإله، وبداية هذه المرحلة تكون الوصول إلَّ مرحلة الفناء في ا -

نفسه لمرشده والخضوع لتعاليمه إلَّ درجة التعبد، ثم بتكريس ممارس اليوجا 
 .(4)الترقي من الفناء في المرشد إلَّ الفناء في الله

                                 
 (. 9صفلسفة اليوغا، ) (1)
ا: فلسفة اليوجا، يوجي (، ونظر أيض  49، 5ص(، و)69- 68صانظر: المصدر السابق، ) (2)

 (. 161صراماشارلا، )
(، واليوغا فن 158ص(، وفلسفة اليوجا، )1/328د. مواتا آشي، ) انظر: اليوجا المصري، (3)

 (. 40صالسيطرة على النفس والجسد، )
 (. 45صانظر: فلسفة اليوجا، ) (4)
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استثارة الطاقة الكامنة في نفس الإنسان، والتساب القدرات  -
ت المتواضعة، ومن الخارقة، ويقسم بعضهم هذه القدرات إلَّ نوعين: القدرا

أمثلتها: السيطرة على اآلام والأمراض، والقدرة على التنبؤ بالمستقبل، 
ومعرفة الماضي والحاضر، والقدرة على الاستماع لمسافات بعيدة. والقدرات 
الخارقة العليا، ومن أمثلتها: القدرة على الانتقال إلَّ مكان من السماء أو 

فترسة، والقدرة على البقاء في البحار الأرض، والسيطرة على الحيوانات الم
 .(1)لمدة طويلة، والتأثر  على أحجام الأشياء بالتكبر  والتصغر 

ويظهر من هذه الجوانب التي تبرز تعظيم النفس في أهداف اليوجا أنها 
لا تكاد تختلف عن الأهداف المتقدمة في ممارسة التأمل، فهما ممارستان 

، ومن (2)التأمل هو إحدى مراحل اليوجا مرتبطتان بعضهما ببعض، إذ إنَّ 
شأنه أن يخفف الانفعالات التي تحول دون الوصول إلَّ حالة الصفاء 

 .(3)المنشودة فيه
 الدلالة الرمزية لوضعيات اجنسد في اليوجا: -ب

تتم تأدية اليوجا بطرق ورياضات روحية متنوعة، ومن بينها الوضعيات 
ا لأفكار فلسفية، وينبغي على طالب اليوجا أن الجسدية التي تتضمن رموز  

لكي يدرك لغة الكون الرمزية،  - بزعمهم -يفهمها ويستشعر دلالتها 
                                 

 (. 46، 9صانظر: المصدر السابق، ) (1)
 (. 40صانظر: اليوغا فن السيطرة على النفس والجسد، ) (2)
 (. 1/259انظر: اليوجا المصري، ) (3)
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ويعرف ليف يطبق تلك الأفكار الفلسفية في حياته الخاصة، وفقا للمعارف 
 .(1)الباطنية

والمتأمل في دلالات رموز الوضعيات الجسدية لليوجا يجد أنها تدور 
لشرارة الإلهية الكامنة في نفس الإنسان، وتحقيق الذات العليا حول فكرة ا

بالتحرر من طبيعة الإنسان البشرية. فعلى سبيل المثال ترمز وضعية زهرة 
إلَّ تحرر روح  - التي تعد من أشهر وضعيات ممارسة اليوجا -اللوتس 

ا الإنسان من مؤثرات العالم الخارجي وتوجهه إلَّ جوهره الإلهي الداخلي، لم
زهرة اللوتس تنغلق على نفسها مع غروب الشمس، وتذهب إلَّ عالم  أنَّ 

الباطن الخفي، وتحافظ على ليانها مع أنها تنبت وسط ماء المستنقعات 
يرمز خروج تلك الزهرة »، وإلَّ هذا يشر  مواتا آشبي فيقول: (2)الملوث

لى الرائعة الجمال من قلب مستنقعات الطين والوحل إلَّ قدرة الإنسان ع
الوصول إلَّ العالم السماوي )عالم النور( برغم نشأته في مستنقع العالم 
المادي، بما فيه من صراع ونقص وألم ومرض وموت، لذلك لانت زهرة 
اللوتس هي رمز الذات الإلهية الكامنة داخل الإنسان، والتي تظل نقية 

 .(3)«طاهرة لا تدنسها تقلبات العالم المادي
ومن الدلالات الرمزية لوضعية التحية للشمس في اليوجا استنارة 

                                 
 (. 1/6انظر: اليوجا المصري، ) (1)
 (. 41 - 40ص(، وفلسفة اليوجا، )1/159انظر: المصدر السابق، ) (2)
 (. 1/160اليوجا المصري، ) (3)
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الإنسان برؤية حقيقة ذاته واتصاله بالعالم الداخلي بصورة تشبه ظهور 
 .(1)الشمس وإزالتها للظلام السائد

وهي ممارسة تندرج ضمن سياق الاعتقاد  ممارسة تجارب النية:-4
ء بمجرد الأفكار، ويزعمون بها بقدرة الإنسان الخارقة على التأثر  في لل شي

نوايا الإنسان لها حقيقة فيزيائية تمتلك قدرات مذهلة على تغير  العالم،  أنَّ 
الإنسان إذا تمكن من تأليد نواياه وتعميقها ستبدأ هذه النوايا بالتجسد  وأنَّ 

، وعلى هذا باستطاعة الإنسان أن (2)والتحول إلَّ ظاهرة حقيقية ملموسة
ا في مجالات الحياة للها بإجادة واقعه ومستقبله أيض   يعمل على تحسين

 .(3)الاستخدام الواعي للنية
وتشر  لين مالتاغريت في ألثر من موضع إلَّ الضوابط التي من شأنها 
أن تحقق أهداف النية وتظهر آثار قوتها في صياغة الحياة اليومية وتُسيد 

ن، والترليز بالخيال على الواقع الذي يريده الإنسان، لاختيار الزمان والمكا
 .(4)... إلخ هدف النية، والتصريح بالنية وتكرار نطقها

إطلاق النوايا الجماعية له قوة  ويدعي بعض مروجي هذه الممارسة أنَّ 

                                 
 (. 64صانظر: فلسفة اليوجا، ) (1)
 (. 19ص(، وتُربة النية، لين مالتاغريت، )149صانظر: صيدلية الروح، أوشو، ) (2)
 (. 209صانظر: تُربة النية، ) (3)
(، وانظر: إرسال النية، صلاح الراشد، 296-277، 209صانظر: المصدر السابق، ) (4)

 . )هنا(م( 2021/ ألتوبر/ 29)

https://www.youtube.com/watch?v=2jrS9bspwPc
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 .(1)بوسعها أن تغر  من سر  العالم وتُلب له الصلاح والتجديد والمعجزات
بعض رموز الفكر وتعد هذه الممارسة من أبرز الممارسات التي تبناها 

الباطني المعاصر من العالم الإسلامي، وروجوا لها بإنشاء تطبيقات عبر برامج 
إلكترونية تدرج فيها خيارات متعددة لنوايا مختلفة، يختار منها من يريد تُربة 
ممارسة النية بحسب نوعها، فردية أو جماعية، وبعد إرسالها يحسب له البرنامج 

ا عن طريق عقد جلسات ، لما روجوا لها أيض  (2)امدة تحققها إلكترونيا 
متزامنة لإطلاق نوايا جماعية تشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق 
نوايا موحدة لمطالب عالمية لبرى، مثل نشر السلام وتخليص الأراضي المحتلة 

 .(3)من الغزاة
 
 

h 
  

                                 
 . )هنا(( 2021/ ألتوبر/29(، وإرسال النية، صلاح الراشد، )32صانظر: تُربة النية، ) (1)
م(. 2021/ نوفمبر/ 8انظر: شرح إرسال نية، د. صلاح الراشد، عبر قناته في اليوتيوب، ) (2)

 . )هنا(
انظر على سبيل المثال: جلسة سلام، وإرسال النية، د. صلاح الراشد، عبر قناته في  (3)

 . هنا()، و)هنا(م(. 2021/ ألتوبر/ 29م( )2023/ ألتوبر/ 29اليوتيوب )

https://www.youtube.com/watch?v=2jrS9bspwPc
https://www.youtube.com/watch?v=fxwjNud2nCw
https://www.youtube.com/watch?v=ZISaJDAERO4
https://www.youtube.com/watch?v=2jrS9bspwPc
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 :المبحث الثاني

 وممارساتهالمعتقدات تعظيم النفس الأصول العقدية 

 في الفكر الباطني المعاصر

 
ترجع جذور تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر إلَّ أصول عقدية 

 :تي، يمكن إجمال نماذج منها فيما يأمن مذاهب وديانات متعددة
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 ل:المطلب الأوَّ

 ةالديانات الشرقيَّ

 
 
  أنَّ : مع خلو هذه الديانة من العقيدة الرئيسة إلاَّ (1)الهندوسية-1

فيها بعض العقائد التي يتفق عليها جميع الهنادلة بما يشبه الإجماع، ومن 
التي هي من أبرز أصول  (2)ذلك: التعدد الوثني، والقول بوحدة الوجود

 الهندوسية صلة بتعظيم الذات، فبالرغم من اعتقاد الهندوس بآلهة متعددة، إلاَّ 
الذي يمثل القوة العظمى، « البراهمان»أنهم يعتقدون بموجود أسمى، وهو 

والقدرة العليا المقدسة، والطاقة الكامنة في الإنسان، ولل اآلهة الأخرى 
 .(3)هي تُسدات للبراهمان - بما فيها الإنسان -وغر ها من المخلوقات 

                                 
الهندوسية: هي ديانة الغالبية العظمى في بلاد الهند، ولا تنسب إلَّ شخص مؤسس لها لما  (1)

عقائدها وأفكارها تكونت عبر مراحل زمنية  لأنَّ  ؛هي الحال في بعض أديان الهند الأخرى
لأجيال مختلفة وفدت على بلاد الهند، واستأثرت بالغلبة على سكانها الأصليين، ومن أشهر 

عتقداتها: عبادة الظواهر الطبيعية والتعددية الوثنية. انظر: أديان الهند الكبرى، أحمد شلبي، م
(، ودراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، د. محمد الأعظمي، 45، 37ص)
 (. 610، 530ص)

 (. 59، 45صانظر: أديان الهند الكبرى، ) (2)
(، والتفكر  في الثقافات، د. مونيس 28ص، )انظر: الفكر الشرقي القديم، جون لولر (3)

= 
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 وهو الكتاب المقدس عند الهندوس -وقد تضمن لتاب البهاغافادغيتا 
 :عتقد، ومن ذلكا من النصوص التي تقرر هذا الملثر     -

( تحرر 10»)/ الاتحاد عبر المعرفة(:  في الفصل الرابع: )درب المعرفة -
ا، العديد من الناس من التأثر ات، الخوف والغضب وتوحد ي ، واتخذني ملاذ  

 .(1)«تطهروا بالمعرفة القاسية، وشارلوني حالة وجودي
( 11»)الفصل التاسع: )الاتحاد عبر العلوم والأسرار الملكية(:  -

، ولا الحمقى لا يقيمون لي وزنا   ا فإنَّ حيث أتخذ من الجسد البشري ملاذ  
 .(2)«يعلمون طبيعتي السامية لإله أعظم للوجود

( أنا أصل لل 8»)الفصل العاشر: )الاتحاد عبر القوة المنتشرة(:  -
شيء، ولل شيء انبثق مني، والصالحون الذين يعبدونني يعلمون ذلك، 

 .(3)«ويمتلئون بالحب
الهدف الأسمى للإنسان الخلاص والانعتاق  ويعتقد الهندوس أنَّ 

والتحرر من النفس المادية، والعودة إلَّ أصلها الذي صدرت منه بالاتحاد 
 .(4)والاتصال

                                 = 
 (. 113صبخضرة، )

 (. 50صالبهاغافادغيتا، ) (1)
 (. 84صالمصدر السابق، ) (2)
 (. 90صالمصدر السابق، ) (3)
(، ودراسات في اليهودية والمسيحية وأديان 72(، الفقرة )38صانظر: الباجافاد جيتا، ) (4)

= 
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ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال الترقي بالممارسات والرياضات 
لات والقوى الروحية، لاليوجا والتأمل التجاوزي، مما يكسب الإنسان البر 

 والوصول إلَّ حالة الكمال.
مستويات مختلفة من التأثر ، تتراوح  (1)للياغيا»وفي هذا يقول مهاريشـي: 

ا نحو من المستوى السطحي إلَّ الحالات المرهقة من الخليقة، لكننا نشر  دائم  
... تعتبر الياغيا لوسيلة إلَّ ذلك النجاح الكامل في  الهدف النهائي لوعي الله

الحياة التي تشمل لل الإنجازات المحتملة في العالم سوية مع الحرية من العبودية، 
إنها تُلب برلات القوى التي تسيطر، وتوجه تطور الخلق بالكامل، وتكسب 

 .(2)«إحسان الطبيعة القوية، وتُلب التمال وعي الله بشكل نهائي
يتجلى جانب تعظيم الذات في البوذية من خلال : (3)البوذية -2

                                 = 
 (. 633الهند، ص )

الياغيا في الهندوسية: هي شعائر وطقوس مقدسة، يتم فيها تقديم قرابين الأضاحي إلَّ الإله،  (1)
لكنها فسرت عندهم في هذا الموضع بمعنى أعم، وهو العمل الذي يخرج الإنسان من ذاته بعد 
ممارسة التأمل، ويساعده على تطوير وعيه، والترقي به إلَّ الوعي الكوني. انظر: الباجافاد 

 (. 206-205ص، )جيتا
(، وانظر  210 - 209صالباجافاد جيتا، )تفسر  الفصل الأول إلَّ الفصل السادس(، ) (2)

 (. 363، 332، 319صللامه عن التأمل في )
البوذية: هي إحدى ديانات الهند الفلسفية الوضعية، وقد لانت في الأصل تعاليم فلسفية، ثم  (3)

ليه أتباعه له. وقد لان ظهورها في الهند في القرن اتخذت ديانة وضعية بعد وفاة مؤسسها وتأ
الخامس قبل الميلاد، بعد الديانة الهندوسية التي تأثرت بها في لثر  من عقائدها. وتنسب 
= 



485 
 -عقديَّة دراسة  - الباطني المعاصرتعظيم النفس في الفكر 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

، وهي تعني الوصول إلَّ أعلى ادهم بالسعي إلَّ الخلاص والتحرر بالنرفانااعتق
درجات الكمال والصفاء الروحي عن طريق تُريد النفس وقمع الشهوات، 

 .(1)وممارسة الرهبانية والعزلة، والقضاء على جميع الرغبات المادية
النرفانا في البوذية يعني الاندماج في الله والفناء فيه، وقد لان مفهوم 

ا لتغر  أفكار بوذا عن الإله، فقد تخلى عن القول ولكن هذا المفهوم تغر  تبع  
ا، وهو فناء الأغراض ا جديد  بوجود إله، وعلى هذا اتخذت النرفانا مفهوم  

 .(2)الشخصية والسعي إلَّ الهدف الأسمى وهو بلوغ الصفاء الروحي
مع تطور البوذية الفكري والفلسفي عبر القرون نشأت فيها اتُاهات و 

ا لفلسفته، ولان من بين فلسفية جديدة اتخذ ألثرها الاعتراف بالإله أساس  
صورة يختارها الفرق التي تبنت هذه الاتُاهات فرقة تدعي حلول الله في أي 

 .(3)من صور أفراد الإنسان حلول تطهر  وتكميل، لا حلول استقرار
  

                                 = 
الذي عرف بلقب بوذا، ولانت نشأته في أسرة « سدهارتاجواتاما»البوذية إلَّ مؤسس يدعى 

ارسة التأمل، وادعى أنه تنور فجأة، غنية، ثم هجر الحياة ونزع إلَّ التنسك والتقشف ومم
(، والأديان 131صوحصلت له الإشراقة التي لان يترقبها. انظر: أديان الهند الكبرى، )

 (. 53صالحية، أديب صعب، )
(، والبوذية )تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها(، د. 155صانظر: أديان الهند الكبرى، ) (1)

 (. 526، 262، 253صعبد الله مصطفى نومسوك، )
 (. 155صانظر: أديان الهند الكبرى، ) (2)
 (. 172 - 170صانظر: المصدر السابق، ) (3)
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 المطلب الثاني:

 ةباطنية الديانات الكتابيَّ

 
 
تقدم فيما مضى التعريف بالغنوصية بمفهوميها  الةنوصية المسيحية: -1

العام والخاص، والغنوصية المقصودة بالكلام هاهنا هي الغنوصية بإطلاقها 
 الخاص، والتي هي نزعة فلسفية في الديانة النصرانية.

في الغنوصية المسيحية في الأساس الأول  وتتمثل جذور تعظيم النفس
للغنوصية، وهو معرفة الله بالكشف والتجلي والمعارف الباطنية التي تتجاوز 

، وتوصل إلَّ الاستنارة بالكشف عن الروح الأسمى والأصل (1)الحس والعقل
وسجن في جسد الإنسان  - في زعمهم -السماوي الذي هبط مثل الشرارة 

 .(2)المادي
وهذا الإله والجوهر الروحي الذي يبحث عنه الغنوصي في أعماق 
نفسه ليس هو الإله الخالق المذلور في الكتب المقدسة، وإنما هو جوهر 

                                 
 (. 50 - 47صانظر: الحرلة الغنوصية في أفكارها ووثائقها، ) (1)
انظر: الوجه اآخر للمسيح )موقف يسوع من اليهود واليهودية وإله العهد القديم، ومقدمة  (2)

 (. 65صغنوصية(، فراس السواح، )في المسيحية ال
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، (1)أعلى لا يحده وصف، ولا يحيط به اسم، صدرت عنه النفس البشريـة
ند والوصول إليه لا يتأتى من خلال الشرائع والتعاليم الدينية، لما هو الحال ع

، وإنما يكون بفعالية روحانية تعرف النفس من يؤمن بشريعة عيسى 
بطبيعتها الإلهية، وتقودها إلَّ أعمق مستويات هذه المعرفة بالكشف والإلهام 

 .(2)الحبيسة في الجسد الماديوالذوق، وعند ذلك يتحقق الخلاص لهذه الروح 
قبول التراث الا( للمة عبرية تعني )الكبَّ  الا اليهودية:الكبَّ  -2

ا طريقة يهودية في التصوف قائمة على منهج والتقاليد، وهي اصطلاح  
باطني، يعمد إلَّ تفسر  النصوص المقدسة عند اليهود بتأويلات خفية ولغة 
رمزية، وتُمع تقاليدها بين الطقوس السحرية والشعوذة، وبين الفلسفة. 

ي ترجع إلَّ القرن جذور التصوف اليهود ويرى بعض الباحثين المختصين أنَّ 
الأول والثاني الميلاديين، بينما تبلغ قمة ازدهاره في القرن الرابع عشـر 

. (3)الاالميلادي بعد ظهور سفر )الزوهار( الذي يعد من أهم وثائق الكبَّ 
وتظهر أصول تعظيم الذات في الكبالا اليهودية من خلال نزعتها إلَّ 

                                 
 - 61ص(، والوجه اآخر للمسيح )80صانظر: الحرلة الغنوصية في أفكارها ووثائقها، ) (1)

65 ،70 - 71 .) 
 (. 66صانظر: الوجه اآخر للمسيح، ) (2)
(، والتصوف 172 - 169ص)، انظر: موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية، د. عبد المنعم حفني (3)

( 8ع )، الديانات السماوية، أحمد عاشوري، ضمن مجلة الحكمة للدراسات الاجتماعيةفي 
 (. 7صم، )2016
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ة وحدة الوجود التي تهدف إلَّ الحلولية والأصل الباطني القائم على عقيد
الفناء بالخالق، ومحاولة الوصول إليه من خلال المعارف الباطنية القائمة على 
التأمل والممارسات الإشراقية الكونية، حيث يعد الإنسان أحد تُليات 

عن الوجود الإلهي، ومتى ما تخلص  - بزعمهم -نورانية عشرة، فاضت 
الوجوه الروحانية المحجوبة  لة الجسمانية(، فإنَّ الإنسان من صورته المادية )الحا

ا على التوغل في فهم ا بالأسرار الإلهية، وقادر  ستتكشف له، ليصبح عارف  
 .(1)المحتوى المعجز للتوراة

يعتبر التصوف الفلسفي مرحلة من مراحل التصوف الفلسفي:  -3
في الإسلام،  التطورات العقدية التي تدرج فيها التصوف عبر مراحله التاريخية

 .(2)بعد أن لان في أول أمره يميل إلَّ الزهد والتنسك
وبرز الاتُاه الفلسفي في التصوف بشكل واضح في القرن السادس 
الهجري، والتملت معالمه وبلغت أوجها في القرن السابع الهجري، حيث امتزج 

 المعارف التصوف بفلسفات وعقائد الديانات الوثنية، ونحا إلَّ الإغراق في
 .(3)الباطنية والإشارات الرمزية والمصطلحات الغامضة

وتظهر جذور تعظيم النفس في هذا الاتُاه من التصوف في أبرز 
                                 

 (202، 197، 169، 120-119صانظر: في القبالة ورمزيتها، جرشوم شوليم، ) (1)
 (. 106، 71، 43صانظر: شفاء السائل وتهذيب المسائل، ابن خلدون، ) (2)
انظر: خصائص التصوف الفلسفي، إبراهيم ياسين، ضمن مجلة للية اآداب جمامعة المنصورة،  (3)

 (. 20-19، 17-16صم، )1999(، 1(، ج )24ع )
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المعتقدات التي ارتكز عليها جوهر مباحثه وموضوعاته، ومن ذلك: المباحث 
الفلسفية في الحقيقة الإلهية الوجودية التي تُعل الذات الإنسانية أحد تُلياتها 

بالمعارف  -ها التي ينبغي على الإنسان بزعمهم أن يترقى من خلالها وأطوار 
في معارج التصوف ومقاماته، ليصل إلَّ غاية محددة هي المطلوب  - الباطنية

الأسمى والهدف الأقصى، وهي الاتحاد بالخالق والفناء فيه، وبذا يدرك 
إلَّ الحقيقة الوجودية الواحدة، وحين تتحقق هذه الوحدة يكون قد وصل 

 .(1)رتبة )الإنسان الكامل( أو )الإنسان الكبر ( لما اصطلحوا على تسميته
 بمعتقد غلاتهم -وألمل صورة مثالية ظهر فيها هذا الإنسان الكامل 

، فهي عندهم أول التعينات للذات الأحدية، هي صورة النبي محمد  -
 .(2)وأول مرحلة من مراحل التنزل الإلهي في الموجودات

 
 

h 
  

                                 
(، ونشأة الفلسفـة الصوفية 107، 69، 50-1/49انظر: فصوص الحكم، ابن عري ، ) (1)

 (. 186، 158-155، 143، 141وتطورها، د. عرفان عبدالحميد فتاح، ص )
 (. 320-319/ 2انظر: تعليقات أبو العلا عفيفي على فصوص الحكم، ) (2)
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 الث:المطلب الث

 ةالفلسفات الغربيَّ

 
 
الوجودية مذهب فلسفي أسسه مفكر الفلسفة الوجودية:  -1

في بداية القرن التاسع عشـر، وإن لانت  - وهو لر ليجورد -صوفي دنمرلي 
 أنها لم تظهر لفلسفة متكاملة الأسس جذوره عميقة وموغلة في القدم، إلاَّ 

 .(1) في العصر الحديثالفكرية إلاَّ 
ونشأت الوجودية لرد فعل عنيف على الظروف التي عاشتها أوروبا في 
القرون الثلاثة الأخر ة، وامتهنت فيها حرية الإنسان ولرامته، لالحروب 

ة التي قام عليها الفكرة الرئيس ؛ لذا فإنَّ (2)الأهلية، والسلطة الكنسية
دي، وتحقيق المذهب الوجودي تنطلق من المغالاة في إبراز قيمة الوجود الفر 

الإنسان صاحب حرية وإرادة واختيار، وله القدرة  الذات، والتأليد على أنَّ 
 .(3)على التحكم بزمام مستقبله بنفسه
                                 

(، والوجودية 1/8لر لجور رائد الوجودية )حياته ومؤلفاته(، د. إمام عبد الفتاح إمام، )انظر:  (1)
 (. 11صوإشكالية الأنا واآخر، د. فاطمة الشبلي، )

 (. 67 - 55صانظر: الوجودية، جون مالوري، ) (2)
(، ومدخل إلَّ الفلسفة الوجودية، أسعد طرابية، ضمن مجلة 19، 17صانظر: الوجودية، ) (3)

= 
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ويرفض المذهب الوجودي أي معرفة تحدد المصر  الإنساني أو تفرض 
عليه أنماطا دينية أو اجتماعية أو سياسية أو غر ها من الاعتبارات، فالإنسان 

. (1)ن يقرر بنفسه ما الذي سيكونه، وهو من يخلق قيمه الخاصةهو فقط م
 وتنقسم الوجودية إلَّ قسمين:

الذين ينكرون أن  :- في تصورهم - وجودية المسيحيين المؤمنين -أ
لتنظيم حياته، لكنهم لا ينكرون  للإنسان من الحكمة والقوة ما هو لافٍ يكون 
 .حريته

الإنسان قادر على أن يبلغ الكمال  تزعم أنَّ  :وجودية ملحدة -ب
والذاتية من خلال طاعته لذاته، وهي وجودية سارتر الذي يعد أشهر 

 .(2)زعمائها وروادها
هي حرلة ظهرت في الولايات الفلسفة المتعالية أو التجاوزية:  -2

المتحدة الأمريكية بقيادة )رالف إمرسون( عند بداية القرن التاسع عشـر، 
أواخره ومطلع القرن العشرين، وتبنت الاتُاه الباطني المتأثر  وبلغت أوجها في

بالديانات الشرقية، وترجمات الكتب الهندوسية، فهي تمثل الصورة الأمريكية 
 .(3)للباطنية الوثنية

                                 = 
 (. 60 - 54ص(، )648(، ع )56المعرفة، م )

 (. 21ص(، وإشكالية الأنا واآخر، )58صانظر: مدخل إلَّ الفلسفة الوجودية، ) (1)
 (. 59ص(، ومدخل إلَّ الفلسفة الوجودية، )22صانظر: الوجودية، ) (2)
(، وحرلة 55، 53صانظر: جبران خليل جبران ورالف والدو إمرسون، د. نذير العظمة، ) (3)

= 
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 ومن أبرز مبادئ هذه الحرلة التي تظهر صلتها بفلسفة تعظيم النفس:
وعقل للي وقوة  روح الإنسان جزء من روح للية الاعتقاد بأنَّ  -

واحدة مطلقة )الرب(، ولل أفراد البشر تُليات وتُسدات لهذه الروح 
الكلية، والإنسان يتصل بها ويتحد معها بواسطة الحدس والإلهام، وشهوده 

 .(1)لهذه الطبيعة الروحية الخاصة محاط بالقداسة
إدراك الإنسان لطبيعته الكلية هو أساس عظمته  الاعتقاد بأنَّ  -
 .(2)مطالبهومطلب 
الاعتقاد بقوى الإنسان الكامنة وقدراته الخارقة التي تمكنه من  -

 .(3)ا منهاا يسر    جزء  التعامل مع العالم الغيبي، ومع ذلك فالبشر لا يستخدمون إلاَّ 
 .(4)الاعتقاد بأبدية الإنسان، وعدم محدوديته بالزمان -
 
 

                                 = 
 (580صالعصر الجديد، د. فوز لردي، )

، 40، 8-7صانظر: مقالات إمرسون )السلسلة الأولَّ والثانية(، رالف إلدو إمرسون، ) (1)
64 ،140 ،145 .) 

 (. 8صالمصدر السابق، ) (2)
انظر: الثيوصوفيا )دراسة لقضية الألوهية في الفكر الثيوصوفي الحديث(، د. مريم عنتاي ،  (3)

 (. 48ص)
 (. 53ص(، وجبران خليل جبران ورالف إلدو إمرسون، )136صانظر: مقالات إمرسون، ) (4)
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الإلهية عن تعاليم النصوص الاعتقاد بغنى الإنسان في علاقته بالروح  -
 .(1)والأشخاص

 
 

h 
  

                                 
 (. 37صانظر: مقالات إمرسون، ) (1)
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 :المبحث الثالث

 من عقائد الفكر الباطني المعاصر موقف الإسلام

 وممارساته في تعظيم النفس

 
المرتكزات العقدية والممارسات التطبيقية لتعظيم النفس  ما من شك أنَّ 

يخفى على في الفكر الباطني المعاصر ظاهرة في صريح الكفر والشرك الذي لا 
لبيان فسادها، لكن  أي مسلم ولا يتردد فيه، وتصور حقائقها بمجرده لافٍ 

ق معقد الإشكال ومورد الخطر والبلية أنها لبست على المسلمين بأساليب وطر 
معاصرة، تلامس واقعهم واحتياجاتهم على وجه يخفى معه ارتباط مفاهيمها 
 ومصطلحاتها وممارساتها بالعقائد والأديان، لا سيما مع نزوع المفتتنين بها إلَّ

هذا التلبيس والخفاء ا مع ولذا لان لزام   ؛أسلمتها وخلطها بالنصوص الشرعية
الإسلام الفتها لعقيدة هذه العقائد والممارسات بيان مخالذي روجت به 

المنهج الشـرعي يقـتضي التنزل مع الخصم في  ومناقضتها لأصوله، لا سيما وأنَّ 
ا لقوله نة، اتباع  والس   ا، ومعارضتها للكتابالأمور المتيقنة التي يعلم ببطلانها جزم  

 .(1)[125]سورةِّالنحل:ِّ{ۓڭ ۓ ے ے } :

                                 
فيد على لتاب التوحيد، ابن (، والقول الم1/108انظر: درء تعارض العقل والنقل، ) (1)

 (. 2/191عثيمين، )
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 بيان مجمل لأبرز هذه المخالفات: تيوفيما يأ
 مخالفتها لأصل التوحيد: -1

الفكر تتمحور لثر  من العقائد والممارسات المتعلقة بتعظيم النفس في 
، (التناغم مع الوعي الكوني)، و(الاتحاد بالإله)الباطني المعاصر حول فكرة 

 لانت هذه العبارات ، وأياا (القوة العظمى)، و(لمطلق الكليالاتصال با)و
ة وحدة الوجود التي تتضمن تأليه الإنسان فكلها تشترك في تقرير عقيد

ا من أطوار الإلهية وصورة من تُلياتها، ويترتب على هذا الأصل وجعله طور  
 ، ومنها:مخالفات عدة في باب توحيد الله 

القول بتأليه ذات الإنسان  وإنكار وجوده؛ فإنَّ  الإلحاد بالله  -
ائص يقتضي أن لا وجود والتسوية بينها وبين ذات الإله في الوجود والخص

لخالق مباين لخلقة، وليس ثمة فرق بين الخالق والمخلوق، وحقيقة هذا القول 
عند للامه عن  مفضية للإلحاد لما ذلر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

ا أن وللامهم لله يدور على هذين القطبين: إمَّ »أهل وحدة الوجود، فقال: 
، وإنما هو أمر مطلق في  الخارج أصلا  يجعلوا الحق لا وجود له ولا حقيقة في

ا أن يجعلوه عين وجود المخلوقات، فلا يكون للمخلوقات الأذهان، وإمَّ 
، ولا يكون رب لل شيء ولا مليكه، وهذا حقيقة قول خالق غر ها أصلا  

 .(1)«القوم وإن لان بعضهم لا يشعر بذلك

                                 
 (. 410صبغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، ) (1)
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ا مع الله، ـا مدبر  ا متصرف  إشراك الإنسان مع الله في ربوبيته وجعله خالق   -
يريد فهو قادر على الاستقلال بنفسه في تغير  موازين القوى، وتحقيق لل ما 

وامتلاله بمجرد التفكر  فيه، إرادته نافذة، ومصر ه بيده، وقدراته ليس وجذبه 
، وحقيقة هذه العقائد هي الشرك بربوبية الله وتفرده بأفعاله، لها حدود

ذي عظم من شأنه وحماه حتى في مخاطبته والتطاول على جلال مقامه ال
، فأمر أفضل خلقه وخر تهم، سيد لخلق وأجلهم، وهم أنبياؤه لأشرف ا
 لله ، بالتبرأ من دعوى أمور ثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلاَّ ولد آدم 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں} وحده، بأن يقول لقومه:

ِّالأنعام:ِّ{ھھ ھ ھ ہ ہ ِّ[50]سورة وإنما أمره بنفي هذه الأحوال ،
والخضوع لله، والإقرار بعبوديته، الثلاثة ليظهر الرسول من نفسه التواضع 

 .(1)والعجز والضعف عن لل ما هو من خصائص الإله الممتنعة في حق البشر
فيما قاله  عن أول الرسل نوح  وبمثل هذا القول حكى 

 .(3()2)لقومه
بقصر نفسه على مقام  ا جاء أمر الله للرسول وبنحو ما تقدم أيض  

                                 
 (. 12/538انظر: مفاتيح الغيب )التفسر  الكبر (، الرازي، ) (1)
 (. 31انظر: سورة هود، اآية ) (2)
(، ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلَّ علم 11/312انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ) (3)

 (. 2/533الأصول، حافظ الحكمي، )
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وتنزيه الله عن مشارلته في مقام ربوبيته العظيم فيما نص  (1)البشرية والرسالة
]سورةِِّّ{ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ} عليه بقوله:

ا على لفار مكة حينما توغلوا في مطالبته بالخوارق التي تعنتوا ردا ِّ[93الإسراء:
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ } :، فقالوابها تعجيزا له 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[93-90]سورةِّالإسراء:ِّ{ڭڭ ڭ
ا، لم الذين هم صفوة الله من خلقه وألملهم توحيد    والأنبياء

، وإنما شهدوا بذلك لله لخالقهم ا ولا هداية  ا ولا رزق  ينسبوا لأنفسهم خلق  
عن  على وجه بالغ في الافتقار إلَّ ربوبيته وفضله وإنعامه، لما أخبر الله 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې} قوله: إمام الحنفاء إبراهيم 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 ئى ئى ئى } قوله:  وعن شعيب،ِّ[81-78]سورةِّالشعراء:ِّ{ئى

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ } :قوله  وعن موسى،ِّ[88]سورةِّهود:ِّ{یی

بعض   هوعلى هذا أورد ابن مند،ِّ[24]سورةِّالقصص:ِّ{ژ ژ ڈ
                                 

 (. 14/166انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، ) (1)
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من أحوال  هذه الشواهد في عداد ما استدل به على وحدانية الخالق 
 .(1)عباده وافتقارهم إليه وعجزهم إلَّ معونته

نصوص الشريعة قد جاءت بالتحذير من لل ما يوهم التشريك  بل إنَّ 
بين الخالق والمخلوق من ألفاظ التعاظم والألقاب الضخمة التي تحمل 
المخلوق على الكبر والإعجاب، وتنالف الرب في عظمته، لما دل على 

الله، وكل عبيد كلكم عبدي وأمتي،  :لا يقولن أحدكم: » ذلك قوله
، (2)«، ولكن ليقل: غلامي، وجاريتي، وفتاي، وفتاتينسائكم إماء الله

مادة الشرك وسد ذريعتها بالنهي عن هذه الألفاظ التي تتضمن  فحسم 
وأرشد إلَّ ما يتحقق به المعنى مع ا لا يليق بمخلوق أن ينسبه لنفسه، تعظيم  

 .(3)السلامة من التعاظم والإدلال على الله 
اسم عند الله، رجل  (4)أخنع إنَّ »ا أنه قال: أيض   وصح عن النبي 

وإنما عوقب المسمى بهذا الاسم بالذل  ،(5)«الأملاكملك تسمى 
والاسترذال لبلوغه من الكبر والتعاظم إلَّ الغاية التي لا تنبغي للمخلوق، 

                                 
 (. 266صانظر: التوحيد، ) (1)
 (. 2249(، ح )7/46أخرجه مسلم في صحيحه، ) (2)
(، وفتح المجيد 13/113انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ) (3)

 (. 455صشرح لتاب التوحيد، عبدالرحمن بن حسن التميمي، )
 (، مادة )خنع(. 8/80أخنع: الخنوع: هو الذل والضعة. انظر: لسان العرب، ) (4)
 (. 2143(، ح )6/174أخرجه مسلم في صحيحه، ) (5)
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 .(1)ومنازعته لله فيما هو من خصائص ربوبيته
وهذه الفلسفة لما أنها مناقضة لعقيدة الإسلام في هدمها لمعاني ربوبية 

في أسمائه وصفاته وما تقتضيه من اآثار،  ا محادة لله ؛ فهي أيض  الله 
فالفكرة الأساسية الكبرى التي تبني عليها هذه الفلسفة منظومة معتقداتها 

وعظمته البالغة إلَّ حد  وممارساتها هي إثبات فردانية الإنسان وقدراته المطلقة
الكبرياء : » فيما يرويه عن ربه التقديس والتأليه، وقد قال النبي 

، (2)«ا منهما قذفته في النارإزاري، فمن نازعني واحد  والعظمة ردائي، 
بأوصاف العظمة والكبرياء، وبطلان مشارلة  فدل ذلك على اختصاصه 

 .(3)المخلوق له فيهما
المغالاة في عظمة الإنسان وجوه متعددة من الإلحاد ويتفرع على فكرة 

)القوة  ــــذلك: تسميته بما لم يوقف عليه ل في أسماء الله وصفاته، ومن
 لله العظمى(، و)الوجود النوراني(، و)الوعي الكوني(، وجعل المخلوق مماثلا  

في مطلق علمه وعظيم قدرته وملكه وإرادته، ونحو ذلك من أخص  
 ته.صفاته ولمالا

)الأنا العليا( ــــ تي يعبرون عنها بألفاظ مختلفة لللامهم عن الروح ال  -
                                 

 (. 5/455: المفهم، )انظر (1)
شعيب الأرنؤوط في  /(، وصححه الشيخ4090(، ح )6/189أخرجه أبو داود في سننه، ) (2)

 التعليق عليه. 
 (. 1/412انظر: المفهم، ) (3)
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و)الذات الجوهرية( والادعاء بأنها جزء من الإله، مخالف لما هو معلوم 
: الروح مخلوقة مربوبة. قال ابن أي  العز الحنفي  بشريعة الإسلام من أنَّ 

. (1)«مصنوعة مربوبة مدبرةوقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة، »
 ، وقد أظهر الله (2)ا خلق من خلق الله ا وروح  فاآدمي لله جسد  

عجزه بقصوره عن علم تفاصيل روحه والوقوف على حقيقتها ولنهها مع 
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو} قربها منه لما دل على ذلك بقوله:

 .(3)[85]سورةِّالإسراء:ِّ{ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

-الذات وقيمة الإنسان بإدراله لحقيقته الإلهية ربط مفهوم تقدير  -
وتحرره من طبيعته البشرية، والاعتماد في تحقيق ذلك على  - لما يزعمون

معتقدات وممارسات قائمة على التفكر  والحدس والعمليات الذهنية دون 
العمل والإنجاز يستلزم إسقاط التكاليف الدينية، وإنكار موازين تفاضل 

في مراتبهم بحسب أعمالهم، والاعتماد في تحقيق مطالب الناس وتفاوتهم 
الإنسان على الدعاوى الخالية من الحقائق العملية، ولل ذلك مخالف لما هو 

العمل رلن في مفهوم الإيمان، وأصل في  مقرر في عقيدة الإسلام من أنَّ 

                                 
 (. 2/452انظر: شرح العقيدة الطحاوية، ) (1)
 (. 4/184انظر: جامع المسائل، ابن تيمية، ) (2)
 (. 357انظر: المفهم، )/ (3)
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 ٻ ٻ ٱ} :، لما قال (1)وجوه التفاضل بين الناس

 .[132]سورةِّالأنعام:ِّ{ٻٻ
من أبرز الأسس التي قامت عليها فلسفة تعظيم النفس في الفكر  -

الباطني المعاصر الاعتقاد بالشرارة الإلهية التي تسكن في باطن الإنسان 
وداخله، وعلى هذا فهو مشغول بتحرير هذه النفس الإلهية وتخليصها من 
عبوديتها لتصل إلَّ الوعي الكامل لما يزعمون، وحتى يخلص تلك الشرارة 
الإلهية ويستخرجها من باطنه لا بد أن يتخلى عن الذات البشريـة بصفاتها 

والافتقار القائمة على الضعف والحاجة، وفي ذلك مناقضة لعبودية العبد لربه 
إليه، فحقيقة الحرية إنما تكون في تخلص الإنسان من عبودية النفس 

 ومن اعتقد أنَّ  ،(2)والشيطان والهوى، وتحرره من لل عبودية تذله لغر  الله
والشهداء عن الأنبياء والصديقين  إسقاط العبادات التي لم يسقطها الله 

 .(3)يخرجه من رق العبودية إلَّ فضاء الحرية، فهو لافر ما لم يختلط عقله
بالعبودية بين يديه وإقراره بضعفه وحاجته  تذلـلهوافتقار العبد إلَّ الله و 

سعادتها في  النفس وسعادتها، لا أنَّ لمال هو من أعظم »إلَّ الاستعانة به 
                                 

 (. 7/562انظر: مجموع الفتاوى، ) (1)
(، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد 88-86صانظر: العبودية، ابن تيمية، ) (2)

 (. 8/306العثيمين، )
 عن )اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات( (، نقلا  82، 5/71انظر: مجموع الفتاوى، ) (3)

 الله ابن خفيف.  لأي  عبد
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على ألرم  ولذا أثنى الله  ؛(1)«العلم الخالي عن حب وعبادة وتألهمجرد 
 ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ} خلقه بالعبودية، فقال:

ِّ{ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ } وقال:،ِّ[3]سورةِّالإسراء:ِّ{ڇ
ِّص: ِّ[17]سورة  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ} وقال:،

بالعبودية في  ووصف أفضل أنبيائه ، (2)[45]سورةِّص:ِّ{ڃ ڄ
 ٻ ٱ} أشرف المقامات وأعلى الأحوال، فقال في مقام الإسراء:

]سورةِِّّ{ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

ِّ[1الإسراء:  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} وفي مقام التنزيل:،

 ڍ ڇ ڇ} وقال في مقام الدعوة:،ِّ[1]سورةِّالفرقان:ِّ{ۇٴ ۈ ۈ

 .(3)[19]سورةِّالجن:ِّ{ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

لما شهد الله بذلك   ،وخلق الإنسان على صفة من الضعف والحاجة
هو من نعم الله ِّ[28]سورةِّالنساء:ِّ{ٹ ٹ ٹ ٿ } في قوله:

أدعى لحمله   ظهور عجزه وحاجته إلَّ الاستعانة بالله وألطافه به؛ فإنَّ 
على دوام الرغبة والرهبة من الله، وأربأ به عن بغي القدرة وطغيان الغنى 

                                 
 (. 2/234الصفدية، ابن تيمية، ) (1)
 (. 3/246انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين، ) (2)
 (. 3/408انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن قيم الجوزية، ) (3)
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 ڳ ڳ ڳ گ گ} عن ذلك بقوله: المرلوزين في طبعه لما أنبأ الله 

وهذا ما يقتضيه تفرد الرب بربوبيته  ، (1)[7-6]سورةِّالعلق:ِّ{ڱ ڱ ڱ ڳ
ولذلك الفاعل »بقوله:  إلَّ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  لما أشار

 بقوة من حرلته الحاصلة باختياره، لا تحصل إلاَّ  المختار لالإنسان، فإنَّ 
أعضائه يحتاج إليها، وليس هو الفاعل لأعضائه ولا لقواها، فهو محتاج في 

... وهذا لله مما يبين عجز لل مخلوق  فعله إلَّ أسباب خارجة عن قدرته،
 لشـيء من ون شيء من المخلوقات رباا عن الاستقلال بمفعول ما، فلا يك

ا من جميع ؛ إذ رب الشيء من يربه مطلق  المخلوقات ربوبية مطلقة أصلا  
 .(2)« لله رب العالمينجهاته، وليس هذا إلاَّ 

القوي خير المؤمن : »ولا تندفع هذه المعاني المتقدمة بقول النبي 
المقصودة هاهنا هي قوة  القوة ؛ فإنَّ (3)«الضعيفوأحب إلى الله من المؤمن 

 .(4)، وعزيمتها وقريحتها في أمور اآخرة، لا قوة البدنالنفس في إيمانها بالله 
ومن أصحاب هذا الفكر من يقر بعبادات خالية عن مقاصدها 
ومفاهيمها الشرعية الصحيحة، فيجعل الصلاة والدعاء والتفكر وسائل 

                                 
 (. 130صانظر: أدب الدنيا والدين، علي بن محمد الماوردي، ) (1)
 (. 5/146درء تعارض العقل والنقل، ) (2)
 (. 2664(، ح )8/56أخرجه مسلم في صحيحه، ) (3)
(، 3/552انظر: لشف المشكل من حديث الصحيحين، عبدالرحمن بن علي الجوزي، ) (4)

 (. 16/215والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، )
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الروحانية والاطلاع على المغيبات، علاجية يتطلب بها الاتصال بالعوالم 
وتحصيل الرياضات البدنية والخوارق، وليست هذه المطالب الفلسفية من 

أصل العبادة في الشرع قائم على التحقق  مقاصد العبادة الحقة في شيء؛ فإنَّ 
بمحض العبودية الخالصة التي لا تحتمل الشـرلة، وتحقيق التوجه إلَّ الواحد 

ا لعظمته، وهذا ما لا يمكن ا لأوامره، وخضوع  نقياد  المعبود محبة له وا
 .(1) عن أن تقويه في نفس صاحبهاللمطالب الفلسفية أن تبعثه فضلا  

 الاستةناء عن الوحي والنبوة، ومضاهاة خصائص الأنبياء: -2
فلسفة تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر تقصر مصادر المعرفة  -

على الإنسان نفسه، فعند  - والعلوم الإلهيةبما فيها من علوم الغيب  -
الإنسان يصل إلَّ المعارف وتتكشف له الحقائق المطلقة من  أصحابها أنَّ 

خلال ارتياض التجارب الباطنية التي تستخرج القوى الذهنية الكامنة في 
باطنه، بقدر تحرره من المؤثرات الخارجية لالأديان والعقائد والتعاليم والنظم، 

ذا الاستغناء عن الوحي وشرائع الأنبياء، أو تهميش العقائد ومقتضى ه
المعلوم بشريعة الدينية وتعاليم الرسل على أحسن الأحوال عند بعضهم، ومن 

 جهة تعلق العقل بها على نوعين:العلوم والمعارف من  الإسلام أنَّ 
 بنور النبوة ما يعجز العقل عن إدراله، ولا سبيل إلَّ العلم به إلاَّ  -أ

طرق الوحي، فحقائق علوم النبوة طور فوق مدارك الحس والعقل، ولازم و 

                                 
 (. 315-3/147انظر: الموافقات، الشاطبي، ) (1)
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يمكنه أن يعلم بنفسه  نة أن لا أحد بعد الرسول الاعتصام بالكتاب والس  
 .(1)ا من الأخبار الغيبية التي جاء بها الرسول بلا توسط من خبر الرسولشيئ  

العقل لا دلالة له عليها بوجه من الوجوه؛ وإنما  ولا يعني ذلك أنَّ 
 .(2)المقصود نفي استقلاله بما يعجز عن إدراله والوصول إليه إذا انفرد بنفسه

ما يستطيع العقل إدراله من الحقائق الحسية والمعقولات  -ب
والموجودات، والعلوم الضروريـة لكل العقلاء لالعلم بالممكنات والممتنعات، 

وتُاربهم واختلاف ، وتتفاوت فيها مدارك الناس بحسب مشاهداتهم والاستدلال
 .(3)قواهم

  أنَّ وهذا النوع من المعارف مع لونه من المدرلات العقلية للإنسان إلاَّ 
في الاهتداء إليه  علمه به ليس من لوازم ذاته، بل هو مفتقر إلَّ الله 

]سورةِِّّ{گ گ ک ک ک ک} هو الذي الله  ؛ فإنَّ (4)والدلالة عليه

 ې ې ې}  بلا علم، فقال:وأخبر بخلق ابن آدم جاهلا  ،ِّ[5العلق:

ِّالنحل:ِّ{ئا ئا ى ى ې ِّ[78]سورة وامتن بتعليمه بعد ،
                                 

 (. 511صانظر: الرد على المنطقيين، أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، ) (1)
 (. 3/339انظر: مجموع الفتاوى، ) (2)
انظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، محمد بن أي  بكر ابن قيم الجوزية،  (3)

نة والجماعة، (، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل الس  3/957-959)
 (. 1/199عثمان علي حسن، )

 (. 2/15انظر: درء تعارض العقل والنقل، ) (4)
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 ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې } :ذلك، فقال

 .(1)[113]سورةِّالنساء:ِّ{ئى

تحرر الإنسان من الأنا الدنيا ووصوله لمرحلة  تقرر هذه الفلسفة أنَّ  -
الوعي التوحيدي يؤهله لتحقيق المعجزات الخارقة، وممارستها لشيء مألوف، 

وجعل آياتهم بذلك،  وفي هذا تطاول على مقام الأنبياء الذين اختصهم الله 
 .(2)آيات لجنسها، لا تحصل لغر هم من إنس ولا جن

 مخالفتها للإيمان بالقدر: -3
ضلالهم في  ضلال أصحاب هذه الفلسفة في باب القدر مبني على

القدر نظام التوحيد وملاله، لما أثر في ذلك قول ابن  باب التوحيد؛ فإنَّ 
بالقدر، ، وآمن التوحيد، فمن وحد الله نظام القدر : »عباس 

بالقدر، فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله تعالَّ، ولذب 
لقدر هو إيمان بعموم علم الله الإيمان با ، وبيان ذلك أنَّ (3)«التوحيدنقض 
وإحاطته بكل شيء، والكتابة تأليد للعلم ودليل على السيادة  

                                 
الله بن محمد ابن بطة،  انظر: الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ومجانبة الفرق المذمومة، عبيد (1)

(5/218 .) 
 (. 2/801انظر: النبوات، ابن تيمية، ) (2)
(، والفرياي  في القدر 952(، ح )2/422نة ببعض لفظه، )الس   الله بن أحمد في أخرجه عبد (3)

 (. 143صبلفظه، )
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والعظمة، وإناطة الأمور بمشيئته إثبات لتفرده بالملك والسيادة، والخلق عائد 
مراتب القدر للها  ، فظهر بهذا أنَّ إلَّ الإيمان بأخص خصائص ربوبيته 

 .(1)ملازمة للتوحيد
سفة تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر على هذه وعند عرض فل

-الإنسان عندهم قادر  المراتب الأربع، تتجلى مناقضتها الصريحة لها؛ فإنَّ 
الحقائق على التوصل إلَّ  - بترقيه في التجارب الباطنية، والممارسات الذهنية

والتنبؤ  واقعه ومتفرد بذاته في القدرة على خلق والمعارف الغيبية، وقادر
بمستقبله، وتغير  أقداره وجذب رغباته، متى ما عمل على استنهاض القوى 

 الخفية الكامنة في نفسه.
 ومن المعلوم بأصول عقيدة الإسلام التي اتفق عليها السلف الصالح أنَّ 

 وقدرة ومشيئة، وأقدرهم على ما أقدرهم عليه قد أثبت للعباد أفعالا   الله 
هو خالقهم وخالق لل  لوسع والإمكان، لكنه بحسب ما جعل لهم من ا

 ڭ ڭ} ما فيهم من قدرة ومشيئة وعمل، لما دل على ذلك بقوله:

ِّالصافات:ِّ{ۆ ۇ ۇ ِّ[96]سورة  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو}،

ِّالتكوير:ِّ{ئې ئۈ ولا يمكن لأحد أن يتكشف له ، (2)[29]سورة
 فإنَّ واستأثر بعلمها؛  شيء من حقائق الغيوب المطوية التي أخفاها الله 

                                 
 (. 58-1/57انظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، يحيى العمراني، ) (1)
 (. 459، 8/267انظر: مجموع الفتاوى، ) (2)
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في خلقه، فلا يحل التكلف في طلبه، وإقحام العقول فيما  القدر سر الله 
 .(1)حجبه عن معارف البشر ومدارك عقولهم اقتضت حكمة الله 

وإدراك الإنسان لوسعه ومدى مدارك عقله، وموازنته بين مطالبه 
وحدود قدراته وإمكاناته، وصيانة نفسه عن التطلع إلَّ ما ليس لها 

ن، هو الذي يدفع به في الحقيقة إلَّ الحالة السوية التي يتحقق بها بالإمكا
تقديره لذاته، لا لما يزعم أصحاب هذه الفلسفة من وسائل تقدير الذات 
بترداد عبارات التوليد والاستحقاق الموهمة، والاعتقادات المستقبلية الجازمة 

عراض عن العمل  التمني والرلون إلَّ العجز، والإالتي لا حظ له فيها إلاَّ 
بالأسباب الشرعية المعتبرة التي للف بها، فالعبد مأمور بتجريد عزمه للقيام 
بأسباب نيل المقاصد والاجتهاد في تحصيلها، مع الاستعانة بمسببها وتفريغ 

هذين الأمرين بقوله: إلَّ الجمع بين   من الرلون إليها، لما أرشد النبيقلبه 
 .(3()2)«تعجزبالله ولا  ينفعك، واستعناحرص على ما »

  

                                 
-2/30ل بن محمد الأصبهاني، )ر: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، إسماعيانظ (1)

31 .) 
 (. 2664(، ح )8/56أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ) (2)
 (. 3/464انظر: مدارج السالكين، ) (3)
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 ةالخاتم

 
 

 :تيخلصت هذه الدراسة إلَّ ما يأ
تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر يمثل فلسفة متكاملة،  -1

 مبنية على عقائد وآراء وممارسات متعددة.
عقيدة وحدة الوجود هي الأصل الألبر الذي بنيت عليه غالب  -2

 الباطني المعاصر.معتقدات تعظيم النفس وممارساتها في الفكر 
فلسفة تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر فلسفة قائمة على  -3

قيمة الإنسان ولمالاته قائمة على إدراك حقيقته الإلهية المزعومة عندهم،  أنَّ 
ا من عبوديتها بالتحرر من صفات الذات البشريـة القائمة على وتحريره

 الضعف والحاجة.
الاعتقاد بقدرات الإنسان الخارقة وقواه الكامنة ودعوى استدعاؤها  -4

تعظيم النفس في بالممارسات الباطنية من أعظم المداخل التي روجت بها فلسفة 
 الفكر الباطني المعاصر.

لفكر الباطني المعاصر مرتبطة بأصول فلسفة تعظيم النفس في ا -5
 عقدية متعددة من الديانات الوثنية، والباطنية الكتابية، والفلسفات الغربية.
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العقائد والممارسات التي بنيت عليها فلسفة تعظيم النفس في الفكر  -6
العقدية الباطني المعاصر تتنافى مع أصول الإيمان، وتتناقض مع المسلمات 

 الإسلام بالضرورة.المعلومة من دين 
مع ارتكاز فلسفة تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر على  -7

 أنها في فكرة المغالاة في قوى الإنسان وزعم استنهاض قدراته الخارقة، إلاَّ 
الوقت ذاته تسلك به مسلك العجز حينما تربط الوصول إلَّ هذه القدرات 

الفلسفية المجردة عن الجد والعمل بارتياض العمليات الذهنية والخيالات 
 والسعي بالأسباب المعتبرة للترقي بالنفس الإنسانية.

من أبرز جوانب الخطورة في فلسفة تعظيم النفس في الفكر  -8
الباطني المعاصر أنها لبست على المسلمين بأساليب وطرق معاصرة، تلامس 

جمانب العقائد  واقعهم واحتياجاتهم، وتغريهم بمصطلحات لا يظهر ارتباطها
 والأديان.

 التوصيات:
مدافعة ضلالات فلسفة تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر  -

بالعمل على إبراز منهج الإسلام المتزن في العناية بالنفس البشـرية ومراعاة 
 احتياجاتها.طبائعها، وتُلية مفاهيم الاعتقاد والشـرع في تقدير الذات وتلبية 

الجوانب التي لم يتسع مقام هذا البحث لتناولها، استيفاء دراسة  -
ومن ذلك: دعاوى أسلمة فلسفة تعظيم النفس في الفكر الباطني المعاصر 
والرد عليها، وآثار فلسفة تعظيم النفس على مفاهيم العبادة ومقاصدها، 
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والتوسع في دراسة المخالفات العقدية المتضمنة في فلسفة تعظيم النفس في 
  المعاصر.الفكر الباطني

ضرورة مواصلة التصدي لوافدات الفكر الباطني المعاصر، ورصد  -
 .مستجداته، للتحذير منها وبيان انحرافاتها

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 الكتب:

الله  الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، عبيد  -1
يوسف الوابل، دار الراية،  .بن محمد بن بطة العكبري، تحقيق: د

 ه.1418، 2الرياض، ط
الإبانة في اللغة العربية، سلمة بن مسلم الصحاري، تحقيق: د.   -2

عبد الكريم خليفة، ود. نصرت عبد الرحمن، ود. صلاح جرار، 
وآخرون، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، سلطنة عمان، 

 ه.1420، 1ط 
الله بن العري ، دار الكتب  أحكام القرآن، محمد بن عبد  -3

 ه.1424، 3العلمية، بر وت، ط
أدب الدنيا والدين، علي بن محمد الماوردي، دار مكتبة الحياة،   -4

 م.1986
الأديان الحية )نشوؤها وتطورها(، أديب صعب، دار النهار   -5

 م.2005، 3للنشر، بر وت، لبنان، ط 
ية(، د. أحمد البوذ ،الجينية، أديان الهند الكبرى )الهندوسية  -6

، 11شلبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط 
 م.2000
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يكهارت تول، إأرض جديدة )ليف تكتشف مغزى حياتك(،   -7
سامر أبو هواش، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي، ترجمة: 

 هـ.1430، 1 ط
سأل تعط )تعلم أن تظهر رغباتك(، إستر وجر ي هيكس، ا  -8

عيسى ونوار العبد الله، دار الخيال، بر وت، لبنان، ترجمة: محمود 
 م.2017، 1ط 

الأسرار الكاملة للثقة التامة بالنفس، د. روبرت أنتوني، مكتبة   -9
جرير، الرياض، المملكة العربية السعودية، إعادة طبع الطبعة 

 م.2010الثالثة، 
 م.2005أسرار مريم نور، مريم نور، دار الخيال،   -10
سفية لتطوير الذات في التنمية البشرية )دراسة الأصول الفل  -11

عقدية نقدية(، د. ثريا بنت إبراهيم السيف، مكتبة الرشد، 
 هـ.1440الرياض، المملكة العربية السعودية، 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، يحيى بن أي  الخر    -12
 الرياض، طالعمراني، تحقيق: د. سعود الخلف، أضواء السلف، 

 هـ.1419، 1
الباجافادجيتا )الكتاب الهندي المقدس(، ترجمة: رغد عبد الجليل   -13

 م.1993، 1جواد، ط 
البحور الزاخرة في علوم اآخرة، محمد بن أحمد بن سالم   -14
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السفاريني الحنبلي، تحقيق: عبد العزيز المشيقح، دار العاصمة، 
 ه.1403، 1الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 

، أحمد بن بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية  -15
 بن تيمية، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، طاالحليم  عبد

 ه.1415، 3
البهاغافادغيتا، مهاريشي ماهش يوغي، ترجمة جديدة وتفسر    -16

 الفصل الأول إلَّ الفصل السادس.
الله  ها وعلاقة الصوفية بها(، د. عبدالبوذية )تاريخها وعقائد  -17

 هـ.1420، 1 نومسوك، أضواء السلف، الرياض، ط
التأمل )فن النشوة الداخلية(، ترجمة: د. محمد ياسر حسكي،   -18

 دار الخيال، بر وت، لبنان.
التبصر  في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين، طاهر   -19

لمال الحوت، عالم الكتب، لبنان، محمد الإسفراييني، تحقيق:  بن 
 ه.1403، 1ط 

م، ووليد حافظ،  . تُربة النية، لين مالتاغريت، ترجمة: جانبوت  -20
اعتماد وترجمة ومراجعة: د. صلاح الراشد، دار الراية للنشر 

 م.2013والتوزيع، 
التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من   -21

يد(، محمد الطاهر ابن عاشور، مؤسسة تفسر  الكتاب المج
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 ه.1420، 1التاريخ العري ، بر وت، ط
التصوف في الديانات السماوية، أحمد عاشوري، مجلة الحكمة   -22

للدراسات الاجتماعية، مؤسسة لنوز الحكمة للنشر والتوزيع، 
 م.2016الثامن،  :العدد

عقدية(، التطبيقات المعاصرة لفلسفة الاستشفاء الشرقية )دراسة   -23
، 1د. هيفاء الرشيد، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط

 هـ.1432
تعزيز تقدير الذات، رانجيت سينج مالهي، ترجمة ونشر: مكتبة   -24

 م.2005، 1جرير، ط 
،  التفكر  في الثقافات، د. مونيس بخضرة، مكتبة الرافدين، لبنان  -25

 م.2016، 1لندا، ط 
اللامحدودة للتناغم في صنع التناغم القدري )تسخر  القوة   -26

المعجزات(، د. ديباك شوبرا، ترجمة: د. يحيى العريض، دار 
 هـ.1434، 1الفرقد، دمشق، سوريا، ط 

وصفاته على الاتفاق والتفرد،  التوحيد ومعرفة أسماء الله   -27
محمد بن إسحاق بن مندة، تحقيق: د. علي الفقيهي، مكتبة 

، 1 دار العلوم والحكم، سوريا، ط ،العلوم والحكم، المدينة المنورة
 هـ.1423

تيسر  العزيز الحميد في شرح لتاب التوحيد الذي هو حق الله   -28
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، تحقيق: الوهاب الله بن محمد بن عبد لسليمان بن عبدعلى العبيد، 
، 1دمشق، ط  ،زهر  الشاويش، المكتب الإسلامي، بر وت

 هـ.1423
للتوزيع والنشر، بر وت، الثورة، مريم نور، شرلة المطبوعات   -29

 م.2005، 1لبنان، ط 
ثيتا هيلينغ، فياناستيبال، ترجمة: د. رمزي صالحة، دار الخيال،   -30

 م.2022، 1الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ط 
الثيوصوفيا )دراسة لقضية الألوهية في الفكر الثيوصوفي   -31

حوث، الحديث(، د. مريم عنتاي ، مرلز التأصيل للدراسات والب
 هـ.1436، 1 جدة، ط ،المملكة العربية السعودية

الحليم ابن تيمية، تحقيق: محمد  جامع المسائل، أحمد بن عبد  -32
 دار ابن حزم، بر وت، ط ،شمس، دار عطاءات العلم، الرياض

 هـ.1440، 2
الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق: أحمد   -33

دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ط البردوني، وإبراهيم أطفيش، 
 هـ.1384، 2

جبران خليل جبران ورالف والدو إمرسون، د. نذير العظمة،   -34
 م.1977(، 187) دد:مجلة المعرفة، وزارة الثقافة، سوريا، ع

نة، إسماعيل بن الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل الس    -35
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رحيم، دار الراية، محمد الأصبهاني، تحقيق: محمد محمود أبو 
 هـ.1419، 2 السعودية، ط

حرلة العصر الجديد )دراسة لجذور الحرلة وفكرها العقدي، ومخاطرها   -36
د. فوز بنت عبد اللطيف لردي، ضمن  على الأمة الإسلامية(،

مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، 
 هـ.1430(، ذو الحجة، 48) دد:ع

الجديد )مفهومها ونشأتها وتطبيقاتها(، د. هيفاء حرلة العصر   -37
الرشيد، مرلز التأصيل للدراسات والبحوث، جدة، المملكة 

 هـ.1435، 1العربية السعودية، ط 
الحرلة الغنوصية في أفكارها ووثائقها، بولس الفغالي، الرابطة   -38

 م.2009، 1 الكتابية، لبنان، ط
ياسين، مجلة للية اآداب خصائص التصوف الفلسفي، إبراهيم   -39

 م.1999(، 24) دد:جمامعة المنصورة، ع
درء تعارض العقل والنقل )موافقة صحيح المنقول لصريح   -40

المعقول(، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: د. 
محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية، الرياض، المملكة العربية 

 هـ.1391السعودية، 
في اليهودية والمسيحية وأديان الهند والبشارات في لتب دراسات   -41

الهندوس، د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي، مكتبة الرشد، 
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 هـ.1429، 4الرياض، المملكة العربية السعودية، ط 
 الوهاب المقالح، دار نينوى. الرحلة الداخلية، أوشو، ترجمة: عبد  -42
آداب الطريق، أحمد الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في   -43

بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: علي العمران، دار عطاءات 
دار ابن حزم، بر وت،  ،العربية السعودية العلم، الرياض، المملكة

 هـ.1440، 3لبنان، ط 
الحليم ابن تيمية، دار المعرفة،  الرد على المنطقيين، أحمد بن عبد  -44

 بر وت.
لله من صفات الكمال، أحمد بن الرسالة الألملية فيما يجب   -45

 ه.1403الحليم ابن تيمية، مطبعة المدني، القاهرة،  عبد
رغبات محققة، د. واين داير، ترجمة: د. محمد حسكي، ومنال   -46

 م.2015، 1الخطيب، دار الخيال، بر وت، لبنان، ط 
الروح، محمد بن أي  بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد أجمل   -47

طاءات العلم، الرياض، المملكة العربية الإصلاحي، دار ع
 هـ.1440، 3دار ابن حزم، بر وت، لبنان، ط  ،السعودية

، 1السر، رواندا بايرن، مكتبة جرير، المملكة العربية السعودية، ط  -48
 م.2008

الله بن أحمد بن حنبل، تحقيق: د. محمد القحطاني،  السنة، عبد  -49
 هـ.1406، 1دار ابن القيم، الدمام، ط



519 
 -عقديَّة دراسة  - الباطني المعاصرتعظيم النفس في الفكر 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

سنن أي  داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق:   -50
، 1 شعيب الأرنؤوط، ومحمد لامل قرة، دار الرسالة العالمية، ط

 هـ.1430
سوف تراه عندما تؤمن به، واين دبليو. داير، ترجمة ونشر:   -51

 :مكتبة جرير، الرياض، المملكة العربية السعودية، إعادة الطبعة
 .م2011، 4

الطحاوية، محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن شرح العقيدة   -52
 عبد الله بن عبد ،أي  العز الحنفي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط

، 10المحسن الترلي، مؤسسة الرسالة، بر وت، لبنان، ط 
 ه.1417

إلمال المعلم بفوائد  = شرح صحيح مسلم للقاضي عياض  -53
مسلم، عياض بن موسى اليحصبي، تحقيق: د. يحيى إسماعيل، 

 هـ.1419، 1دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط 
الرحمن بن محمد بن محمد  شفاء السائل وتهذيب المسائل، عبد  -54

خلدون، تحقيق: د. محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، ابن 
 هـ.1417، 1 ط

الحليم ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد  لصفدية، أحمد بن عبدا  -55
 هـ.1406، 2 سالم، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، محمد بن أي    -56
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قيم الجوزية، تحقيق: علي الدخيل الله، دار العاصمة، بكر ابن 
 هـ.1408، 1 الرياض، ط

الحليم بن تيمية، تحقيق: محمد زهر   عبدالعبودية، أحمد بن   -57
 هـ.1426، 7 الشاويش، المكتب الإسلامي، بر وت، ط

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، دار   -58
 دار الفكر، بر وت.، إحياء التراث العري 

عين الأنا، د. ديفيد ر. هاولينز، ترجمة: د: محمد ياسر حسكي   -59
 الخيال.وبسام عبدي، دار 

الغنوصية: )نشأتها وصلتها بالفلسفة اليونانية(، محمد ملكاوي،   -60
(، 63) دد:مجلة للية دار العلوم، جامعة القاهرة، مصر، ع

 م.2012
الرحمن بن حسن التميمي،  فتح المجيد شرح لتاب التوحيد، عبد  -61

، 7 تحقيق: محمد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط
 هـ.1377

ق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، عبد القاهر بن طاهر الفر   -62
 م.1977، 2البغدادي، دار اآفاق الجديدة، بر وت، لبنان، ط 

فصوص الحكم، محيي الدين ابن عري ، تعليق: أبو العلا عفيفي،   -63
 لبنان. ،دار الكتاب العري ، بر وت

الفكر الشرقي القديم، جون لولر، ترجمة: لامل يوسف حسين،   -64
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 عالم المعرفة، الكويت.
فلسفة اليوجا، يوجي راما شارالا، ترجمة: عريان يوسف سعد،   -65

 وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر.
فلسفة اليوغا، ب. ك. ناريان، المؤسسة الجامعية للدراسات   -66

 هـ.1406، 1والنشر، بر وت، لبنان، ط 
القادر  في القبالة ورمزيتها، جرشوم شوليم، ترجمة: د. عبد  -67

 م.2021، 1 مرزاق، منشورات الجمل، بغداد، ط
مكتب  :القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفر وزآبادي، تحقيق  -68

تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بر وت، لبنان، 
 هـ.1426، 8 ط

السبعة للنجاح )الدليل العملي لتحقيق القوانين الروحانية   -69
أحلامك(، ديباك شوبرا، ترجمة: رجا أبو شقرا، دار العلم 

 م.2013، 1للملايين، بر وت، لبنان، ط 
قوة اآن، إيكهارت تول، ترجمة: مؤيد يوسف حداد، دار علاء   -70

 م.2009، 1الدين، دمشق، سوريا، ط 
نشر: مكتبة جرير، قوة العزيمة، د. وأين دبليو واير، ترجمة و   -71

 م.2008، 2 المملكة العربية السعودية، ط
، 1قوة العقل الباطن، إبراهيم الفقي، ثمرات للنشر والتوزيع، ط   -72

 م.2011
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قوة عقلك الباطن، جوزيف مر في، مكتبة جرير، الرياض،   -73
 م.2007الثالثة،  :المملكة العربية السعودية، إعادة طبع الطبعة

والخر ، ديباك شوبرا، ترجمة: رائد القاقون، دار العلم القوة والحرية   -74
 للملايين.

القول المفيد على لتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين، دار   -75
 ه.1424، 2 ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط

الله بن حمد  لتاب القدر، جعفر بن محمد الفرياي ، تحقيق: عبد  -76
 ه.1418، 1سعودية، طالمنصور، أضواء السلف، ال

الرحمن بن علي  لشف المشكل من حديث الصحيحين، عبد  -77
 الجوزي، تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض.

الفتاح  لر لجور رائد الوجودية )حياته ومؤلفاته(، د. إمام عبد  -78
 ة.إمام، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهر 

منظور، دار صادر، بر وت، لسان العرب، محمد بن مكرم بن   -79
 هـ.1414، 3لبنان، ط 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية   -80
في عقد الفرقة المرضية، محمد بن أحمد السفاريني، مؤسسة 

 هـ.1402، 2الخافقين ومكتبتها، دمشق، سوريا، ط 
ترتيب: مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، جمع و   -81

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة 



523 
 -عقديَّة دراسة  - الباطني المعاصرتعظيم النفس في الفكر 

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، 
 ه.1425

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد العثيمين، محمد بن صالح   -82
دار  ،العثيمين، جمع وترتيب: فهد ناصر السليمان، دار الوطن

 هـ.1413، : الأخر ةبعةطالالثريا، 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن   -83

أي  بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد البغدادي، دار الكتاب 
 ه.1416، 3 العري ، بر وت، ط

مدخل إلَّ الفلسفة الوجودية، أسعد طرابيه، مجلة المعرفة، وزارة   -84
 م.2017(، 648) دد:الثقافة، سوريا، ع

المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن   -85
صحيح الإمام مسلم، مسلم بن الحجاج =  رسول الله 
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 .)هنا(صيدلية الروح، أوشو، مسترجع من مكتبة اعرف وتعلم:   -119

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=2jrS9bspwPc
https://reasonofhope.com/2020/11/19/transcendental-meditation/
https://salafcenter.org/7767/
https://www.youtube.com/watch?v=ZISaJDAERO4
http://maaber.50megs.com/issue_november03/spiritual_traditions1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fxwjNud2nCw
https://books.e3raf.co/down/?id=34061
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 ملخص البحث

              

هدفت الدراسة توضيح مفهوم الرسائل الخفية للعقل الباطن ولوازمها 
واعتقاد  ،العقدية، وبخاصة بعد انتشارها في وسائل التواصل الاجتماعي

 تأثر ها على الخلق والإيجاد، وتم التوصل إلَّ جملة من النتائج لان من أبرزها:
القديمة اعتقاد قدرات العقل الباطن انبثقت من الثقافات  نَّ أ -1
 اقة الوهمية.وارتباطها الوثيق مع علوم الط والإغريقية،الشرقية الوثنية 

الإيمان بقوة العقل الباطن وتأثر  الرسائل الخفية على الإنسان  نَّ أ -2
 مخالف لمشيئة الله في لل الأمور.

ألوهيته في الرسائل الخفية على العقل الباطن تناقض توحيد الله  نَّ أ -3
 وربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته.

 صفات الإيجاد والقدرة والعلم والأزلية هي صفات الخالق  نَّ أ -4
 .يوصف بها بصفة لا يشارله فيها أحد من مخلوقاته

ا وتعد من الوهم ا ولا طبيا الرسائل الخفية غر  مثبتة علميا  نَّ أ -5
 والخرافة.

، اللاشعوري، العقل الباطن، الرسائل الخفية) الكلمات المفتاحية:
 .(العقيدة الإسلامية
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Abstract  

 
This study aimed to clarify the concept of subliminal messages to 

the subconscious mind and their theological implications, particularly 

given their increasing popularity on social media, and the belief in 

their impact on creation and existence. Several conclusions were 

reached, the most prominent of which are: 

1- The belief in the powers of the subconscious mind originates 

from ancient pagan Eastern and Greek cultures and is closely 

associated with pseudo-energy sciences . 

2- Belief in the power of the subconscious mind and the effect of 

subliminal messages on individuals contradicts the Divine Will of 

God in all matters. 

3- Subliminal messages directed to the subconscious mind oppose 

the principles of monotheism in recognizing God’s exclusive Divinity 

and Lordship, as well as faith in His Names and Attributes. 

4- The attributes of creation, power, knowledge, and eternity 

belong solely to the Creator and cannot be shared by any of His 

creations. 

5- Subliminal messages are neither scientifically nor medically 

proven and are considered illusions and superstitions. 

Keywords: (Subliminal messages, subconscious mind, 

unconscious, Islamic creed .(  
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 مةالمقدِّ

 
 

ينا محمد وعلى آله والصلاة والسلام على نب ،الحمد لله رب العالمين
 .وصحبه أجمعين

 :وبعد
يقع العقل البشري في ذهول الصدمة من مدى انتشار وتصديق الوهم 

مة، دون أي مستند علمي أو عقلي أو والخرافة، والإيمان بها لحقيقة مسلَّ 
 عن مخالفتها لأصول الدين الإسلامي، وما ينبغي اعتقاده في حسي، فضلا  

رافات التي من هذه الخ وتنزهه  ،الكون لحدود الخلق وعظمة الخالق وعلوه
 تسربت إلَّ المجتمع المسلم.

من هذه الأوهام المنتشرة في العالم الغري  والإسلامي ما يعرف بالرسائل و 
 ،والتي عرفت في وسائل التواصل الاجتماعي بالسبليمنال ،الخفية للعقل الباطن

 والتي يعتقد مروجوها قدرة العقل الباطن على الخلق والإيجاد والتغير  مادياا 
ية من لون البشرة والشعر والطول لقلجانب المادي لتغير  الجينات الخ، فاومعنوياا 

 عن الشفاء والصحة العامة وطول العمر، والإنجاب وتغير  الجنس، فضلا  
والجانب المعنوي لالنجاح والسعادة والثراء وهو متعلق بقوانين أقروها على 
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عقل الباطن وارتباطها بتغير  الواقع ا لقانون الجذب الوهمي، وقوانين الأنفسهم سلف  
 ا.وحل مشكلات الحياة زور  

ا في وسائل الإعلام وشبكات ا لافت  لاقت هذه الفكرة حضور  وقد 
التواصل، ويظهر انجذاب العديد لها من خلال مشاهدة المتابعين المسجلة في 
تلك الشبكات، وهذه الظاهرة تتكرر دون فحص علمي ونقاش منهجي، لما 

ى بعض المسلمين الغافلين عن مقتضيات العقل والشرع، لما نلاحظ أثرت عل
الزائفة واستخدام  (1)ا ما بين التجربة الطاقيةا لبر   في تلك المحتويات الرقمية خلط  

 الأدعية المأثورة والقرآن.
أن  ا لخطورة هذا الفكر وما يشكله من لوازم عقدية باطلة رأيتج ونظر  
 والله المستعان والهادي للحق والصواب. ،ألتب فيه
 
 

h 
  

                                 
 ا في اآونة الأخر ة. لطاقة الروحية التي لاقت رواج  ا (1)
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 :أهمية موضوع البحث 
تتمثل أهمية موضوع البحث في مدى انتشار تُارب وطرق ممارسة 
السبليمنال في المجتمعات المسلمة، واغترار فئة من أبناء المسلمين بالتعلق به 
دون مراعاة اللوازم العقدية الباطلة المصاحبة للتجربة والتي أهمها الشرك في 

 في الخلق والإيجاد. الربوبية واعتقاد الشريك مع الله 
لذا لان من الضرورة تفنيد المفهوم والتطبيق لمعتقد الرسائل الخفية 

 هية.العقدية والعقلية والبدللعقل الباطن وبيان مناقضته للأصول 
والتي تحفظ لهم  ،ومن باب تعليم الناس التعاليم الإسلامية الصحيحة

وتبعدهم عن لل ما هو دخيل ويمس عقيدتهم، ومنها التعريف بحقيقة  ،دينهم
 لرسائل الخفية للعقل الباطن في ميزان العقيدة الإسلامية.ا

 :سبب اختيار البحث 
وجود تطبيق لتجارب الرسائل الخفية في وسائل التواصل  -1

 الاجتماعي في المجتمعات المسلمة.
الخلل العقدي الواضح في التطبيق والإيمان بقوة الرسائل الخفية  -2

 للعقل الباطن.
وبيان  ،نوعية لأحد ممارسات علوم الطاقة الزائفةإضافة دراسة  -3

 وهنها العقلي والفطري.
 :أهداف البحث 

 .بيان مفهوم الرسائل الخفية للعقل الباطن وحقيقتها -1
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 إبراز الانحرافات العقدية للإيمان بقوة الرسائل الخفية للعقل الباطن. -2
الرسائل الخفية للعقل إظهار المخالفات العقلية والفطرية لتطبيقات  -3
 الباطن.

 :الدراسات السابقة للبحث 
بحسب اطلاعي لم أجد من بحث في الموضوع، وبخاصة الدراسات العقدية 

لذا   ؛ية ودورها في تغير  واقع الإنسانالتي تناولت الحديث عن الرسائل الخف
على  ا لمن صدق وعمل بها لخطورتهاا وتحذير  ا وتفنيد  لانت هذه الدراسة تعريف  

 العقيدة.
 :خطة البحث 

  تكون خطة البحث من اآتي: ت
 .وحقيقتها ة للعقل الباطنل: مفهوم الرسائل الخفيَّ المبحث الأوَّ 

 وفيه ثلاثة مطالب:
 .ل: تعريف الرسائل الخفية للاوعيالمطلب الأوَّ 

 .والغلو فيه المطلب الثاني: بداية ظهور فكرة قوة العقل الباطن
 طريقة تطبيق قوة العقل الباطن.المطلب الثالث: 

من نماذج تطبيق قوة  الثاني: تعريف السبليمنال كنموذجالمبحث 
 .العقل الباطن

 وفيه أربعة مطالب:
 ل: تعريف السبليمنال.المطلب الأوَّ 
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 المطلب الثاني: فوائد السبليمنال عند مروجيه.
 المطلب الثالث: طريقة تطبيق السبليمنال.

 ا.ا وعالميا أشهر القنوات والمواقع المروجة للسبليمنال عربيا ابع: المطلب الرَّ 
الباطن بقانون  ة للعقلالمبحث الثالث: علاقة الرسائل الخفيَّ 

 .اجنذب وعلم النفس
 وفيه مطلبان:

 ة للعقل الباطن بقانون الجذب.ل: علاقة الرسائل الخفيَّ المطلب الأوَّ 
 للعقل الباطن بنظريات علم النفس.ة المطلب الثاني: علاقة الرسائل الخفيَّ 

 .هنقض مفهوم السبليمنال وتطبيقات ابع:المبحث الرَّ 
 مطالب: أربعةوفيه 

 ل: المخالفات العقدية لاعتقاد قوة العقل الباطن.المطلب الأوَّ 
 المطلب الثاني: المغالطات العقلية والعلمية لمفهوم السبليمنال.

 .لمفهوم السبليمنالالمطلب الثالث: المخالفات العملية 
 .البديل الشرعي لتطبيقات السبليمنال المطلب الرَّابع:

 :الخاتمة
 والتوصيات.وفيها النتائج 

 :منهج البحث 
 استخدام المنهج الوصفي التحليلي النقدي. -1
الرجوع إلَّ المواقع الأجنبية والعربية في بيان المفهوم والتطبيق للرسائل  -2
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 الخفية.
 الدراسة إلَّ مباحث، ومطالب، وخاتمة، وتوصيات.تقسيم  -3
 :حدود البحث 

وحقيقتها في ميزان  ،الحالي الرسائل الخفية للعقل الباطنيتناول البحث 
وبداية ظهور فكرة  ،العقيدة الإسلامية من خلال تعريف الرسائل الخفية للاوعي

قوة العقل الباطن، وتوضيح علاقة الرسائل الخفية للعقل الباطن بقانون الجذب 
وسائل التواصل الاجتماعي، والكتب  فيوذلك من خلال المتوفر  ؛وعلم النفس

 المترجمة في هذا الباب والتي من أهمها لتاب )قوة العقل الباطن( لجوزيف مر في.
 
 

h 



 

 
 

 
 
 

ل:
َّ
 المبحث الأو

 
َّ
ة للعقل الباطنمفهوم الر

َّ
 سائل الخفي

 وحقيقتها
 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأوَّل: تعريف الرسائل الخفية للاوعي

 ظهور فكرة قوة العقل الباطنالمطلب الثاني: بداية 

 والغلو فيه

 المطلب الثالث: طريقة تطبيق قوة العقل الباطن
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 ل:المطلب الأوَّ

 ة للعقل اللاوعيسائل الخفيَّتعريف الرَّ

 
 

: هي رســـــــائل مرئية (Subliminal Messages) الرسائل الخفية
الرســـــائل الحـسية التي يتم تسجيلها تحـــــت أو سمعية أو أي نـــــــوع آخـــــر مـــــن 

 .(1) عن طريق العقل اللاوعيمـــــستوى إدرالنـــــا الواعي ولا يمكـن تقصيها إلاَّ 
لوهلة الأولَّ، رسائل لا يمكن إدراك غايتها ل - عند واضعيها -فهي 

 ولأنها أصوات أو أوامر داخلية،« العقل الباطن»إدراك تكون في حدود اللا
قد تكون عبارات أو جمل متكررة من شأنها التأثر  في طريقة نظر الإنسان 
إلَّ الأمور وتعامله معها، وبالتالي التأثر  في استجابته وردود فعله ونظرته 

 نحوها.
ا ما يستخدم في مجال الدعاية والإعلان، حيث يعد ولذلك غالب  

الإعــــــلان اللاشعوري وسـيلة مــــــن الوســــــائل التي تــــــستخدمها شــــــرلات 

                                 
 "،2010مارتن ليندستروم،  - 92، ص2010لبنى حامد عامر.  :ليندستروم، مارتن. ترجمة (1)

عامر، الأردن، د. العربية  لبنى حامد :ترجمة، دوافع الشراء لماذا نشترى؟ حقائق وألاذيب
 . 1للعلوم ناشرون، ط
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الدعايــــة والإعــــلان في محاولــــة التأثر  غيــر المباشــــر علــــى العقــــل البــــاطن 
ات أقوى من تأثر  الرسائل الموجهة للعقل للإنــــسان والتي تسفر عن تأثر  

 الواعي.
 تعريف العقل:

هو الحجر، وقيل: هو التمييز الذي به يتميز الإنسان عن  :العقل لةة  
، وسمي العقل سائر الحيوان، وعقل الشيء يعقله أي: فهمه عقله عقلا  

لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، ويحبسه عن التردي،  ؛عقلا  
العقل على القوة المتهيئة لقبول العلم وفهمه، ويقال للعلم الذي  ويطلق

 .(1)يستفيده الإنسان بتلك القوة: عقل
 ا:العقل اصطلاح  

ن يعمل بها، في الإنسا ف العقل بأنه الغريزة التي جعلها الله عرَّ يج 
  (2)«العقل غريزة»ويقول الإمام أحمد: 

الضرورية، وهو مثل العلم ضرب من العلوم »ا بأنه: ف أيض  عرَّ ويج 
باستحالة اجتماع الضدين، ولون الجسم في مكانين، ونقصان الواحد عن 

 .(3)«الاثنين

                                 
 (. 198(، تحرير ألفاظ التنبيه )ص1/159العين ) ،(4/33تهذيب الأسماء واللغات ) (1)
 . (9/287)مجموع الفتاوى  (2)
 (. 83/ 1العدة في أصول الفقه )(3)



556 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

 .(1)«الباطن: اللاشعور، اللاوعيالعقل »ا العقل الباطن فهو: أمَّ 
، وهو (اللاوعي: )في مصطلح (2)(الموسوعة العربية العالمية)وجاء في 

مصطلح في علم النفس لوصف العمليات العقلية  :اللاوعي» العقل الباطن:
 والأفكار والتصورات والمشاعر التي تدور في عقول الناس دون إدراك منهم.

 وهو عند مختصيه جزء من العقل، ولديه وظائف عديدة تتمثل باآتي:
التحكم في الوظائف التلقائية في الجسم )اللاإرادية( مثل: ضربات  -

الغدد وغر ها، والتي تعمل في وقت غياب الوعي  القلب، والتنفس، وإفراز
 بنوم أو إغماء أو غر هما.

 اتخزين لل ما يحدث للفرد ويعرفه في صورة )ذالرة( باعتبارها جزء   -
باستطاعة العقل الباطن دفع أفعال الفرد  من هذه المقدرة على التخزين؛ فإنَّ 

تسمى: )العادات وأفكاره بطريقة تلقائية أو مبرمجة في أنماط من الفعل 
 الفردية(.

والعقل الباطن يجمع لل ما يأتيه من المعلومات عن طريق )العقل 
 الواعي( ولا يميز بين ما ينبغي رفضه أو لا ينبغي.

وهناك اللاوعي الابتكاري: وتعد وظائفه من أهم مراحل العملية 
 الفكرية:

                                 
 (. 220/ 1معجم اللغة العربية المعاصرة ) (1)
، 2، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، طالموسوعة العربية العالمية( 21/58) (2)

 م. 1999
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الحفاظ على العقل من الجنون؛ حيث يشعر الفرد جمميع حالات  -
الضغط والتوتر والاضطراب العاطفي التي قد تسبب الإزعاج، فيخفف من 

 آثارها على الصحة العقلية بتحويل هذه الحالات إلَّ أفكار ذات مغزى.
 حل المعضلات بطرق مبتكرة سريعة. -
 إيجاد الدوافع القوية والمستمرة لتنفيذ أمرها. -
 .(1)دفابتكار الأساليب والوسائل التي تعين على تحقيق اله -

فما سبق هو تعريف العقل الباطن من جهة المختصين، وليس المجال 
هنا مناقشتها من حيث الصحة، بينما هناك تفسر ات أوسع وأخطر للعقل 

القوة المعجزة  إنَّ »حيث يقول:  (2)الباطن مثل ما نجده عند جوزيف مر في
دار  الفاعلة لعقلك الباطن موجودة قبل مولدك ومولدي، وقبل وجود أي

عبادة في العالم، وتاريخ الحقائق الأبدية عظيمة، ومبادئ الحياة يسبق جميع 
وجود العقل الباطن قبل وجود الخلق، وهذا ادعاء لا  على أنَّ  (3)«الأديان

 عن الدليل. أساس له من الصحة وعارٍ 
                                 

 :لة البيان العددفي دائرة الضوء حاجتنا إلَّ التفكر  الإبداعي، مجالزهراني، محمد أحمد،  (1)
 ه. 1420، ربيع اآخر، 140

 ا إيرلندياا م( لان لاتب  1898 – 1981) (Joseph Murphyجوزيف مر في )بالإنجليزية:  (2)
ا في العلوم الإلهية والعلوم الدينية. ولد في جمهورية أيرلندا، توفي في ا للفكر الجديد، مرسم  ووزير  

ة كيبيديا الموسوعة الحر وي)ا. عام   83لاغونا هيلس، أورانج، لاليفورنيا، عن عمر يناهز 
https: //ar. wikipedia. org)/. 

 . 7وة عقلك الباطن ص ق (3)
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وهناك من يمنح العقل الباطن قدرات يطلقون عليها )القوانين الحالمة 
به المرء  أي شيء يفكر أنَّ  :)قانون الجذب( الذي يعني :مثل للعقل الباطن(

أي شيء  أنَّ  :والذي يعني (قانون الترليز) :اأيض   سوف ينجذب إليه، ومنها
وبالتالي على شعورك  ،ترلز عليه سوف يؤثر في حكمك على الأشياء

 على التعاسة فسوف تشعر بمشاعر وأحاسيسك، فأنت اآن إن رلزت مثلا  
سلبية وسيكون حكمك على هذا الشيء سلبي، وبالمقابل فأنت وأحاسيس 

 أنَّ  :إن رلزت على السعادة فسوف تشعر بمشاعر وأحاسيس إيجابية، أي
قانون )ا. ومنها ا أو سلب  بإمكانك أن ترلز على أي شيء سواء لان إيجابيا 

أي شيء تتوقعه وتضع معه شعورك وأحاسيسك  نَّ إ :والذي يقول (التوقع
في عالمك الخارجي، ولذلك قانون الانعكاس، وقانون  سوف يحدث

المراسلات، وقانون الاعتقاد، وقانون التفكر  المتساوي، وقانون الترالم، 
وقانون العادات، وقانون السببية، وقانون الاستبدال، وغر ها من القوانين التي 

 .(1)تُعل للعقل قدرات لا حد لها
  

                                 
 نظر: ويكيبيديا تحت مقالة )عقل باطن( ا (1)

https: //ar. wikipedia. 
org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7

%D8%B7%D9%86 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86
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 المطلب الثاني:

 ن والغلو فيهقوة العقل الباط بداية ظهور فكرة

 
 
ل من غلا في منزلة العقل هم الفلاسفة الأوائل الذين خلطوا ما بين أوَّ 

والعقول العشرة، وما  ،الفيض الإلهي :العقل والرب، ومن ذلك ظهرت نظرية
 .- اا لبر   تعالَّ الله عن قولهم علوا  -نسبوا لها من تدبر  الكون 

هذه الجذور حول العقل الباطن، وبخاصة نظريات الفلاسفة وغلاة و 
التصوف، تُعل من )العقل الباطن( قوة خارقة تدبر لل شيء، قال شيخ 

ل أبدع العقل الأوَّ  يزعمون أنَّ  - يعني: الفلاسفة - هؤلاء: »الإسلام 
ما دونه من العقول والأفلاك، إلَّ أن ينتهي الأمر إلَّ العقل العاشر فهو 
مبدع ما تحت فلك القمر، وهذا لله من أعظم الكفر عند الرسل وأتباعهم 

 .(1)«من أهل الملل
عري  مفهوم انعكاس العلوم الغيبية،  الفكر الصوفي الغالي قرر ابن وفي

ومنها علم اللوح المحفوظ على النفس الباطنة، إذا تُردت من عوارض 
البشرية، أو يفيض عليك من المعالم الغيبية، فالعقل الباطن عندهم يتصل 

                                 
 . 5/26الجواب الصحيح:  (1)
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 .(1)بالعقل الكلي الذي يفيض على العالم، فيطلع على علم الغيب
أول من و  ،ة التحليل النفسيرائد مدرس (2)سيجموند فرويدلما يعد 

دراسة اللاشعور والعقل الباطن وقوته في تحديد سلوليات الإنسان في نظر 
الشخصية الإنسانية مثل لتلة : »والتحكم في حرلات حياته، حيث يرى أنَّ 

الجليد العائمة في البحار القريبة من القطب لا يعلو منها فوق سطح البحر 
ا ا بالماء، ولذلك الشعور يؤلف جزء  مغمور    جزء ضئيل، ويبقى معظمهاإلاَّ 

الباطن فهو العقل ا الباقي وهو ما يعرف باللاشعور أو  من العقل، أمَّ ضئيلا  
 .(3)«الجزء الأعظم، وليس ذلك فحسب، بل إنه الجزء المهم من العقل

القوة الخارقة التي تدبر لل شيء، لما هو جعل العقل الباطن وعليه 
الجسم والسعادة والتعاسة والغنى والفقر ونحو ذلك، يتحكم في نشاطات 

ا بالعقل الكلي فيأخذ هذا العقل الباطن من معاني الربوبية بعضها، متصف  

                                 
ه(، 973)ت الشعراني، عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني المصري الحنفينظر: ا (1)

بر وت، ، ، )دار إحياء التراثاليواقيت والجواهر في بيان عقائد الألابر عبد الوهاب الشعراني
 ( 84 -2/83، )(25، 2/42) بدون(

نمساوي مؤسس طريقة  ،( طبيب أمراض عصبيةم1939 -1856رويد سيجموند )ف (2)
". حلامالتحليل النفسي، درس أهمية الدوافع والعواطف اللاشعورية، من لتبه "تفسر  الأ

العلم ، دار 35نجليزي عري  معجم أعلام، ص إانظر: البعلبكي، منر : المورد قاموس 
 .م(2004، عام 38بر وت، الطبعة ، للملايين

 ،د. عبد العزيز بسام :مراجعة ،عباس فضلي خماس :ترجمة، جود ،منازع الفكر الحديث (3)
 . 249ص م، 1973 - ه1375المجمع العلمي العراقي،  :مطبعة
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 لما أنَّ   - ا باللهعياذ   -ا منه القوة والخلق والتدبر  عند الفلاسفة مستمدا 
نظرية العقل الباطن تعود بنا لوثنية الروحانية واستحضار الأرواح والسحر 
الأسود في الفلسفة الإغريقية، وربطها بالكوالب والأفلاك التي هي العقل 

 ا منها قوته.الكلي عندهم، ويكون العقل الباطن مستمدا 
من يعرف مفاتيح هذا العقل الباطن يصبح حسب  فإنَّ  اأيض  

ستحيلة، لما ادعى جوزيف موفي ا على فعل أمور مقادر   أصحاب نظرياته
ا في البنغال من عام الأسكتلندي لان جراح   (1)جيمس إزديل أنَّ 
وأنه أجرى حوالي أربعمائة عملية  ،قبل التشاف التخدير م(1940)

جراحية من جميع أنواع العمليات، منها بتر الأعضاء وإزالة الأورام 
 ر الذهني فقط دون الشعور بأي ألم ولم يتوفَ السرطانية، وغر ها بالتخدي

 .(2)منهم أحد
 ية الموجهة للعقل الباطن روج له جيمس فيكاريومفهوم الرسائل الخف

(james vicary)(3) ا أنه قام بدراسة أثبت زاعم   ،في نهاية الخمسينات
فيها ارتفاع نسبة شراء الفشار والكولالولا أثناء عرض صورة تدعو 

                                 
 . ةله ترجم لم أجد (1)
 (. 48صوة العقل الباطن )ق (2)
واشتهر بريادته لمفهوم الإعلانات اللاشعورية  ،ا في السوقباحث  جيمس مالدونالد فيكاري  (3)

نتائج تُاربه لانت احتيالية. لم يكن  ا أنَّ . اقترح لاحق  م1957من خلال تُربة في عام 
 .)ويكيبيديا الإنجليزية(ا على إعادة إنتاج نتائج تُاربه. فيكاري قادر  
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لمدة تدوم  (Picnic)المشاهدين لشراء هذين المنتجين في فلم النزهة 
وسرعان ما أنكر  ،هذه الدراسة أحد رَ من الثانية غر  أنه لم ي ـَ 1/3000

ضية لها في غر  أنها وجدت أر  م(1962)فيكاري دراسته هذه عام 
 ،مع انعدام الثقة بالحكومة الأمريكية السبعينات إثر فضيحة ووترغيت

الحكومة تسعى لفعل أمور معينة على الناس دون رغبتهم  والاعتقاد أنَّ 
بالإضافة إلَّ انتشار لتب تروج لهذه المزاعم لانت أقوى من حيث الأسلوب 

 .(1)لا من حيث الطرح
العقل الباطن فكرة نشأت في رحاب الفلسفات القديمة وأصحاب  إنَّ 

لان يسعى من خلال ذلك   وثبتها سيجموند فرويد الذي ،الأفكار الباطنية
إلَّ نشر أفكاره وتحطيم لل العقائد والديانات والقيم الأخلاقية، وهو 
مؤسس فكرة التحليل النفسي، ومجدد التنويم المغناطيسي )التنويم الجني( 

 .(2)الة(ا في أوساط الصوفية اليهودية )القبَّ الذي لان شائع  

                                 
م، مجلة 2016شعور حقيقة أم خرافة، مايو بأ محبوبة، الإدراك الخفي أو الإدراك في اللان (1)

 /https: //real-sciences. comالعلوم الحقيقية، تم تصنيفه على أنه من العلوم الزائفة. 

الا: مجموعة التفسر ات والتأويلات الباطنية والصوفية عند اليهود، وأحد الة أو الكبَّ القبَّ  (2)
 :وتعني (العارفون بالفيض الرباني: )أشكال التصوف، والعلم، أطلقوا على أنفسهم لقب

 :، وهذه المعرفة تحتاج إلَّ طرق خاصة مثل(لشف الأسرار والخفايا الإلهية)و (معرفـة الإله)
والتعرف على دلالة الأرقام، لما أثبت الفكر  ،والتفسر  الباطني للحروف ،والإلهام ،الـذوق

رافات والأسـاطر  والمنطلقات الباطنية نقطة ارتكازه على السحر والتنجيم والخ الي أنَّ القبَّ 
نظر: صر ي، سناء أحمد علي، اليهودية الباطنية االمبهمة التي لا أساس لها من الحقيقة. 

= 
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 المطلب الثالث:

 الباطنطريقة تطبيق قوة العقل 

 
 

العقل ببساطة يجلب لك لل ما تؤمن به،  يرى أنصار هذه الفكرة أنَّ 
بل يستطيع صنع المعجزات، فالعقل قادر على شفاء الجسم من أي مرض، 

التغلب على و وتحقيق الثروات، والانسجام مع العلاقات الإنسانية، 
للعقل وذلك بفعل التوقع الواثق الذي يقوم بدور الإيحاء القوي  ؛المخاوف

 .(1)الباطن لإطلاق القوة الكامنة بداخله
)قوة عقلك الباطن( ما قدمه الكاتب من قواعد  وسترى في لتاب

لتنشيط العقل الباطن، لتخصيص وقت محدد لل يوم تُلس فيه في مكان 
محبب إلَّ نفسك سواء في بيتك أو خارجه، وترتدي أجمل الثياب وتعد 
لنفسك المشروب المفضل، وتهيئ لنفسك الجو العام الذي تحبه وتشعر فيه 

عنان، فإن لنت تواجه مشكلة تخيل نهايتها باسترخاء، ثم أطلق لخيالك ال

                                 = 
جامعة المنيا،  ،، مجلة الدراسات العربية، للية دار العلوم- دراسة وصفية تحليلية - الاهالقبَّ 

 .(2508، 2494م، ص 2021، 5، العدد 44 :المجلد
 . 68ص قوة عقلك الباطن، انظر:  (1)
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السعيدة، وإن لنت تمر بفترة حزن تخيل أنك تخلصت منه، سوف تنتقل من 
حالة جسمانية بشرية إلَّ طاقة نورانية ستنقلك إلَّ عالم آخر، ولكن ليس 

ا لثر ة قد تغر ت إلَّ الأفضل، وهذا هناك أمور   وستجد أنَّ  ،ابل واقعيا  اخياليا 
ثم قام بنفس عملية النسخ الميكانيكية،  ،عقلك الباطن صدقك بسبب أنَّ 

 .(1)وبالتالي تحدث النتيجة المنشودة
 فكر بعمق في الحقائق الأساسية التالية:»ويقول: 

والتي يتم تمييزها وتحديدها من خلال  ،أنك تمتلك وظائف عقلية -1
 مهمتي العقل الواعي والعقل الباطن.

 باستمرار لقوة الإيحاء.ن عقلك الباطن يخضع أ -2
لعقلك الباطن سيطرة لاملة على وظائف وأحاسيس وأحوال  -3
 .(2)«جسدك

وفي طريقة الثراء عن طريق قوة العقل الباطن ما عليك سوى تكرار  
 للمة ثراء قبل النوم هكذا بكل بساطة.

  

                                 
 .(3وزيف مر في: قوة عقلك الباطن )صج (1)
 (. 66لسابق: )صا (2)
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 المبحث الثاني:

 من نماذج تطبيق قوة العقل الباطنالسبليمنال كنموذج 

 
 

)السبليمنال( تطبيق يدور في مجمله حول علوم الطاقة الزائفة، وما حملته 
هذه الفلسفة العقيمة من تداعيات خطر ة على العقيدة والفكر والمجتمع بترك 
العمل والتعلق بالأماني، واختراع طقوس لتنفيذ خطوات هذه الفكرة 

ء، والسعادة، أو ا معنوية لالنجاح والثرا)السبليمنال( للوصول إلَّ غايات إمَّ 
غايات مادية تندرج في باب المعجزات لتغير  اللون والشعر والطول والجسم 

بل وهناك من يجعل السبليمنال يحضر لك شخصيتك  - زعموا ذلك - والجنس
 المحبوبة المفضلة لتعيش معك.

وعندما وجد صناع المحتوى الرقمي اتُاه الكثر  من الناس للتعرف على 
وطريقة عمله، حيث بدأ العديد منهم يروج لنفسه بقدرته على السبليمنال 

غر ه لا يمكنه ذلك، ثم تتوالَّ بعد  امتلاك الأسرار الخفية لعمل السبليمنال وأنَّ 
ذلك طلبات الاشتراك في الدورات والحصص المدفوعة للاستفادة من ذلك في 

 دعم الاشتراك والإعجاب بالمحتوى.
السبليمنال العرب أخذوا تفاصيل الممارسة  أغلب دعاة أنَّ  :ولما يلاحظ

من مواقع أجنبية يبالغ أصحابها في قوة نتائجها وتحقيق الأماني المرجوة منها، ومما 
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هل يستقبل العقل الباطن اللغة  ،يتعجب منه العاقل سؤال أحد المجربين للممارسة
 .(1)بد من تأليدات عربية؟! الأجنبية أم لا

 
 

h 
  

                                 
 على يوتيوب والردود على الفيديو.  salwa Beautyقناة  :نظر على سبيل المثالا (1)
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 ل:المطلب الأوَّ

 تعريف السبليمنال

 
 

وهي تعني الإدراك أو  ؛(Subliminal)هي تعريب لكملة  :السبليمنال
ا هي عبارة عن تأليدات أو رسائل تدمج مع خلفية الإحساس، ولكن عمليا 

أو جعلك أقصر  ،تغير  لون عينيك :موسيقية أو طبيعية لتحقيق غرض ما مثل
 .مثلا  

ها شخص ؤ موضوع معين، يقر جمل توليدية حول فالسبليمنال هو 
بصوت منخفض أشبه بالهمس، ثم يرلبها على موسيقى معينة أو صوت من 

أن طلب من الشخص الذي سيسمعها المخلوقات، ويضعها في فيديو، وي
 ذن وشرب الماء بكثرة.الألمدة معينة، عن طريق سماعات  يسمعها

 وبشكل أدق هي موجات صوتية تتكرر بسرعة شديدة لا يفهمها إلاَّ 
سماع هذه الموجات على نحو متكرر  العقل الباطن بزعمهم، لما يرى هؤلاء أنَّ 

 وبكيفية معينة يغر  من الترليبة الجينية للإنسان.
وهي في حقيقتها نوع من أنواع التأمل والترليز تعتمد عند البعض على 

، الموجات الصوتية، بتكرار الشيء الذي يريده الشخص أمام المرآة بشكل متكرر
مع عدم الترليز على الرسائل الصوتية وترك المجال للعقل الباطن لاستقبالها، 
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وتختلف باختلاف طريقتها فقد تكون صوتية أو مرئية أو لتابية، ولا يخفى على 
العاقل التقارب بين هذه الطقوس والطقوس الوثنية للتأمل واليوغا وفالون دافا من 

 .(1)باسم علوم الطاقة الروحيةا الفلسفات الوثنية التي أحييت مؤخر  
 
 

h 
  

                                 
( مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم - عرض ونقد -)الممارسة الروحانية فالون دافا  :راجع بحثي (1)

مفهومه وحقيقته في ضوء  ،ه، و)الإسقاط النجمي1443، عام 201الشرعية العدد 
 99العقيدة الإسلامية( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الاسلامية. العدد 

 م. 2022عام 
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 المطلب الثاني:

 فوائد السبليمنال عند مروجيه

 
 

الهدف من السبليمنال هو التأثر  في سلوك  يرى أصحاب هذه الفكرة أنَّ 
الإنسان من خلال العقل اللاواعي، والتحكم في العقل الباطن! ليس هذا 
فحسب، بل يزعمون أنه يمكن التأثر  وتغير  لون العيون من بنية لزرقاء، ولون 
البشرة والشعر وتخفيف الوزن وطول القامة، بل وتغير  الجنس من ذلر إلَّ أنثى 

 صاحبه من تغير  للي لأعضاء الجسم الداخلية.ما ي مع
يغر  الترليبة  - بزعمهم -ولذلك فتكرار الرسائل على العقل الباطن 

الجينية للإنسان بشكل جدي، بل يغر  السلوك والمشاعر بفعل قوة الطاقة 
 الروحية.

فإن أردت الجمال والطول والرشاقة وتغير  لون البشرة أو لون الشعر أو 
ك الداخلية، أو زراعة رحم ئصغر  الأنف، أو تغير  جنسك وأعضاالعينين لت

، بل إن أردت أن تتحول لطائر، أو تُتمع مع من تحب وتعيش معه، فكل مثلا  
 .(1) أن تستخدم السبليمنال وسترى النتائج خلال أشهرما عليك إلاَّ 

                                 
عرف نفسه على تويتر  DrAhmedEmara@ نظر: أحمد عمارة على تويتر ويوتيوبا (1)

= 
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 المطلب الثالث:

 طريقة تطبيق السبليمنال

 
 

العقل ببساطة يجلب لك لل ما تؤمن به، وسر  يرى أنصار السبليمنال أنَّ 
نجاح السبليمنال يأتي بحسب قوة التوليدات المستخدمة والنتائج تبدأ بالظهور 

الجينات في الجسم تتجدد  وذلك بسبب أنَّ  ؛عبر التكرار اليومي للتوليدات
 باستمرار، وهي تعيد تكرار نفسها عند لل تُديد بنفس المواصفات والمعلومات

نة في العقل الباطن، وبواسطة السبليمنال أو التوليدات، نحن نقوم بزرع المخز 
أفكار ومعتقدات جديدة في العقل الباطن، وعند التكرار والاستمرار يقوم العقل 

 الباطن بإنشاء قاعدة بيانات جديدة.
عيونك خضراء مع الإيمان الشديد   إذا قمت بتكرار فكرة أنَّ فمثلا  

اللون الأخضر هو لون  ة سوف يعتقد عقلك الباطن أنَّ بذلك، ومع الاستمراري
                                 = 

 ،رسالتي إرشاد الناس لتذوق بهجة النعيم ،نفسية بالطاقة الحيويةاستشاري صحة » :بأنه
، «بإمكانك حضور الدورات في أي وقت من أي مكان في العالم على موقع ألاديمية عمارة

مخاطب حماسي مستشار الصحة النفسية ومعالج »: نهاومنى مشعل حيث عرفت نفسها بأ
 «. غوية العصبيةنفسي، مدرب معتمد، ممارس رئيسي في البرمجة الل

youtu. be/rWESCPUWj74  .على يوتويب 
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 ا بتحويل لون عيونك إلَّ الأخضر.عيونك الحقيقي فيبدأ تدريجيا 
لكن السبليمنال لا ينجح مع أي لان! ومن شروط نجاحه هو لون 

 يكون لديك أدنى شك بقوة وألاَّ  ،المستمع على الثقة التامة والإيمان التام بذلك
 ا على تغير  أي شيء.ئلة جدا عقله الباطن الها

تتجه إلَّ السبليمنال وترى : فعليها أن فمن تريد الحمل والإنجاب مثلا  
: أنا اآن حامل، أنا اآن في وتردد جمل مثلا   (سبليمنال الحمل والإنجاب)فيديو 

وذلك بشكل يومي  ؛عافى. وتضع في الفيديو صور أطفالبطني طفل سليم وم
 مدة نصف ساعة وهناك فيديوهات تحمل أصوات غريبة غر  مريحة.

تكرار سماع الصوت و ومن تقنيات السبليمنال استخدام سماعات الأذن، 
الماء يمتص الطاقة الذي  لثرة شرب الماء على اعتبار أنَّ و ثلاث مرات أو ألثر 

لذا  ؛قبل شربه أو بعد وضعه في الوعاء يعطيها الشخص الممارس للسبليمنال
أنا ناجح، أنا ذلي، أنا  :يأخذ قنينة الماء ويردد توليدات معينة بعدد محدد مثل

 ،ا بقانون الجذبذو بشرة لذا، ويشترط الإيجابية والاقتناع بالتوليدات ومصدق  
الكلمات قبل أن تقال تكون  وتفسر ها لديهم أنَّ  وأن تثق بقدراتك وذاتك.

رة عن فكرة غر  واقعية، وبعد أن تقال تصبح واقعية ولل للمة لها طاقتها عبا
وذبذباتها في حين إذا قلتها للماء يمتصها وحين تشربه فأنت تنسب ذلك الواقع 

 .(1)حسب الكلمات لذاتك

                                 
(1) ubliminals-arab رام. غستلانعلى ا 
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 ابع:المطلب الرَّ

 اا وعالميًّأشهر القنوات والمواقع المروجة للسبليمنال عربيًّ

 
 

لقنوات السبليمنال على الفضاء الرقمي، ويلحظ في هذه يسهل الوصول 
القنوات تُارب السبيليمنال في المجتمعات الإسلامية والعربية، لما ظهرت العديد 
من القنوات التي يتبنى لل صانع محتوى راغب في رفع المشاهدات طريقة متفردة 

 ومختلفة عن سابقيه، وهي في أساسها مأخوذة من المواقع الأجنبية.
نستغرام ألثر قناتين نشرت هذه منصة اليوتيوب والا لما سترى أنَّ 

 طريقته الأفضل والأقوى. الفكرة، وتنافس صناع المحتوى فيهما لإبراز أنَّ 
عدد من القنوات على يوتيوب العربية التي تعد الأشهر في نشر  تيوفيما يأ

 طريقة السبليمنال:
 .(1)زورالين -1
 .(2)سبليمنال الكل -2
 

                                 
(1) @4559roseline  ألف مشترك.  45وفيه ألثر من 
(2) @ko5md8pj2w-user  ألف مشترك 14وفيه ألثر من. 
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 .(1)قناة فاتن-3
 .(2)روز للينك -4
 .(3)عالم بيشو -5
 .(4)قناة سبليمنال -6
 .(5)حنين سبليمنال -7
8- damy galaxy(6). 
9- Arab subliminal(7). 
 ا القنوات الأجنبية:أمَّ 
- Petrichor Subliminals(8). 
 - rain subliminals(9). 
 

                                 
(1) @FatenChannel  ألف مشترك.  339وفيه 
(2) @6903roseclinic  ألف مشترك.  100وفيه ألثر من 
(3) @8731bichoworld  ألف مشترك.  180وفيه 
(4) @glowchannel  ألف مشترك.  55وفيه 
(5) @user-f7cv4ge7br  ألاف مشترك.  8وفيه 
(6) @damysubs  ألف مشترك.  44وفيه 
(7) @ArabSubliminals  ألف مشترك.  59وفيه 
(8) @petrichorsubliminals-7731medit  ألف مشترك 45وفيه 
(9) @6088rainsubliminals  ألف مشترك.  74وفيه 
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- CELESTIAL SUBLIMINALS(1). 
- SUBLIMINAL ART(2). 

ROLA Subliminals -. 

MOZA AMORPH -. 

GOOD VIBES- Subliminals BEATS -. 
ا عليك ولكن صعب ا بسيط  أريد طلب  »من التعليقات على هذه القنوات:  

 ....« علي أريد سبليمنال جذب الحبيب باسم )علي(
وبيشو  ،قناة أنفال جمال الدمية يعطوني نتائج هأنوات الوحيدة يلي الق»

ن موثوقة بس تتأخر وقناة فاتن لما ،تفتح لون عيوني من أخضر الغامق للفاتح
 .«النتائج لتبين

: أنا جربت لل القنوات يلي ذلرتيهم لمدة طويلة صدقيني غر  قناة»
roseline وanfel  وشويboo لأصح ما في نتائج الباقي ما في نتائج وا

  .«سريعة ولا قوية
وحاطه  ،ل منها وبالأخر  سمعت سلبي لضعف النظرأسمع سب افاتن دايم  » 
قدر أشوفه ا ألي جنبي مالجات وصارت عيوني مشوشة بشكل حتى فيه مو 

  «.والحمد الله حسنت نظري بالتمارين
أنا وجهي طويل وأنفي لبر  وعايزة أغر  لون عيوني وأفتح بشرتي ممكن » 

                                 
(1) @CELESTIALSUBLIMINALS  ألف مشترك.  187وفيه 
(2) @SUBLIMINALART  ألف مشترك.  12وفيه 
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  «.عارفةتقوليلي تبدأ ي  سببمنال الأول معلش عشان أنا مش 
 .«ل والإيمان ولا تخلو حدود لعقلكمالقوة في العق» 

فهذه التعليقات التي نقلتها لما هي، بأسلوبها العامي، لبيان رغبات الناس 
 .وتصديقهم لها وما يأملونه من هذه المواقع وغايتهم من التواصل مع أصحابها

 
 

h 
 



 

 
 
 
 
 

 الثالث:المبحث 
 
َّ
ة للعقل الباطن بقانونعلاقة الر

َّ
 سائل الخفي

 الجذب وعلم النفس
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأوَّل: علاقة الرسائل الخفيَّة للعقل الباطن

 بقانون الجذب

 المطلب الثاني: علاقة الرسائل الخفيَّة للعقل الباطن

 بنظريات علم النفس
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 ل:المطلب الأوَّ

 ة للعقل الباطن بقانون الجذبالخفيَّسائل علاقة الرَّ

 
 

يتلخص قانون الجذب في أنه لا يفرق بين الأمور الجيدة والأمور السيئة، 
ا فكلما فكرت في أشياء أو مواقف لبر ة جدا  جذب خاصية قوة أفكارك لها وأنَّ 

وللما حلمت أو تخيلت لل شيء جميل وإيجاي  تريد أن  ،سلبية اجتذبتها إليك
عقلك  قوة هذا الأفكار الصادرة من فإنَّ  ،حياتك تصبح عليه أو تقتنيه في

 .(1)تُذبه إليك الباطن
 للاا   لأنَّ  ؛ا بين السبليمنال والجذبهناك ترابط   من الوهلة الأولَّ نجد أنَّ و 

بالتأليد عليها، لما يشترلان   لما يفكر به الشخص منهما يجعل الفكر جاذبا  
ا ما هناك اختلاف   لذلك في قوة العقل الباطن وتعظيم دوره، ومن وجهة نظري أنَّ 

 بين السبليمنال والجذب في الأصل والتطبيق.
 ،الجذب عند واضعيه قانون لا يفرق بين الإيجاي  والسلبي ففي الأصل أنَّ 

قانون »قانون غبي(: فهو على حد وضعهم ) فمجرد التفكر  بالشيء سيأتي
الجذب قانون طبيعي أنه غر  موجه لشخص بعينه لا يفرق بين الأمور الجيدة 

                                 
 . 7-5ص  م(2008)مكتبة جرير، الطبعة الأولَّ، لتاب السر بايرن، روندا،  انظر:  (1)
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والأمور السيئة إنه يستقبل أفكارك ويعكسها إليك لخبرات حياة ببساطة يحصل 
 .(1)«قانون الجذب ما تفكر فيه فيها يكن

ولكنهما يشترلان في ادعاء قدرتهما على منح السعادة والصحة 
لل فكرة من أفكارك هي شيء حقيقي إنها ». وادعاء قدرة العقل (2)والثروة

 .(3)«قوة
القانون الأعظم الذي لا يخطئ » :تشازهاتيل قانون الجذب على أنه ويرى

السبليمنال قد يخطئ بتجارب الناس  والواقع أنَّ  ،(4)«ويعتمد عليه نظام الأشياء
 ا.وقد يكون عكسيا 

قانون الجذب يرلز على قضية أنك تصبح ما تفكر به أغلب  لما أنَّ 
 .(5)الوقت، ولكنك لذلك تُذب ما تفكر فيه أغلب الوقت

أبسط طريقة لي لاستيعاب قانون الجذب هي أن أغر   إنَّ »يقول أحدهم: 
 .(6)«االمغناطيس يجذب إليه مغناطيسا  ا وأنا أعلم أنَّ نفسي مغناطيسيا 

السبليمنال يعمل على آلية تدعم الجذب وهي تقنية التكرار  في حين أنَّ 

                                 
 . 13السر ص لتاب   (1)
 . 1ص  رساللتاب   (2)
 . 4سر ص اللتاب   (3)
 . 5لسر ص التاب   (4)
 . 8السر ص لتاب   (5)
 . 7السر ص لتاب   (6)
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 والتوليد بالمواد الصوتية والمكتوبة والمصورة.

الأفكار  تصبحل ؛الإيجاي ز في التفكر  الترليو قانون الجذب  لما أنَّ 
  (1)«واقعياا

 ؛ا السبليمنال ترك الأمر للعقل الباطن من خلال الرسائل الخفيةوأيض  
 ليعمل ويصنع المستحيل ويحقق المطلوب.

لما يرلز قانون الجذب على مسألة لون الأفكار في ذاتها ذبذبات بحيث 
 .(2)تتحول الفكرة مع الفكرة إلَّ إشارات مغناطيسية تُذب إليك ما ترسله

 ،ذبذبات القوة العقلية هي الأفضل من نوعها على الأخلاق إنَّ » 
ولذلك السبليمنال فيه تكلف في الطريقة من ؛ (3)«وبالتالي هي الأشد قوه

السماع وشرب الماء والتكرار والتأمل والاسترخاء وما إلَّ ذلك، وفي التطبيق نجد 
الجذب يعتمد على التأمل والترليز والتكرار، بخلاف السبليمنال التي يتخذ  أنَّ 

 ا قد تكون غر  مريحة ومناقضة للاسترخاء لالأصوات المزعجة، ونجد أنَّ طرق  
تطبيقات الجذب تُعل الهدف الثراء والصحة والنجاح وهي غر  مستحيلة، وقد 

ا تعد ه أنه يحقق أمور  و لاف السبليمنال الذي يعتقد مروجتكون أو لا تكون، بخ
وتدخل في التحول  ،من المستحيلات عند العاقل ولذلك على العلم والتجربة

 الجيني وتكوينات الجسد.
                                 

 . 9ص ، لتاب السر  (1)
 . 10لتاب السر ص   (2)
 . 11لتاب السر ص (3)
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 المطلب الثاني:

 بنظريات علم النفس ة للعقل الباطنسائل الخفيَّالرَّعلاقة 

 
 

العقل الباطن يؤدي إلَّ أفكار الشخص، وأفعاله،  يرى علماء النفس أنَّ 
 ومشاعره، وأحاسيسه، وتصوراته، والعمليات العقلية الأخرى، مما يشر  إلَّ أنَّ 

عقلية ا عن أن يكون عملية العقل الباطن هو جانب من العمليات العقلية عوض  
 اب لهذه الكتب لم يكونوا من المسلمين، لما أنها لم تبنَ تَّ بمفردها، ومعظم الكج 

 على يقين بل على مجرد الظنون.
ا في سلوله ومنهم من عد الإيحاءات التي يتلقاها العقل الباطن ألثر تأثر   

وتفكر ه من الإيحاءات التي يتلقاها من خلال العقل الواعي، ويستندون في ذلك 
 .(1)لاج بالتنويم المغناطيسي الذي يتم التواصل مباشرة مع العقل الباطنللع

 ومع ذلك لا يوجد أي إثبات علمي حقيقي لحقيقة العقل الباطن، بل إنَّ 
 .(2)التنويم المغناطيسي هناك من ربطه بالشعوذة والظواهر غر  المألوفة

                                 
سيكولوجية التأثر  العاطفي في الدعاية والإعلان، ترجمة:  ،وبرت هيث: إغواء العقل الباطنر  (1)

 . 149محمد عثمان، الطبعة الأولَّ، مؤسسة هنداوي، للتعليم والثقافة، مصر، 
دراسة تحليلية نقدية،  -انظر: العنزي، حنان عبد العزيز، تحضر  الأرواح في الروحية الحديثة  (2)

م، 2022، 5 :، مجلد5 :، جامعة الأزهر، العددمجلة للية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان
= 
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علم النفس  وبهذه الصورة المنحرفة لقوة العقل الباطن لا يوجد نظرية في
 وقوانينه المعتبرة من عدها من صورة أو أيدها ووافقها.

 
 

h 

                                 = 
 . 814ص 



 

 
 
 
 
 

ابع
َّ
 :المبحث الر

 هنقض مفهوم السبليمنال وتطبيقات
 مطالب: أربعةوفيه 

 المطلب الأوَّل: المخالفات العقدية لاعتقاد قوة

 العقل الباطن

 العقلية والعلمية لمفهوم المطلب الثاني: المغالطات

 السبليمنال

 لالمطلب الثالث: المخالفات العملية لمفهوم السبليمنا

 البديل الشرعي لتطبيقات السبليمنال المطلب الرَّابع:
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 ل:المطلب الأوَّ

 ة لاعتقاد قوة العقل الباطنالمخالفات العقديَّ

 
 

بالرجوع إلَّ مصدر القول بالعقل الباطن وقدراته الخارقة نجدها تنبثق من 
ت العقل لما سلف، الثقافات الشرقية والوثنية والفلسفات الإغريقية التي ألهَّ 

وهذا في حد ذاته مناقض للعقيدة الصحيحة، فهؤلاء ينسبون للعقل الباطن 
 .- ا باللهعياذ   -صنع المستحيلات 

عقل الباطن وتأثر  الرسائل الخفية على الخلق والإيجاد ومن يؤمن بقوة ال
 .نن الكونية، لا يقدر الله حق قدرهوتغير  الس  

وهنا عدد من الانحرافات العقدية اللازمة لاعتقاد قوة الرسائل الخفية 
لأنها عند التفصيل تناقض توحيد الله  ؛لى العقل الباطن بشيء من الإجمالع

-وألوهيته وربوبيته والإيمان بأسمائه وصفاته العلى، واعتقاد الشريك مع الله 
 وهو العقل الكوني أو العقل الباطن. - اا لبر   تعالَّ الله عن ذلك علوا 

 الانحراف في مفهوم العقل الباطن: -1
 وفي هذا وباطلا   ااسم العقل الباطن من المصطلحات التي تضم حقا 

وإنما تقع : »المعنى المشتبه للمسميات يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
ألثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصدهم؛ لما فيه من  الشبهة لأنَّ 



584 
                                                                                                                                                        

 

  يناير -  رجب - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (17) - Number (35) - Rajab (1446 AH) - January (2025 CE) 

ا لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه الألفاظ المجملة والمشترلة، بل وهم أيض  
 .(1)«ويقولونه

المجملة: فالكلام فيها بالنفي والإثبات،  ا الألفاظوأمَّ »ا: ويقول أيض  
دون الاستفصال: يوقع في الجهل والضلال، والفتن والخبال، والقيل والقال، 

 .(2)«وقد قيل: ألثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء
ا به العمليات العقلية والأفكار فمن أطلق العقل الباطن مريد  

عقول الناس دون إدراك منهم لالربط، والتصورات والمشاعر التي تدور في 
والحفظ فهو مما لا بأس فيه، بشرط أن تكون تطبيقاته العملية مقبولة: مما 
يشهد لها العقل والتجربة بالصحة والقبول، وتتوافق مع أصول الشرع ولا 

 تصادمها.
، (المفهوم الفلسفي الباطني)يريد به  (العقل الباطن)ا من استعمل أمَّ 

، ويستقي منه معارف (الوعي الكوني)يلة للتواصل مع بحيث يكون وس
ا لما هي نظرية ابن عري ، الذي قرر مفهوم ا غيبية، تمام  خاصة، وعلوم  

على النفس الباطنة  -ومنها علوم اللوح المحفوظ  -انعكاس العلوم الغيبية 
التي تُردت من عوارض البشرية عبر مجموعة من الخطوات والممارسات فهذا 

. لما هو عند المعاصرين للعقل الباطن الذين يرون (3)مع العقيدةيتنافى 
                                 

 (. 138/ 2مجموع الفتاوى ) (1)
 (. 217/ 2نة النبوية )منهاج الس   (2)
 ،نظر: حسن، حماد عبد الجليل، قوانين العقل الباطن وأثرها في نشر الإلحاد بين المسلمينا (3)

= 
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 .- ا باللهعياذ   -قوته وتأثر ه في الحياة 
 الانحراف في صفات العقل ومنحه صفات الإله: -2

مفهوم الرسائل الخفية للعقل الباطن  يتبين أنَّ  :من خلال ما سبق
فالكون عند الغلاة منهم وجد من قوة  ،تصادم عقيدة الخالق الموجد للعالم

 ڄ} :مخالف لما جاء في الشرع؛ حيث قال الله  العقل الباطن، وهذا

 ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ِّ.[59]سورةِّالفرقان:ِّ{ڎ ڎ ڌ ڌ
لما جعلوا الإنسان من خلال عقله هو من يتحكم في الكون، عن 

ولا طريق التطبيقات المحددة، ومنها يكون التأثر  داخل الذات وخارجها. 
 :لواقع ضعف الإنسان؛ حيث قال الله  في موقفهم مخالفة شك أنَّ 

ِّ  .[28]سورةِّالنساء:ِِّّ{ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ}
الإنسان مخلوق يألل ويشرب ويتناسل، وتتحكم به شهواته،  وأنَّ 

لتصديق الجازم بوجود الله باوحيد الربوبية فكيف يرتقي إلَّ مرتبة الألوهية، فت
هو المتفرد بالملك والخلق والرزق والتدبر ، وأنه المحيي المميت،  ، وأنه 

 خالق ولا رازق إلاَّ  النافع الضار، المتفرد بإجابة الدعاء وإغاثة الملهوفين، فلا
، ولا مدبر لأمر العالم غر ه، فما  هو الله وحده، ولا معطي ولا مانع إلاَّ 

 بتقديره، ولا يجري شاء الله لان، وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلاَّ 
                                 = 

 . 4ص 
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بالعبادة والقصد،   بمشيئته. وإثبات ذلك يوجب إفراد الله حادث إلاَّ 
 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ} :ومن ذلك قوله 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .[22-21]سورةِّالبقرة:ِّ{ۅ ۅ
ذلك مخالفة لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية )القصد  ولا شك في أنَّ 

الشخص إذا أقر  لأنَّ  ؛الذات فيه تعطيل لتوحيد الألوهيةتأليه (، فوالطلب
أنه هو المستغني بذاته أدى به ذلك لترك العبودية والتذلل والافتقار للإله 

لانشغال باستخراج الألوهية في ذاته وتحريرها من إلَّ االحق، لما يتجه 
حتى ينصرف عن العبادات الظاهرة والباطنة لأنه وصل  - بزعمه -العبودية 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} :ه لقول لمرحلة الوعي المطلوبة، وهو منافٍ 

 .[25]سورةِّالأنبياء:ِّ{ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ
القوة المعجزة الفاعلة لعقلك الباطن موجودة  إنَّ »يقول جوزيف مر في: 

قبل مولدك ومولدي، وقبل وجود أي دار عبادة في العالم، وتاريخ الحقائق 
 .(1)«الأبدية عظيمة، ومبادئ الحياة تسبق جميع الأديان

فالعقل الباطن موجود قبل وجود الخلق بزعمهم، فصفات العقل 

                                 
 . 7وة عقلك الباطن، ص ق (1)
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لأزلية، وهذه صفات الخالق الباطن لديهم متمثلة في الإيجاد والقدرة والعلم وا
 يشابه فيها المخلوقات والعقل مخلوق مربوب، والذي ينبغي ألاَّ  ،

 ٻ ٻ ٻ ٱ}ِّ:قوله  لما في  ستحيل أن يشارك الخالق في صفاتهفي

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ

ِّ.[64]سورةِّالنمل:ِّ{ٹ
ومن انحرافات الاعتقاد في العقل الباطن بمفهومه الفلسفي: الاعتقاد 

العقل الباطن يخلق الواقع الخارجي، ويشكل الأحداث ويدبر الأمر  بأنَّ 
ويتحكم في القدر، فمن قوانين العقل الباطن عندهم ما يسمى بقانون 

 العالم فيهو الذي يؤثر  العالم الداخلي المراسلات، ويعني بذلك: أنَّ 
أي شيء تتوقعه وتضع معه  نَّ أ مونهضالخارجي، ومنه قانون التوقع، وم

ا فهؤلاء يقولون: رك وأحاسيسك سوف يحدث في عالمك الخارجي، إذ  شعو 
يقينيات العقل الباطن تتجلى بالمحسوس، حتى يكون هو مصدر تحقيق  إنَّ 

 أن تزود العقل الباطن بلا استثناء، وأنت ما عليك إلاَّ  للها  الرغبات
 .بالرسائل الإيجابية

ه دون ربطها وهذا من الغلو في العقل، وبخاصة أنه ينظر لوظائف
بخالقها، فهذا الفصل المادي بين الإنسان وقدراته وبين خالق الإنسان 

 ک} يقول: والله ي، وقدراته هو جوهر المشكلة في هذا الطرح الماد

ِّالزمر:ِّ{ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ِّ[62]سورة ويقول ،
 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ} :
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 ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 .[31]سورةِّيونس:ِّ{ئې ئې
.. من سيكون المسؤول . فعندما تنام»اء في مجلة )التنمية البشرية(: ج

ا العقل اللاواعي فهو المسؤول عن عدد عن تسير  نظام جسمك؟ طبع  
نبضات القلب وسريان الدماء وعن لمية الألسجين وتصوير الأحلام، 

 لتلك الوظائف.وغر ها من الوظائف التلقائية، العقل الواعي فهو المبرمج 
لما يحدث لك  والعقل الواعي يعي الأشياء، يحللها ويمنطقها وهو واعٍ 

 ( معلومة في الثانية.-2+ أو 2) 7أو حولك وترليزه محدود بقدرة استيعاب 
ا العقل اللاواعي فهو صامت تخيلي مبتكر )الأحلام( يفكر أمَّ 

ها، بل يخزنها بأسلوب تلقائي ويربط المعلومات الجديدة بسهولة ولا يصنف
، قدرته على واحدٍ  فقط، وهو لا يعي الأشياء، يتعامل مع لل شيء في آنٍ 

مليار معلومة في الثانية الواحدة وهو الذي  2 ـــــاستيعاب المعلومات يقدر ب
وهذا من الغلو في العقل ، (1)«يتحكم في حرلات الجسم الإرادية واللإرادية

 يصمد أمام البرهان النقلي ومنحه قدرات مشابهة لصفات الخالق، لا
 والعقلي.

ا غر  محدود ومعرفة مطلقة، وهو العقل الباطن يتيح علم   لما يرون أنَّ 

                                 
)الهندسة النفسية الافتراضات  :، تحت عنوان2006لصادرة في نوفمبر الخامس ا :العدد (1)

 . المسبقة للبرمجة اللغوية العصبية(
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من الغلو في هذا العقل المسمى بالباطن، حتى لأنه مطلع على الغيب، 
أفضل  وهذا النبي  في علمه، حتى نبينا محمد  ومشارك للعليم 

  ما علمه الله عن طريق الوحي.البشر وأعلم الناس بالله لا يعلم إلاَّ 
إلَّ قوله:  «اللهم إني أستخيرك بعلمك»وجاء في حديث الاستخارة: 

 .(1)«م الةيوبوأنت علاَّ  ،وتعلم ولا أعلم ،فإنك تقدر ولا أقدر»
 ادعاء علم الةيب: -3

عن طريق استنطاق مما يدخل في تطبيقاتهم محاولتهم معرفة الغيب 
الماضي موجود في ذالرتنا، باستطاعتنا من  إنَّ  :العقل الباطن، فيقولون

ا خلال تغير  الترليز أن نعود إلَّ أي فترة زمنية نريدها، والمستقبل يعد متاح  
عبر إدراك الحس، ومفتوح أمامنا عبر تغير  الترليز، يعني: اآن ممكن نسترجع 

وتغير  الترليز ورفع الترليز وتنزيل الترليز، في النهاية الماضي، يقولون الترليز 
 .(2)أن تعرف المستقبل

ن سفينة نفسك )عقلك الباطن( باَّ أنت رج »يقول جوزيف مر في: 
لديك القدرة على الاختيار، فعليك باختيار  وصانع مستقبلك، تذلر أنَّ 

 .(3)«الحياة، والحب، والصحة، والسعادة
الاطلاع على الغيب الماضي والمستقبل يقول: وفي قدرة العقل الباطن 

                                 
 . (، لتاب الدعوات، باب الدعاء عند الاستخارة6382) ح 8/81صحيح البخاري  (1)
 . 188قوة عقلك الباطن:  (2)
 . 46لسابق، ص ا (3)
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أحداث الغد مطبوعة في العقل الباطن للعالم لله، ولذلك أحداث  إنَّ »
 ولا دليل علمي أو حسي على ذلك. (1)«الماضي القريب والبعيد

 ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ} يقول: والله 

ِّ{ئح ئج ی ی }،ِّوقوله:ِّ[65]سورةِّالنمل:ِّ{ڃ ڄ ڄ ڄ
 .[20]سورةِّيونس:

 من ارتضى من نبي، ولم يطلع عليه إلاَّ  علم الغيب اختص الله به ف
 من خلال الشرع وأي وسيلة أو رسول والأمور الغيبية لا يمكن معرفتها إلاَّ 
وسيلة شيطانية، والحق و   ودجلا  أخرى للاطلاع على العوالم الغيبية تعد لذبا  

 عن طريق الخبر الصادق، أو إلاَّ  أنه لا وسيلة للتوصل إلَّ شيء من ذلك
 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ} :الوحي، يقول الله 

]سورةِِّّ{بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی
 .[27-26الجن:

قول على الله بغر  علم  علم الغيب والتحكم في المستقبل ادعاءوفي 
 ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} :يقول والله 

لا تقل رأيت »قتادة: قال ،ِّ[36]سورةِّالإسراء:ِّ{ئج ی ی ی ی
الله سائلك عن ذلك   فإنَّ  ،وعلمت ولم تعلم ،وسمعت ولم تسمع ،رَ ولم ت ـَ

                                 
 . 881ص، قوة عقلك الباطن (1)
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 .(1)«لله
 الانحراف في حقيقة الدعاء وأصله العقدي: -4

من الانحرافات العقدية إنكار حقيقة الدعاء وتوجيهه لوهم تشبع 
 العقل الباطن بالنتيجة عن طريق التلقين والتكرار.

سر الدعاء الفعال هو جعل العقل الباطن يتشبع »يقول موفي: 
بالنتيجة أو الرغبة المطلوبة، وأبسط الطرق للوصول إلَّ ذلك هو أسلوب 
التلقين، وهو عبارة عن حث العقل الباطن على استقبال وتشرب الطلب 

 .(2)«الذي نقله إليه العقل الواعي
ساس الأ إنَّ : »فيقول الاستجابة للعقل الباطن صراحة بل وينسب

تحرلات  السليم لعلم وفن الدعاء الصادق هو معرفتك وثقتك التامة في أنَّ 
عقلك الواعي سيستجيب لها عقلك الباطن الذي يحتوي على حكمة بلا 

 .(3)«قيود وقوة لا متناهية
وعلى ذلك المنطق لا يوجد إله ولا يوجد أسباب ومسببات، لا يوجد 

 ڀ} :يقول لررها وستقع. والله أعمل فعلي مجرد أوهام وخيالات 

                                 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر، محمد بن جرير الطبري  = تفسر  الطبري (1)

(17/446) 
 .(88وة عقلك الباطن )صق (2)
 .91سابق ص ال (3)
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 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ

 .[60]سورةِّغافر:ِّ{ڤ ڤ ٹ
والمسببات، سباب الأهو خالق : » يقول شيخ الإسلام ابن تيميةو 

وهو الذي يلهم عبده الدعاء، ثم يجيبه وييسر عليه العمل، ثم يثيبه ويلهمه 
وهو الذي استعمل المؤمنين فيما يرضيه، ورضي  ،التوبة، ويحبه ويفرح بتوبته

عنهم فلم يحتج في فعله لما يحبه ويرضاه إلَّ سواه، بل هو الذي خلق 
ولا يرضاه من  هلا يحبخلق ما  حرلات العباد التي يحبها ويرضاها، وهو الذي

 ئى ئى ئى ئې ئې}: عمالهم، لما له في ذلك من الحكمة التي يحبها ويرضاهاأ

]سورةِِّّ{بم بخ بح بج ئي ئمئى ئح ئج ی ی یی

 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ}:  هوفلا إله إلاَّ ،ِّ[70القصص:

إذا لان هو الذي يستحق أن ،ِّ[22]سورةِّالأنبياء:ِّ{ئە ئە ئا ئا ى
 .(1)«تكون العبادة له، ولل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل لا منفعة فيه

لل إنسان اعتمد على   القاعدة أنَّ »:  قال الشيخ ابن عثيمين
 .(2)«ا أصغرا؛ فإنه مشرك شرل  سبب لم يجعله الشرع سبب  

  في فوائد حديث عمران بن حصين  وذلر الشيخ ابن عثيمين
                                 

 .(14/ 4درء تعارض العقل والنقل ) (1)
هـ( الناشر: 1421القول المفيد على لتاب التوحيد: محمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت  (2)

 .1/575ه 1424محرم  ،بن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانيةدار ا
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قال: من  «ما هذه؟»فر، فقال:  في يده حلقة من صج رأى رجلا   النبي  أنَّ 
وهي  ا، فإنك لو متوهن   لاَّ فإنها لا تزيدك إ ؛انزعها»الواهنة. فقال: 

الأسباب التي لا أثر لها بمقتضى الشرع، أو  نَّ إ، (1)«اما أفلحت أبد   عليك
 .(2)العادة، أو التجربة، لا ينتفع بها الإنسان

ا من مَّ أبدون اعتقاد أنه النافع والضار، هذا فيمن اعتمد على سبب 
 فهذا شرك ألبر.هذا السبب ينفع ويضر غر  الله  اعتقد أنَّ 
 القول بوحدة الوجود:التقارب مع  -5

ويظهر التشابه الكبر  بين عقيدة وحدة الوجود وفكرة الإيمان بقوة 
العقل  يفي أبدان الناس وهو من يسم الله حال   العقل الباطن واعتقادهم بأنَّ 

ا، وإنما هي صياغات عصرية مشابهة الباطن، فجنسها ليس جديد  
 لموضوعات قديمة.

هو من جنس قول  العقل الباطنص الربوبية إلَّ نقل خصائ فإنَّ 
أصحاب وحدة الوجود، فما ترجوه من الله موجود في داخلك، فكأنهم بهذا 

ا، وإن  وجود   الإله هو هذا العقل، رغم أنهم لا يثبتون لله  يقولون بأنَّ 
 .بهذاالممارسة تقول  لانت عباراتهم لا تصرح بذلك فإنَّ 

                                 
، ( باب تعليق التمائم39لتاب الطب، )  - 31(، 3531) ح 2/1167سنن ابن ماجه  (1)

 .(20000) ح 33/204ومسند أحمد 
 .(1/170لقول المفيد )ا (2)
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القصص العجيبة من  (1)ن(قوة العقل الباط)لتاب في  جاء وقد 
 !راض المستعصية بفعل العقل الباطنالشفاء من الأم

وهذا هو عين الحلول والاتحاد والقول بوحدة الوجود حيث يعتقدون 
 .- اا لبر   تعالَّ الله عن ذلك علوا  -الله عين الأشياء  أنَّ 

 لذا تشابه تطبيقات الرسائل الخفية عقيدة وحدة الوجود التي تعني أنَّ 
 - ا لبر   تعالَّ الله عما يقولون قولا   - واحد لا فرق بينهما والمخلوقالخالق 

، قال شيخ وهذا من ألفر الكفر وأقبح القبائح، وسوء أدب مع الله 
ا لون وجود الخالق هو وجود المخلوق، فهذا لفر صريح أمَّ : » الإسلام

 .(2)«باتفاق أهل الإيمان، وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل لل إنسان
دة والقائلين بالحلول والاتحاد: في أهل الوح  قال شيخ الإسلام

ا بإجماع لل مسلم، ومن شك في لفر هؤلاء ا وباطن  فهذا لله لفر ظاهر  »
بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو لافر، لمن يشك في لفر اليهود 

 .(3)«والنصارى والمشرلين
عن تبيان مهارات  نتساءل ليف غفل الأنبياء الكرام ولنا أن 

 !وعجائب هذا العقل الذي يسكن أنفسنا؟
وليف غفل الناس عن إيجاد حلول أمهات القضايا والمشالل التي 

                                 
 انظر: قوة العقل الباطن: جوزيف موفي في لثر  من فصول لتابه.  (1)
 . 2/26مجموع الفتاوى  (2)
 . 2/368مجموع الفتاوى  (3)
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 ؟!ا، والحل موجود في أجسادهميتخبطون فيها يوميا 
 ادعاء تةيير ما في اللوح: -6

الإيمان بقوة الرسائل الخفية للعقل من المخالفات العقدية المترتبة على 
الباطن إنكار رلن الإيمان بالقدر القائم على الإيمان بالقدرة والعلم والإرادة 

تُربة السبليمنال تؤلد على إمكانية التحكم  والمشيئة والخلق، حيث إنَّ 
بالمستقبل بسبب الطبيعة الإلهية للعقل والترليز على الذات في تحقيق لل 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ} يقول:  والله مطلوب.

 ۆ ۆ ۇ ۇ }،ِّ[189]سورةِّآلِّعمران:ِّ{ڈ ڎ

،ِّ[17]سورةِّالمائدة:ِّ{ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ
 ثم ثج}،ِّ[54]سورةِّالفرقان:ِّ{ئى ئې ئې ئې } من قائل: ويقول 

ِّالكهف:ِّ{حج جم جح ثي ثى ِّ[45]سورة  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}،

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ِّالمائدة:ِّ{گ ک ک ِّ[40-39]سورة لا معقب و لا يعجزه شيء، ،
، لا يخرج شيء عن ربوبيتهو ، ءلا يستعصي عليه شيو لا راد لأمره، و لحكمه، 
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ} :يقول الله 

]سورةِِّّ{ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
 .[26آلِّعمران:
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 المطلب الثاني:

 لمفهوم السبليمنالة ة والعلميَّالمغالطات العقليَّ

 
 

ا ولا عند مروجي علوم ا ولا طبيا مفهوم الرسائل الخفية غر  مثبت علميا 
لما أنه يحتوي على فرضيات مخالفة   ،ا حتى لدى علماء النفسالطاقة، ويعد وهم  

 للعقل السليم.
ومن أبرز ما يتعارض مع العقل إلغاء الأسباب، وبمعنى آخر إنكار 

 أسباب، فمثل تلك التأليدات لا وجعل ما ليس أسبابا  الأسباب والمسببات، 
 .ا أوسفسطة   عادية، ولا يقبلها العقلاء، وتعد وهم  تكون أسبابا  

ة وهناك من الباحثين من أنكر وجود العقل الباطن، وعده فرضية زائف
ا وجسم   د ا، واحوعقلا   ،ا واحدة  لنا نفس   أنَّ »ينبغي ترلها، ودليلهم في ذلك 

خصية واحدة، ولكن الذي يحدث هو تلك الطوارئ والألوان التي وش ،اواحد  
 تُعل نفوسنا وعقولنا وأجسامنا وشخصياتنا لأنها متغر ة متجددة.

فرضية زائفة ينبغي ترلها، « نظرية العقل الباطن» إنَّ  :ومن أجل هذا نقول
ادية؛ أعني والحالة غر  الع ،للعقل حالتين؛ الحالة العاديةإن َّ  :الأصح أن يقال وأنَّ 

 حالة الفراغ والتحرر من الأعمال اليومية التي تكون آلية.
لثرتهم قد آثرت   علماء النفس، معتقدين أنَّ ل ونوهذا مما ننادي به مخالف
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 ،ا للأحلام والعقد النفسيةا للمعاني وتفسر   ابتكار نظرية العقل الباطن تقريب  
 عدد من الأطباء النفسيين أنَّ لذا يرى ؛ و (1)«ا للأوهام والأمراض العصبيةوعلاج  

  إسقاط ولا يوجد له أي أساس من الصحة.اللاوعي أو العقل الباطن ما هو إلاَّ 
إنه ممكن أن نتعرف إلَّ حد بعيد على اللاوعي في  :ولكن البعض يقول

 مرحلة التحدث فجأة، أو أن تتعرض لموقف تصاب أنت فيه بالرهاب.
وعي بشكل مادي عن طريق لما أنه من الصعب أن نتعرف على اللا
 المقاييس التي حرص علماء النفس على إنشائها.

ولقد حرص البعض على تُميع معلومات عن العقل الباطن حتى يتألدوا 
من وجوده بالفعل، لكي يتمكنوا من البحث عن علاج له حتى لا يقع أي 

 .(2)شخص في الخطأ
  

                                 
، المملكة المتحدة ،يورك هاوس، ظواهر نفسية وجنسية، )مؤسسة هنداوي ،سين، عبد اللهح (1)

 . 46، 45لسابق صام(. 2020طبعة عام 
refh. 3https: //mم، عالم المعرفة. 2021بريل إلاوعي، ادل، سمر، معلومات عن الع (2)

9com/%D%85%8D%9B%9D%84%9D%88%9D%85%8D%7A

%8D%AA-%8D%9B%9D%86-

%8D%7A%9D%84%9D%84%8D%7A%9D%88%8D%9B%9D

%A8/  

https://m3refh.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B9%D9%8A/
https://m3refh.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B9%D9%8A/
https://m3refh.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B9%D9%8A/
https://m3refh.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B9%D9%8A/
https://m3refh.com/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B9%D9%8A/
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خلد إلَّ النوم وازدد ا»: للضرورة العقلية الفطرية قولهم ومن المخالفات
فلا عمل ولا سعي ولا شيء سوى الإيمان بقوة العقل وتكرار للمة  (1)«ثراء

 وذلك مناقض للضرورة العقلية والفطرية في السعي وطلب الرزق. ؛الثراء
 
 

h 
  

                                 
 . 136وة العقل الباطن ص ق (1)
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 المطلب الثالث:

 ة لمفهوم السبليمنالالمخالفات العمليَّ

 
 

ن اعنها من تلبس الشيطات ما قد ينتج من الخطورة لهذه الممارس
في احتفال لفرقة  م(1958) بالإنسان واستحواذه عليه، من ذلك ما حدث عام

 ر  الوعي والقتل.يالروك حيث بلغ بهم الحماس إلَّ تغ
ما حدث في حفلة مغني الراب والمنتج  م(2021)ا في نوفمبر وقريب  

ا منظم المهرجان، حيث لقي ما لا الأمريكي ترافيس سكوت، الذي يعد أيض  
أشخاص حتفهم، وتعرض المئات لإصابات خطرة ترلت العديد  (8)يقل عن 

منهم في المستشفيات ووحدات العناية المرلزة. وهو يستمر في تقديم العرض دون 
ا عليهم، بينما وجدت توقف على الرغم من مشاهدة أشخاص يسقطون مغشيا 

 .(1)للوصول إليهم لإسعافهمالطواقم الطبية صعوبة بالغة 
 
 

                                 
-11-10مقال .. ما حقيقة لارثة أسترو ورلد المفجعة؟ ؟ .مجرد حادث أم طقوس شيطانية (1)

 24https: //www. lebanon .com. 24بموقع لبنان  2021
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ا عن الدين والعقيدة قد تخرج المرء عن وعيه، وتعرضه فالرسائل الخفية بعيد  
 .(1)لأمور غر  صحية، وتُره لتجارب خطرة مثل: المخدرات الرقمية

حتى عد بعضهم تُربة الرسائل الخفية ذات خطر على جسم الإنسان 
 عن ة فضلا  ووسوسة قهريَّ  ،وتليف في خلايا الدماغ ،وعقله لالرعشة غر  الإرادية

 .(2)وفقدان مؤقت للذالرة ،وبطء الإدراك ،الخمول والتسويف
لعل ذلك يفسر التشابه ما بين طقوس التعويذة والقربان وتحضر  الأرواح و

 وطقوس تطبيق السبليمنال.
نية الزهايمر ة والقدرة ليف نفسر الأمراض الذهإذا لان العقل بهذه القو و 

 ؟!يصيب الناس، لماذا لا يعالج ذاتهوفقدان الذالرة الذي 
الإنساني يحفظ ويحلل ويستنتج ويستنبط، وعنده ربط، العقل  صحيح أنَّ 

 ولكن ليس لدرجة أنه يعلم الغيب أو أنه يخلق أو أنه يتحكم في الخارج.
  

                                 
هي عبارة ، (Binaural Beats- القرع على الأذنين: )االمخدرات الرقمية يطلق عليها أيض   (1)

عن مجموعة من الأصوات أو النغمات التي يعتقد أنها قادرة على إحداث تغير ات دماغية، 
تعمل على تغييب الوعي أو تغير ه على نحو مماثل لما تحدثه عملية تعاطي المخدرات الواقعية، و 

المخدرات الرقمية، ــام حمايدي، تسأ. اب، د. سامية مامنية .مثل: الأفيون والحشيش والماريجوانا
ثار، طرق الوقاية سباب، اآالملتقى الوطني: تعاطي المخدرات في المجتمع الجزائري، الأ

 .2018والعلاج، 
، بموقع 18/05/2022مقال حرره هيئة التحرير ما هو السبليمنال؟ وليف يتم استخدامه؟  (2)

 . 098https: //ila. io/jfالنجاح نت 
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 ابع:المطلب الرَّ

 بديل الشرعي لتطبيقات السبليمنالال

 
 
ا، والسبليمنال على من يلجأ إلَّ تطبيقات علوم الطاقة عموم   شك أنَّ  لا

وجه الخصوص يكون لديه حاجة تتفاوت في أهميتها حسب تلك الحاجة، 
فهناك من يرغب في الشفاء، وهناك من يرغب بالصحة وطول العمر، وهناك من 

وهذه يرغب بتغير  وتُميل شيء في خلقته للون البشرة والجلد وخلافهما، 
الاحتياجات تتفاوت من شخص آخر وفق حاجته وقناعته، ومع ذلك وضع 

 بالتداوي، قال ا بالاعتقادات والقناعات وانتهاء   لكل شيء بدء  الإسلام حلاا 
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ } :

ِّ.[3]سورةِّالمائدة:ِّ{ڌڎ

عدد من الأسس العقدية التي تغني المؤمن الحق من  تيوفيما يأ
 الانجراف في أوهام وخرافات علوم الطاقة والتي منها تطبيقات السبليمنال:

دون سواه  وصفاته، والتعلق التام به  صدق الإيمان بالله  -1
حاضره ومستقبله  من المخلوقات، فمن علم أسماء الله وصفاته العلى أدرك أنَّ 

من لدن رحمن رحيم، قادر عالم تواب، وبها تحصل له السعادة الدائمة وتزول 
 عنه تداعيات القلق والالتئاب.
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ما يبذله الإنسان من  واليقين التام أنَّ  تحقيق التولل على الله  -2
حقيقة التولل تقتضي  نَّ  فإ سبب وإلاَّ سعي وطلب للزرق والدواء ما هو إلاَّ 

 .لسبب وتفويض الأمر لله لله بذل ا
 لان و ، الدعاء في دفع المضار وجلب المصالح عبادة لله  -3

ألا أعلمك »لمعاذ:  عية تدفع الفقر؛ قال رسول الله أد  يعلم الصحابة
قل يا  «؟ا لأداه الله عنكدعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دين  

من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك » معاذ:
وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من 

 .(1)«تشاء، ارحمني رحمة تةنيني بها عن رحمة من سواك
ل الله ا، سأل الناس رسو طلب الدواء، والتداوي بما هو مباح شرع   -4

الله  يا عباد الله تداووا؛ فإنَّ  ،نعم»: يا رسول الله، أنتداوى؟ قال: قالواف 
وا: وما هو يا ، قال«د وضع له شفاء؛ غير داء واحإلاَّ  لم يضع داء   

 .(2)«الهرم»رسول الله؟ قال: 
على المسلم والمسلمة أن يقنع بما رزقه الله من لون وشكل ويحمد  -5

                                 
 ، حالترهيب والترغيب للألباني :لألباني فيابراني في الصغر  بإسناد جيد، وصححه رواه الط (1)

1821 (2/360) 
ما أنزل داء  بـ با1 ،ك الطب 31(: ]جه: 292غاية المرام )، (3/259تخريج الترغيب ) (2)

 . 291صحيح الأدب المفرد للبخاري:  :صححه الألباني فيو  [3436ح  ، أنزل له شفاءإلاَّ 
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 :وعليه أن يكون لما قال  ،ا من الناسالتي حرم منها لثر   الله على نعمته 
 .[32]سورةِّالنساء:ِّ{ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں}

 وأنها دار امتحان لا دار قرار، وأنَّ  ،استشعار المؤمن بحقيقة هذه الحياة
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ}، الهدف والغاية من الخلق هو العبادة

ِّ.[56]سورةِّالذاريات:ِّ{ڃ

فمن لان همه اآخرة صغرت في عينه حظوظ الدنيا من الثراء والجمال 
من  » :قال: قال رسول الله   عن أنس بن مالكفوالشباب الدائم. 

وأتته الدنيا  ،ومعع له شمله ،كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه
وفرق عليه  ،ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ،وهي راغمة

 .(1)« ما قدر لهولم يأته من الدنيا إلاَّ  ،شمله
 
 

h 
  

                                 
 ، باب، ح( لتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 4/642سنن الترمذي ) (1)

(2465). 
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 الخاتمة

 
 

 :حث بالعديد من النتائج والتوصياتتتمثل خاتمة الب
 .نتائج البحث: لا  أوَّ 

 حيث توصلت الباحثة إلَّ عدة نتائج لاآتي:
ن ــر مـخنـــوع آ ائل مرئية أو سمعية أو أيسالرسـائل الخفية هي ر  -1

الرســـــائل الحسية التي يتم تسجيلها تحـــــت مـــــستوى إدرالنـــــا الواعي ولا يمكن 
وهي وسـيلة مــــــن الوســــــائل التي  ، عن طريق العقل اللاوعيتقصيها إلاَّ 

تــــــستخدمها شــــــرلات الدعاية والإعلان في محاولــــة التأثر  غر  المباشــــر على 
 البــــاطن للإنــــسان. العقــــل

ظهر الغلو في العقل الباطن عند الفلاسفة الأوائل وغالية الصوفية  -2
الذين انحرفوا في مفهوم العقل الباطن وجعلوا له صفات الربوبية، ثم جددت 
الفكرة مع سيجموند فرويد من خلال نظرياته للعقل الباطن فهي منبثقة من 

 فات الإغريق.الثقافات الشرقية والوثنية وفلس
العقل ببساطة يجلب لك لل ما تؤمن  يرى أنصار هذه الفكرة أنَّ  -3

به، بل يستطيع صنع المعجزات، فالعقل قادر على شفاء الجسم من أي 
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مرض، وتحقيق الثروات، والانسجام مع العلاقات الإنسانية، والتغلب على 
 المخاوف.
ظهرت  تيوال ،وة العقل الباطنيعد السبليمنال أحد تطبيقات ق -4

وتطبق خلال سماع موجات صوتية تتكرر بسرعة  ،وتعني اللاشعور ؛امؤخر  
سماع هذه   العقل الباطن بزعمهم، لما يرى هؤلاء أنَّ شديدة لا يفهمها إلاَّ 

الموجات على نحو متكرر وبكيفية معينة يغر  من حياة الإنسان بشكل 
 جذري.
 منهما يجعل الفكر للاا   لأنَّ  ؛هناك ترابط بين السبليمنال والجذب -5

 لما يفكر به الشخص بالتأليد عليها، لما يشترلان لذلك في قوة جاذبا  
العقل الباطن وتعظيم دوره، وفي المقابل هناك تباين ما بين السبليمنال 
والجذب في الأصل والتطبيق، لما لا يوجد ترابط ما بين الرسائل الخفية 

 ونظريات علم النفس.
العقدية اللازمة لاعتقاد قوة الرسائل الخفية على العقل  الانحرافات -6

الباطن عديدة، فهي تناقض توحيد الله في ألوهيته وربوبيته والإيمان بأسمائه 
 - اا لبر   تعالَّ الله عن ذلك علوا  -وصفاته العلى، واعتقاد الشريك مع الله 

 و العقل الباطن.أ ،وهو العقل الكوني
ولا عند مروجي  ،اا ولا طبيا ة غر  مثبت علميا مفهوم الرسائل الخفي -7

 ا حتى لدى علماء النفس.علوم الطاقة، ويعد وهم  
ن ابة ما قد ينتج عنها من تلبس الشيطمن الخطورة لهذه التجر  -8
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ا من طقوس القرابين واستحضار لكونه طقس   ؛بالإنسان واستحواذهم عليه
 الأرواح.
 ا وتعد من الوهم.ا ولا طبيا مثبتة علميا  ة غر تأثر  الرسائل الخفيَّ  نَّ أ -9

 .التوصيات: اثاني  
 قد خرجت الباحثة بعدة توصيات لاآتي:

نشر الوعي بمبادئ العقيدة الإسلامية الصحيحة والتحصن بها  -1
ضد أي تيار فكري إلحادي، وتحذير المجتمع عن لل ما يمس العقيدة 

 التجربة. الإسلامية ويؤدي بالمرء للانحراف العقدي باسم
تأدية علماء العقيدة دورهم في توضيح مثل هذه المسائل  -2

 ومخاطرها.
ضرورة سن قوانين لحماية الأفراد والمجتمعات من التكسب باسم  -3

 تطوير الذات باستخدام الوسائل الإلحادية.
تبني دراسة علمية عن حقيقة العقل الباطن من منظور علمي  -4

مكانيات العقل إلتوضيح حدود و  ؛االمختصين طبيا تُريبي من علماء النفس 
 .الباطن

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 
 الكتب:

 ،تهذيب الأسماء واللغات النووي، شرف بن يحيى الدين محيي زلريا أبو  -1
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شرلة العلماء 

 .لبنان ،دار الكتب العلمية، بر وت ،بمساعدة إدارة الطباعة المنر ية
إغواء العقل الباطن: سيكولوجية التأثر  العاطفي في الدعاية   -2

الأولَّ،  :ترجمة: محمد عثمان، الطبعة هيث، روبرت والإعلان"،
 للتعليم والثقافة، مصر. مؤسسة هنداوي

 النووي، شرف بن يحيى الدين محيي زلريا ، أبوتحرير ألفاظ التنبيه  -3
دمشق، الطبعة: الأولَّ،  ،دار القلم ، الناشر:تحقيق: عبد الغني الدقر

 ه.1408
، - دراسة تحليلية نقدية -تحضر  الأرواح في الروحية الحديثة   -4

مجلة للية الدراسات الإسلامية بنين  العزيز العنزي، عبد حنان
 م.2022، 5 :، مجلد5 :بأسوان، جامعة الأزهر، العدد

 بكر أي  بن أحمد بن محمد الله عبد ، أبولقرآنالجامع لأحكام ا  -5
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